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 بسم االله الرحمن الرحيم

ا ّ:  

خـير خلقـه محمّـد  والسـلام عـلىٰ  الحمد الله ربّ العـالمين، والصـلاة

ــالىٰ  ــل االله تع ــن عجَّ ــن الحس ــة ب ــاتمهم الحجَّ ــيّما خ ــاهرين، لاس ــه الط  وآل

 .فرجه الشريف

ــد،  ــوبع ــالىٰ إنَّ ف ــه،  االله تع ــه وقرآن ــه وشريعت ــظ دين ــد بحف ــد وع ق

 : عزَّ من قائل فقال
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: الحجـر( إِن

ـل أعبـاء الرسـالة وتبليغهـا سـيّد المرسـلين محمّـد المصـطفىٰ ، )٩  وقد تحمَّ

  ــديين ــاديين المه ــة اله ــيّدنا والأئمّ ــا وس ــة وليّن ــن غيب ، وفي زم

ــان  ـــر والزم ــاحب العص ـــريعة  ص ــة الش ــم حفظ ــماء ه ــان العل ك

ــة مســتحفظاً بعــد مســتحفظ ليزيلــوا عنهــ تحريــف الغــالين  اوقــادة الأمَُّ

ــين و ــال المبطل ــت وانتح ــل البي ــنهج أه ــتمراراً ل ــاهلين، اس ــل الج تأوي

 ــه ــداقاً لقول ــقّ مص ــانوا بح ــل « :، فك ــه أفض ــع بعلم ــالم ينتف ع

 بعــد غيبــة ىٰ لــولا مــن يبقــ« :، وقولــه )١(»مــن ســبعين ألــف عابــد

ين عـن والـذابّ  ،ين عليـهوالـدالّ  ،مـن العلـماء الـداعين إليـه قائمكم 

ــه بحجــج االله ــعفاء عبــاد االله، دين ــذين لض ــن شــباك إبلــيس والمنق  م

                                                

 .٨ح / باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء/ ٣٣: ١الكافي ) ١(
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عـن ديــن االله،   ارتــدَّ أحـد إلاَّ  لمــا بقـي ،ومـن فخــاخ النواصـب ،ومردتـه

ــنَّ ــولك ــكون أزمَّ ــذين يمس ــماهم ال ــيعة ك ــعفاء الش ــوب ض ــك  ة قل يمس

 .)١(»ولئك هم الأفضلون عند االله انها، أُ صاحب السفينة سكّ 

وفي هـذا السـياق مـن تأصـيل العقيـدة ودفـع الشـبهات عنهـا مـن 

ـة جــاء كتابنــا هـذا، بــل في مقــدمتها للمرجــع قِبَـل الفق هــاء وزعــماء الأمَُّ

، )دام ظلّـه(السـيّد محمّـد سـعيد الحكـيم  الكبـير آيـة االله العظمـىٰ  يالدين

ت في حيـث جمعـ) في رحـاب العقيـدة( الهامّـةموسـوعته مـن فهو مسـتلّ 

ـــرية ئأجزا ــي عش ــة الاثن ــيعية الإمامي ــدة الش ــة العقي ــة خلاص ــا الثلاث ه

تهــا و ـا لا يــدع مجــالاً للتشــكيك بأدلَّ براهينهــا العقليــة والنقليــة، ممَّـ

ــة،  ة وصــدقية العقيــدة الإمامي ــه مــن  مــع مــاوالشــبهة في صــحَّ ــاز ب يمت

أُسلوب حواري راقـي يعتمـد الموضـوعية واحـترام الـرأي الآخـر، فهـو 

مـة الحـلي  منهـاج (في كتابـه  بحقّ مـنهج العلـماء الأعـلام أمثـال العلاَّ

ــيّ )الكرامــة ــل ، والس ــج أه ــن نه ــه المســتمدّ م ــدين في مراجعات د شرف ال

ة البيت   .وطريقتهم في هداية الأمَُّ

ــة  ــراً لأهمّي ــث ونظ ــق المباح ــة وعم ــة العلمي ــن الناحي ــوعة م الموس

ــا ته ــوي عليهــا ودقَّ ــنا عــلىٰ  التــي تحت ــق حرص ــتلال مــا يتعلَّ ــا اس في  منه

ذه العقيــدة القضــيّة المهدويــة، ليكــون معلــماً لمــن يريــد المعرفــة الحقّــة بهــ

مــا ســطرته أنامــل الســيّد  حيــل القــارئ العزيــز إلىٰ نالإلهيــة، ويكفــي أن 

 .الأسُتاذ في هذا الخصوص ليجد بنفسه صدق ما قلناه

                                                

 .٢٦٠: ٢الاحتجاج ) ١(



 ٥  ................................................................................مقدّمة المركز

 :النقاط التالية وقد اقتصر عمل المركز في هذا الكتاب علىٰ 

ل بإخــراج الكتــاب  _ ١ أقســامه مــن التمهيــد، والفصــل الأوَّ

ض إلىٰ بيـان أنَّ ا ر، والفصـل الثـاني ويخـتصّ ـاثنـا عشـ لأئمّـة ويتعرَّ

، والخاتمـة ر مـا هـو إلاَّ المهـدي المنتظـر ـببيان أنَّ الإمـام الثـاني عشـ

 .ويبينَّ فيها قاعدة اللطف

إكمال الروايـات التـي ذكرهـا السـيّد الأسُـتاذ المؤلِّـف بشـكل  _ ٢

 .مختصر في موسوعته

ــما _ ٣ ــوعة ب ــول الموس ــبعض فص ــأخير ل ــديم والت ــب التق  يناس

 .كتابنا هذا

ــها  _ ٤ ــل بعض ــط الجم ــل رب ــن أج ــارات م ــض العب ــافة بع إض

ــود في  ــلام الموج ــل الك ــن أص ــيرّ م ــما لا يغ ــقة ب ــا متناس ــبعض وجعله ب

 .الموسوعة

 .إضافة بعض العناوين للكتاب لمزيد من التوضيح _ ٥

ــية في  ــات التخصّص ــز الدراس ــه مرك م في ــدِّ ــذي يق ــت ال وفي الوق

لســفر المهــدوي للمكتبــة الإســلاميّة والقــرّاء هــذا ا الإمــام المهــدي 

) دام ظلّـه(المرجـع سـماحة مكتـب مراجعـة يـثمّن ويشـكر الكرام، فإنَّـه 

هـذا الكتـاب القـيّم وإخراجـه في عملنـا لتهيئـة وإبداء ملاحظاته القيّمـة 

 .للنور بهذه الحلَّة القشيبة

 مدير المركز

 يچالسيّد محمّد القبان





 

 

 

 يمبسم االله الرحمن الرح

ّا:  

ــلىٰ  ــلام ع ــلاة والس ــالمين، والص ــد الله ربّ الع ــد  الحم ــيّدنا محمّ س

ــلىٰ  ــة االله ع ــاهرين، ولعن ــين الط ــه الطيّب ــين إلىٰ  وآل ــدائهم أجمع ــوم  أع ي

 .الدين

فـإنَّ حقيقـة المنقـذ البشــري عنـد عامّـة الأديـان، والإمـام .. وبعد

الاثنــي عنــد الشــيعة الإماميــة  الثـاني عشـــر مــن أئمّــة أهــل البيـت 

ــا  ــت فيه ــات، وتباين ــدها الطروح ــت عن ــي ازدحم ــائق الت ـــرية الحق عش

ــت  ــل البي ــة أه ــألُ أئمّ ــر، ولم ي ــات النظ ــذه  وجه ــان ه ــداً في بي جه

ــة،  ــة القاطع ــة العقلي ــع، ولونهــا الوضــاء، بالأدلَّ الحقيقــة بشــكلها الناص

ــرم  ــالنبيّ الأك ــلة ب ــمعية المتَّص ــذي والس ــع ال ــب والواق ــما يتناس ، ب

ـة، في جرت عليـه  ـنَّة الإلهيـة في خلقـه، بـأن لا تخلـو الأرض مـن حجَّ السُّ

كــلّ عصـــر وجيــل، مــن إمــام ظــاهر مشــهور، أو غائــب مســتور، لــئلاَّ 

ـــريفة  ــة الش ــوص النبوي ــت النص ــما حفل ــه، ك ــج االله وبيّنات ــل حج تبط

 .بذلك بشكل متواتر

التجاذبــات حــول هــذه الحقيقــة بــما لا يتناســب  ومــع ذلــك نــرىٰ 

مــن  لثوابــت التــي عليهــا شــيعة أهــل البيــت مــع المبــادئ وا

ــرىٰ  ــراف الأخُ ــل الأط ــين متجاه ــر، وب ــين منك ــتفهم، وب ــين مس ، فب
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ــىٰ  ــر الخــوض في ذلــك، واتَّســعت  للحقيقــة، وبــين غافــل عنهــا، حتَّ كث

ــة في  ــب المتناقض ــت الكت ــل أُلِّف ــة، ب ــة المفتوح ــلاف في الأروق ــرة الخ دائ

 .طرحها

عمــدة هــذه الطائفــة للــدفاع عــن أُناســاً مــن أ وقــد قــيَّظ االله تعــالىٰ 

، في الحقـب الحقيقة المذكورة، وبيـان وجهـة نظـر أئمّـة أهـل البيـت 

ــراريس  ــن الك ــات م ــل المئ ـــرات ب ــوا العش ــنين، فكتب ــن الس ــية م الماض

حـــوا النصـــوص، وبمختلـــف  والكتـــب، وجمعـــوا المصـــادر، ونقَّ

ــىٰ   وصــل الــدور لســيّدنا المرجــع الــديني الكبــير آيــة االله الأســاليب، حتَّ

هـت لـه مـن )ظلّـه مـدَّ ( السيّد محمّد سعيد الحكـيم العظمىٰ  ، بعـد أن وجِّ

ــنّية مجموعــة مــن الأســئلة حــول  قِبَــل بعــض الشخصــيات العلميــة السُّ

 .يةالإمامة، والخلافة، وغيرها من المسائل العقائد

ر ســاعد الجــدّ  وبــدأ  _بعــد أن رأىٰ أهليــة الســائل لــذلك  _فشــمَّ

ر ـف، وجمــع مــا يمكــن جمعــه، وحصــالعمــل الــدؤوب، بجهــد مضــاع

ــدات، في  ــن المجلَّ ــة م ــتوعبت ثلاث ــات اس ــاردة وواردة، في إجاب ــلّ ش ك

ة مســائل، يجمعهــا محــوران، الإمامــة،  ــدَّ ــيع شــتّىٰ، تتعلَّــق بع مواض

 .ومسألة تحريف القرآن

ة طبعــات، وانتشـــر )في رحــاب العقيــدة(وســماّه  ــعَ عــدَّ ، وقــد طُبِ

 .علمية وغيرهاانتشاراً واسعاً في الأوساط ال

ــن  ــير م ــة لكث ــتيعاب الأجوب ــه، واس ــاء في ــا ج ــة م ــراً لأهمّي ونظ

ــن  ــير م ــة كث ــع محاكم ــة، م ــة، والعقائدي ــة، والتأريخي ــب العلمي الجوان

ــن  ــير م ــع كث ــة، وجم ــياع الحقيق ــهم في ض ــي تس ــة الت ف ــوص المحرَّ النص



 ٩  .....................................................................................  قدّمةالم

ــهم في  ــما يس ــة ب ــة والتأريخي ــب الحديثي ــون الكت ــتَّتة في بط ــوص المش النص

جلائهــا، جــاء هــذا الكتــاب الــذي بــين يــديك أيهّــا القــارئ إبرازهــا وإ

مقتبســاً منــه ) المهــدي المنتظــر الإمــام الثــاني عشـــر(الكــريم، معنونــاً بـــ 

ــدي  ــام المه ــة الإم ــالأخصّ إمام ــة، وب ــة بالإمام ــائل المتعلَّق ــع المس جمي

ــل االله فرجــه الشـــريف، وجعــل أرواحنــا فــداه، مــع إضــافة  المنتظــر عجَّ

ــة الإ ــدوين كافّ ــع ت ــا موض ــذكور منه ــوص الم ــة، والنص ــات الفنّي رجاع

 .الحاجة، وغير ذلك من الإضافات

ــىٰ  ــاب  حتَّ ــرَ في كت ــا ذُكِ ــع م ــق م ــاً يتواف ــبح جمع ــاب (أص في رح

من حيـث الأسُـلوب، والطـرح العلمـي، وإن كـان قـد يختلـف ) العقيدة

عنــه مــن حيــث الترتيــب، وإضــافة بعــض العنــاوين الخاصّــة، وتقــديم 

 .بعض بما يتناسب وطبيعة التبويب المنظر فيه بعض المباحث علىٰ 

ــالىٰ  ــأل االله تع ــدهم،  نس ــديدهم، وتأيي ــه، وتس ــاملين في ــق الع توفي

 .إنَّه أرحم الراحمين، ووليّ المؤمنين

 مكتب المرجع الدين الكبير

 )مدَّ ظلّه(السيّد محمّد سعيد الحكيم 

 )هـ١٤٣٥/ ٢ جمادىٰ / ١٦(في 

 

 





  

  

  

  

 

 

  :  

 

] اإ   

ا   [  

 





 

 

 

الشـيعة، بـل  لا تخـصُّ معرفة الإمـام ووجـوب العلـم بـه مسألة  نَّ إ

 ما هـو المتسـالم عليـه عنـدهمـلـ. الجمهـور وجميـع المسـلمين تجري في حقّ 

ــه، وأنَّ  ــه وطاعت ــه، وبيعت ــة الإمــام، والتســليم ل مــن  مــن وجــوب معرف

 .)١(ترك ذلك فميتته ميتة جاهلية

ــال ــد ق ــ  وإنَّ ألاَ «:  وق ــدكم إلىٰ أئمَّ ــن  تكم وف ــانظروا م االله، ف

 .)٢(»توفدون

 حينئـذٍ معرفـة شـخص الإمـام بوجـه قطعـي، وذلـك حيث يتعـينَّ 

ــون إلاَّ  ــلا يك ــن الأدلَّ ــث ع ــوعي  بالبح ــه موض ــا بوج ــر فيه ة، والنظ

ـمنصـف، بعيــد عــن التسـامح والتشــبّ  ة الواهيــة، مــع ث بــالظنون والأدلَّ

 .ة الواضحةالأدلَّ  في ردِّ  فب اللجاجة والتكلّ تجنّ

ــما أ ـــىٰ ك ــيرة  نَّ مقتض ــوص الكث ــل النص ــة أه ــن أئمّ ــواردة ع ال

كـما سـيأتي في الفصـل  الإمامـة أمـر معهـود مـن االله تعـالىٰ  أنَّ  البيت 

ل ــاسالأوَّ ــين الن ــي بتعي ــت ه ــيّ  ،، وليس ــين النب ــل ولا بتعي أو   ب

ــ ــيّ الإمــام لمــن بعــده، وإنَّ يــغ بعهــد االله والإمــام التبل  ما وظيفــة النب

 .بذلك، لا غير تعالىٰ 

ــلىٰ  ــدَّ  وع ــة س ــيعة الإمامي ــوة الش ــان دع ــوم كي ــك يق دهم االله ذل
                                                

 ).وجوب معرفة الإمام والتسليم له: (تحت عنوان) ١٨٣ص (راجع ) ١(

ــاب ) ٢( ــيرازيكت ــي الش ــاهر القمّ ــد ط ــين لمحمّ ــناد٣٧٨: الأربع ــرب الإس ح / ٧٧: ؛ ق

 .باختلاف يسير ٢٥٠
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دون عليـــه في عــرض دعــوتهم والاســـتدلال ، ولا زالــوا يؤكّــتعــالىٰ 

ق المســلمين أو رَ وبــه يمتــازون عــن أكثــر فِــ ،عــرف عــنهم ىٰ عليهـا، حتَّــ

 .جميعها

وص الجمهور المطبقـة ل في نصالتأمّ  ىٰ ـذلك هو مقتض والإنصاف أنَّ 

. ريح بـهـ، وإن خلت أو خلا أكثرها عـن التصـ)١(رـة اثنا عشالأئمّ  أنَّ  علىٰ 
                                                

ــا )١( ــيّ  :منه ــن النب ــعود ع ــن مس ــد االله ب ــديث عب ــال ، ح ــن «: ق ــدي م ــون بع يك

، عــن الفــتن ٣٣٨٥٩ح / ٣٣: ١٢كنــز العــماّل (، »ة نقبــاء موســىٰ الخلفــاء عــدَّ 

ــاءً ). ٥٢: للمــروزي ــ. رـاثنــا عشــ نقبــاء موســىٰ  مــا هــو المعلــوم مــن أنَّ  عــلىٰ  بن ه فإنَّ

 .المذكورين  ونقباء موسىٰ   ريح في التطابق بين خلفاء النبيّ ـكالص

هـذا  إنَّ «: فسـمعته يقـول  دخلت مع أبي علىٰ النبيّ : حديث جابر بن سمرة: ومنها  

 ،م بكلام خفي عليَّ تكلَّ  ثمّ : قال ،»ر خليفةـي فيهم اثنا عشـيمض ىٰ ي حتَّ ـالأمر لا ينقض

هـو و). ٣: ٦صحيح مسـلم (، »هم من قريشكلّ «: قال: ما قال؟ قال: فقلت لأبي: قال

 .رـهذا الدين ما دام قائماً هم اثنا عش الخلفاء الذين يتعاقبون علىٰ  ريح في أنَّ ـكالص

يزال الـدين  لا«: يقول سمعت رسول االله  :قال ،حديث ابن سمرة العدوي: ومنها  

، »...ابون بـين يـدي السـاعةيخرج كـذّ  ثمّ  ،ر خليفة من قريشـعشىٰ يكون اثنا قائماً حتَّ 

ة الزمنيـة ر للمـدَّ ـن إشغال الخلفاء الاثنـي عشـيث تضمَّ ح). ٣٧٣: ٤مسند أبي عوانة (

 .ابين بعدهم من أشراط الساعةظهور الكذّ  لظهور الدين، وأنَّ 

م أمرهـا ظـاهرة عـلىٰ ة مسـتقيمَّ لا تزال هذه الأُ «: ه قالأنَّ  حديثه الآخر عنه  :ومنها  

 رجع إلىٰ منزله أتتـه فلماَّ  ،»هم من قريشر خليفة، كلّ ـي منهم اثنا عشـىٰ يمضها حتَّ عدوّ 

 ).٢٥٣: ٢المعجم الكبير (، »يكون الهرج ثمّ «: يكون ماذا؟ قال ثمّ : قريش، قالوا

ر ـيكـون بعـدي اثنـا عشـ«: يقـول سمعت رسـول االله : سمرةابن حديث : ومنها  

: يكـون مـاذا؟ قـال ثمّ :  رجع إلىٰ منزله أتته قريش، قالوافلماَّ  ،»هم من قريشخليفة، كلّ 

ـ). ٤٣: ١٥صحيح ابن حباّن (، »يكون الهرج ثمّ « م فهمـوا لظهور سـؤال قـريش في أنهَّ

ر، فـأرادوا ـفترة زمنية تناسب أمد خلافة الاثني عشـ إلىٰ  ر، وكون الحديث مشيراً ـالحص

            .الفترة أن يعرفوا حال الدنيا بعد تلك



 ١٥  ............................................ ]الخلق الإمامة عهد إلهي يجب معرفته علىٰ : [تمهيد

السـلطة،  الـذين اسـتولوا عـلىٰ  ا بعـد أن كانـت لا تنطبـق عـلىٰ ضرورة أنهَّ 

وحيـث لم . أن يكون المراد بهـا غـيرهم بدَّ  واعترف الجمهور بإمامتهم، فلا

أن  بـدَّ  ل الناس، فـلابَ لا مبايعين من قِ السلطة، و ولئك مستولين علىٰ يكن أُ 

 .يكون ثبوت الإمامة لهم بتعيين االله تعالىٰ 

كـما هـو المناسـب مـن مقارنـة عـددهم بعـدد نقبـاء بنـي إسرائيـل، 

 .)١(هم خذلان من خذلهم وعداء من عاداهمرّ ـه لا يضومن أنَّ 
                                                                                                              

 فـإذا  ،ر مـن قـريشـاثنـي عشـ لـن يـزال هـذا الـدين قـائماً إلىٰ «: حـديث أنـس :ومنها

 ).٣٣٨٦١ح / ٣٤: ١٢كنز العماّل (، »هلكوا ماجت الأرض بأهلها

: قــال رســول االله : قــال ،عــن عبــد االله بــن عمــرو ،حــديث أبي الطفيــل: ومنهــا  

ــ« ــا عش ــك اثن ـــإذا مل ــن بن ــان  ير م ــؤي ك ــن ل ــب ب ــوم كع ــاف إلىٰ ي ــف والنق النق

 ).١٥٥و ١٥٤: ٤المعجم الأوسط للطبراني (، »القيامة

ا جلوساً ليلة عند عبد االله يقرئنا القرآن، فسـأله رجـل كنّ : روق، قالـحديث مس :ومنها  

ـكم يملك هـذه الأُ  يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول االله : فقال . ة مـن خليفـةمَّ

اثنا «: سألناه، فقال: قال. هذا أحد منذ قدمت العراق قبلكما سألني عن  :فقال عبد االله

السؤال فيه عـن عـدد  فإنَّ ). ٥٠١: ٤مستدرك الحاكم (، »ة نقباء بني إسرائيلر، عدَّ ـعش

د وجـود هـذا رهم بالعدد المذكور، لا في مجـرَّ ـراحة الجواب في حصـالخلفاء موجب لص

 .العدد في ضمنهم، مع كونهم أكثر من ذلك

يكـون لهـذه «: ، فقـال كنـت مـع أبي عنـد النبـيّ : جابر بـن سـمرةحديث  :ومنها  

 ).٢٠١: ٣المعجم الأوسط (، »...هم من خذلهمرّ ـماً لا يضر قيّ ـة اثنا عشمَّ الأُ 

بالخليفة خـذلان مـن  كما عليه الجمهور ـ أضرَّ  -الخلافة إذا كانت بالسلطان القاهر  فإنَّ  )١(

ضـعف سـلطانه بـل قـد يزيلـه، ويبطـل إمامتـه عنـد ه يخذله، وعداوة من عاداه، لأنَّـ

بالخليفـة  رّ ـفلا يضـ -كما عليه الإمامية  -والجعل الإلهي  ا إذا كانت بالنصّ أمَّ . الجمهور

ان بالخاذل رّ ـبل هما يض ،هحقّ  عداوة من عاداه، ولا خذلان من خذله، لعدم تأثيرهما علىٰ 

 .ام الحقّ والمعادي، لتقصيرهما في أداء وظيفتهما إزاء الإم
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أمـير المـؤمنين   ومثلها في ذلك مـا ورد مـن طـرق الجمهـور في حـقّ 

ــصـلوات  ه أمــيرهم، قــين، وأنَّـد المــؤمنين وإمـام المتَّ ه سـيّ االله عليــه مـن أنَّ

ــير ذلــك مــن المضــامين الدالّــ إلىٰ  ،...بهــم هم أو أولىٰ وولــيّ   ة عــلىٰ غ

بـل  ،ل بيعـة النـاس لـهبَـذلـك قِ  ه قد أثبـت لـه ضرورة أنَّ . )١(إمامته

 .، كما يظهر بالرجوع لهه بعهد من االله تعالىٰ ح في كثير منه بأنَّ صرّ 

ــ ــب لش ــو المناس ــك ه ــيم ـوذل ــأنها وعظ ــة ش ــة، ورفع رف الإمام

ــدرها، وأهمّ  ــلىٰ ق ــاة ع ــؤوليات الملق ــة المس ــلىٰ  ي ــام، وع ــاتق الإم ــاتق  ع ع

 .ة إزاءهمَّ الأُ 

ــا عــلىٰ   الحــقّ  ونســأل االله ســبحانه أن يهــدينا ســواء الســبيل، ويثبتن

 .، ويعصمنا من الزيغ والضلالىٰ والهد

*   *   * 

                                                

 وحـي إليَّ أُ «: قـال رسـول االله  :قـال ،عـن أبيـه ،عن عبد االله بـن أسـعد بـن زرارة )١(

ــلي ثــلاث . »لــينالمحجّ  وقائــد الغــرّ  ،قــينمــام المتَّ إو ،د المســلمينه ســيّ نَّــإ :في ع

 ).١٣٨و ١٣٧: ٣مستدرك الحاكم (

 ،أمـير المـؤمنين ليهـذا عـ«: قال ، النبيّ  مة وغيرهما أنَّ لَ سَ  مّ أنس بن مالك وأُ وعن   

ومنجز وعدي، مـن  تي، وقاضي ديني،مَّ ين، أخي، ووزيري، وخليفتي في أُ د الوصيّ وسيّ 

، ومـن االله تعـالىٰ  ـىٰ عصـ أطاعه فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني، ومن عصاني فقد

 ).٢٥٢: الدرّ النظيم( .»كانت النار مأواه االله تعالىٰ  ـىٰ عص



  

  

  

  

 

 

  وا لا:  

 

 

]وا ّ  ا ّا[  

 





 

 

 

ــاصّ  ــو خ ــيعي بنح ــاً والش ــلامي عموم ــرات الإس ــع للث إنَّ المتتبّ

يجـد العشـــرات بــل المئــات مـن الأحاديــث والروايــات عــن رســول االله 

 أنَّ الأئمّــة والخلفــاء بعــد رســول االله  الناصّــة عــلىٰ  وأهـل بيتــه 

ـ ا يولِّ د تـواتراً معنويـاً إن لم يكـن لفظيـاً، وهـذا اثنا عشر إماماً حصـراً، ممَّـ

الاثنـي عشــر،  عـدم زيـادتهم عـلىٰ  يوجب القطع واليقـين بـدلالتها عـلىٰ 

 :نذكر منها أحاديث كثيرة يوه

ــديث  _ ١ ــد االله ح ــير، عــن أبي عب   قــال أبي« :أبي بص

عليـك أن  لي إليـك حاجـة فمتـىٰ يخـفُّ  إنَّ : لجابر بن عبـد االله الأنصـاري

 .أسألك عنهاف أخلو بك

 .الأوقات شئت في أيّ : فقال له جابر

يـا جـابر أخـبرني عـن اللـوح : لـه ، قـالفخلىٰ بـه أبـو جعفـر 

ومـا أخبرتـك  ي فاطمـة بنـت رسـول االله مّـأُ  ]ي[الذي رأيتـه في يـد

 .ه في ذلك اللوح مكتوباً به أنَّ 

ــابر ــاالله أنيّ : فقــال ج ــهد ب ــلىٰ أش ــت ع ــأُ   دخل في  ك فاطمــة مّ

ــول االله ــاة رس ــين هنّأُ   حي ــولادة الحس ــا ب ــت في، ئه ــدها  فرأي ي

د، ورأيـت فيـه كتابـة بيضـاء شــبيهة ه مـن زمـرّ ر ظننـت أنَّــأخضـ لوحـاً 

مـا هـذا  ،ي يـا بنـت رسـول االلهمّـبـأبي أنـت وأُ : فقلت لهـا بنور الشمس،

 ؟اللوح
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فيــه اســم أبي  إلىٰ رســوله  أهــداه االله  هــذا اللــوح: فقالــت

ــه أبي  واســم بعــلي واســم ابنــي وأســماء الأوصــياء مــن ولــدي، فأعطاني

 .ني بذلكرّ ـليس

 .فقرأته وانتسخته ك فاطمة مّ فأعطتنيه أُ : قال جابر

 ؟عليَّ فهل لك يا جابر أن تعرضه  :فقال له أبي 

 .نعم: فقال

ــ معــه أبي  فمشــىٰ  أبي  منــزل جــابر فــأخرج إلىٰ  إلىٰ  انتهــىٰ  ىٰ حتَّ

أنا عليك، فنظر  كتابك لأقرأهنظر أنت في أُ  ،يا جابر: ، فقالصحيفة من رقّ 

 .االله ما خالف حرف حرفاً فوَ  جابر في نسخته فقرأه عليه أبي 

ــاً  أشــهد بــاالله أنيّ نيّ إفــ: قــال جــابر  : هكــذا رأيتــه في اللــوح مكتوب

ــرحيم ــرحمن ال ــ، بســم االله ال ــز الحكــيم لمحمّ د هــذا كتــاب مــن االله العزي

 مــن عنــد ربّ وحجابــه ودليلــه، نــزل بــه الــروح الأمــين  نــوره وســفيره

 واشـكر نعمائـي، ولا تجحـد آلائـي، إنيّ  م يـا محمـد أسـمائي،العالمين، عظّـ

ــه إلاَّ  ــا االله لا إل ــاأن ــ ، أن ــم الجبّ ــير[ ،ارينقاص ــبرّ  ومب ــذلّ  ،]ينالمتك  وم

غــير  فمــن رجــا ، أنــا أنــا االله لا إلــه إلاَّ ان يــوم الــدين، إنيّ وديّــ ،الظــالمين

مــن العــالمين،  بــه أحــداً عذّ أُ  لا بتــه عــذاباً فضــلي أو خــاف غــير عــدلي عذَّ 

ـ وعـليَّ  اي فاعبـدفإيّ  امـه وانقضـت فأكملـت أيّ  اً  لم أبعـث نبيَّـل، إنيّ فتوكَّ

ــه إلاَّ مدَّ  ــيَّ ت ــه وص ــت ل ــوإنيّ ، اً  جعل ــلىٰ  فضَّ ــا لتك ع ــ ء،الأنبي لت وفضَّ

وبســبطيك الحســن  وأكرمتــك بشــبليك بعــده ،الأوصــياء ك عــلىٰ وصــيّ 

ــناً  ــت حس ــين، وجعل ــد  والحس ــي بع ــدن علم ــدَّ مع ــاء م ــه، انقض ة أبي

ــت ــيناً  وجعل ــه  حس ــت ل ــهادة، وختم ــه بالش ــي، وأكرمت ــازن وحي خ
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وأرفــع الشــهداء درجــة، جعلــت ، بالســعادة، فهــو أفضــل مــن استشــهد

ــ ــي التامّ ــكلمت ــه، والحجَّ ــه أُ ة مع ــده، بعترت ــة عن ــبة البالغ ــب، وأُ  ثي عاق

ه جـدّ  د العابـدين، وزيـن أوليـائي الماضـين، وابنـه سـميّ لهم عـلي سـيّ أوَّ 

د البـاقر لعلمـي والمعـدن لحكمتـي، سـيهلك المرتـابون في حمـود، محمّـالم

جعفـر،  مثـوىٰ  ي لأكـرمنَّ القـول منّـ ، حـقّ عـليَّ  كالرادّ  عليه الرادّ  ،جعفر

ــولأسرَّ  ــارهنَّ ــياعه وأنص ــه وأش ــىٰ  ،ه في أوليائ ــد موس ــت بع ــة  وانتحب فتن

ــدس، لأ ــاء حن ــ نَّ عمي ــيط فرض ــىٰ ينقطــع وحجَّ  ي لاـخ ــي لا تخف  ، وأنَّ ت

ــداً أو ــقون أب ــائي لا يش ــداً ، ألاَ لي ــد واح ــن جح ــد   وم ــد جح ــنهم فق م

 ، وويــل للمفــترينعــليَّ   آيــة مــن كتــابي فقــد افــترىٰ نعمتــي، ومــن غــيرَّ 

 إنَّ  ]ألاَ [وحبيبـي وخـيرتي،  ة عبـدي موسـىٰ الجاحدين عنـد انقضـاء مـدَّ 

ي ونــاصري، ومــن وعــلي وليّــ ،أوليــائي ب بكــلّ ب بالثــامن مكــذّ المكــذّ 

بالاضـطلاع، يقتلـه عفريـت مسـتكبر،  ة وأمتحنـهلنبـوَّ أضع عليه أعبـاء ا

ــ ــرنيندفَ يُ ــالح ذو الق ــد الص ــا العب ــي بناه ــة الت ــب شرّ  إلىٰ  ن بالمدين  جن

 د ابنـه وخليفتـه مـن بعـده،عينـه بمحمّـ نَّ ي لأقـرَّ القـول منّـ خلقي، حقّ 

ــع سرّ  ــي وموض ــدن حكمت ــي ومع ــو وارث علم ــلىٰ ي وحجَّ فه ــي ع  ت

هـم قـد عته في سـبعين مـن أهـل بيتـه كلّ مثـواه وشـفَّ  ةخلقي، جعلت الجنَّ

ي ونـــاصري، عـــلي وليّــ اســتوجبوا النـــار، وأخــتم بالســـعادة لابنــه

سـبيلي  إلىٰ  وحيـي، أخـرج منـه الـداعي والشاهد في خلقي، وأمينـي عـلىٰ 

كمــل ذلــك بابنــه رحمــة للعــالمين، عليــه أُ  والخــازن لعلمــي الحســن، ثــمّ 

ــمال ــىٰ  ك ــىٰ  موس ــاء عيس ــ وبه ــبر أيّ ــتذلّ وص ــه أول وب، س ــائي في زمان ي

ــديلم ويتهــادون رؤوســهم كــما تهــادىٰ  فيقتلــون  ،رؤوس الــترك وال
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ــبغ الأرض ــين، تص ــوبين وجل ــائفين مرع ــون خ ــون ويكون ــن  ويحرق م

ـأُ ، دمائهم، ويفشـو الويـل والـرنين في نسـائهم ، بهـم اً ولئـك أوليـائي حقَّ

فتنــة عميــاء حنــدس، وبهــم أكشــف الــزلازل، وأرفــع عــنهم  أدفــع كــلّ 

ولئـك وأُ  ،م ورحمـةعلـيهم صـلوات مـن ربهّـ ولئـكل، أُ الآصار والأغلا

 .»هم المهتدون

وقد روي بطرق متعـدّدة عـن بكـر بـن صـالح، عـن عبـد الـرحمن 

ــد  ــن محمّ ــر ب ــد االله جعف ــام أبي عب ــن الإم ــير، ع ــن أبي بص ــالم، ع ــن س ب

 .)١(الصادق 

ــماّ حــديث  _ ٢ ــن ع ــادق إســحاق ب ــد االله الص  ر، عــن أبي عب

 .»؟ركـبشّ  أُ ألاَ  ،يا إسحاق« :ه قالأنَّ 

 .فداك يا ابن رسول االله علتجُ  ،بلىٰ : قلت

ــال ــول االله «: فق ــإملاء رس ــحيفة ب ــدنا ص ــطّ  وج ــير  وخ أم

ــؤمنين ــا،  الم ــرحيم :فيه ــرحمن ال ــم االله ال ــن االله  ،بس ــاب م ــذا كت ه

 .)٢(اللوح ، وذكر حديث»...العزيز الحكيم
                                                

وعبـد االله بـن  سـعد بـن عبـد االله، عـن د بـن الحسـنمّـومحعن أبيه  رواه الصدوق ) ١(

، عــن أبي الحســن صــالح بــن أبي حمــاد والحســن بــن طريــف جعفــر الحمــيري جميعــاً 

 .، عن بكر بن صالحجميعاً 

بـن عـلي بـن  د بـن عـلي ماجيلويـه وأحمـدل ومحمّـد بن موسىٰ بن المتوكّ ومحمّ عن أبيه و  

علي بن إبـراهيم، عـن ، عن ن زياد الهمدانيإبراهيم والحسن بن إبراهيم بن ناتانة وأحمد ب

م، عن بكر بن صالح، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبي بصير، عـن شأبيه إبراهيم بن ها

 ).١ح / ٢٨باب / ٣١١ - ٣٠٨: كمال الدين. (أبي عبد االله 

 .٣ذيل الحديث / ٢٨باب / ٣١٢: كمال الدين) ٢(
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اقر بــالد بـن عــلي محمّــمـا روي مســنداً عـن الإمــام أبي جعفـر  _ ٣

  ٰــلى ــرأه ع ــذي ق ــاب ال ــول االله  في الكت ــإملاء رس ــه ب ــل بيت  أه

هــذا كتــاب مــن االله العزيــز « :مكتــوب فيــه، وخــطّ أمــير المــؤمنين 

 .)١(حديث اللوح، وذكر »...الحكيم العليم

ر ـ احتضــماَّ ـلــ: قــال ،رةـأبي نضــ عــنحــديث اللــوح أيضــاً،  _ ٤

بابنــه الصــادق  عنــد الوفــاة دعــا د بــن عــلي البــاقر أبــو جعفــر محمّــ

 ًفعهد إليه عهدا ،. 

لــو امتثلــت في تمثــال  :فقــال لــه أخــوه زيــد بــن عــلي بــن الحســين

 .لرجوت أن لا تكون أتيت منكراً  الحسن والحسين 

الأمانـات ليسـت بالتمثـال، ولا العهـود  إنَّ  ،يـا أبـا الحسـن« :فقال

 .»عن حجج االله تبارك وتعالىٰ  مور سابقةما هي أُ بالرسوم، وإنَّ 

بـما عاينـت  ثناحـدّ  ،يـا جـابر«: فقـال لـه ،دعا بجابر بن عبد االله مّ ث

 .»في الصحيفة

دخلــت عــلىٰ مــولاتي فاطمــة  ،نعــم يــا أبـا جعفــر: فقـال لــه جــابر

  ُئهــا بمولــود الحســن هنّلأ  َّة فــإذا هــي بصــحيفة بيــدها مــن در

ــت ــاء، فقل ــا: بيض ــيّ  ي ــوانس ــا  ،دة النس ــي أراه ــحيفة الت ــذه الص ــا ه م

 معك؟

 .»ة من ولدييها أسماء الأئمّ ف«: قالت

 .ناوليني لأنظر فيها: فقلت لها

  نبـيّ ها إلاَّ يمسّـ ه نهـي أنلكنَّـ ،لـولا النهـي أفعـل ،يا جابر«: قالت
                                                

 .٣ث ذيل الحدي/ ٢٨باب / ٣١٣و ٣١٢: كمال الدين )١(
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باطنهـا  ه مـأذون لـك أن تنظـر إلىٰ ، ولكنَّـأو أهـل بيـت نبـيّ  نبيّ  أو وصيّ 

 .»من ظاهرها

 د بــن عبــد االلهأبــو القاســم محمّــ«: اهــفقــرأت فــإذا في: قــال جــابر

ــطفىٰ، أُ  ــالمص ــةمّ ــب ه آمن ــت وه ــب . بن ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــو الحس أب

د أبـو محمّـ. عبـد منـاف ه فاطمـة بنـت أسـد بـن هاشـم بـنمّ ىٰ، أُ ـالمرتض

فاطمـة  هـمامّ أبـو عبـد االله الحسـين بـن عـلي التقـي، أُ . الحسن بن علي البرّ 

مــه شــهربانويه د عــلي بــن الحســين العــدل، أُ ، أبــو محمّــد بنــت محمّــ

 مّ ه أُ مّـد بـن عـلي البـاقر، أُ أبـو جعفـر محمّـ .ابـن شاهنشـاه ردبنت يزدجـ

أبــو عبــد االله جعفــر بــن . عبــد االله بنــت الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب

أبـو . د بـن أبي بكـرفـروة بنـت القاسـم بـن محمّـ مّ ه أُ مّـد الصـادق، أُ محمّـ

 أبـو الحسـن. ه جاريـة اسـمها حميـدةمّـإبراهيم موسىٰ بن جعفـر الثقـة، أُ 

د بـن أبـو جعفـر محمّـ. ه جاريـة اسـمها نجمـةمّـسىٰ الرضـا، أُ علي بن مو

د أبــو الحســن عــلي بــن محمّــ. جاريــة اســمها خيــزران همّــعــلي الزكــي، أُ 

د الحسـن بـن عـلي الرفيـق، أبـو محمّـ. مه جارية اسـمها سوسـنالأمين، أُ 

ــمّــأُ  د بــن أبــو القاســم محمّــ .الحســن مّ ىٰ بــأُ ه جاريــة اســمها ســمانة وتكنّ

ــ ــو حجَّ ــن، ه ــائم، أُ ة الحس ــه الق ــلىٰ خلق ــالىٰ ع ــاالله تع ــمهامّ ــة اس  ه جاري

 .)١(»نرجس صلوات االله عليهم أجمعين

ــ _ ٥ ــه أخص ــاً بوج ــوح أيض ــديث الل ــاقر ـح ــام الب ــن الإم ر ع

،  ًفاطمـة بنـت رسـول االله  دخلـت عـلىٰ : قـال ،عن جابر أيضـا 

ثلاثـة : ر اسـماً ـي الأبصـار فيـه اثنـا عشــامها لوح يكاد ضـوؤه يغشـوقدّ 
                                                

 .١ح / ٢٧باب / ٣٠٧ - ٣٠٥: كمال الدين )١(
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ره، وثلاثــة في باطنــه، وثلاثــة في آخــره، وثلاثــة أســماء في طرفــه، في ظــاه

 أسماء من هؤلاء؟: فقلت. رـهي اثنا عش افعددتها فإذ

ر ـي، وأحــد عشــلهــم ابــن عمّــهــذه أســماء الأوصــياء، أوَّ «: قالــت

 .»من ولدي، آخرهم القائم

داً في ثلاثــة مواضــع، داً محمّــداً محمّــفرأيــت فيهــا محمّــ: قــال جــابر

 . )١(لياً علياً علياً في أربعة مواضعوعلياً ع

ــي ــد الجعف ــن يزي ــابر ب ــن ج ــريقين ع ــد روي بط ــام  ،وق ــن الإم ع

 .)٢(الباقر  

عــن  ،راً بأربعــة طــرق عــن الحســن بــن محبــوبـكــما روي مختصــ

 .)٣(أيضاً  أبي الجارود، عن الإمام الباقر 
                                                

 .٤ح / ٢٠١: ٣٦بحار الأنوار  )١(

ــن شــاذويه المــؤدّ عــن  رواه الصــدوق  )٢( ــن الحســين ب ــلي ب ــارون ع ــن ه ــد ب ب وأحم

 دد بن عبد االله بـن جعفـر الحمـيري، عـن أبيـه، عـن جعفـر بـن محمّـمحمّ ، عن القاضي

 عـن درسـت بـن عبـد الحميـد، عـن بن مالك الفزاري الكوفي، عـن مالـك السـلولي،

عبد االله بن القاسـم، عـن عبـد االله بـن جبلـة، عـن أبي السـفاتج، عـن جـابر الجعفـي، 

 ).٢ح / ٢٨باب / ٣١١: كمال الدين. (د بن علي الباقر أبي جعفر محمّ  عن

محمّد بن عبد االله بن جعفـر ، عن الشيبانيل جماعة، عن أبي المفضَّ  عن الطوسي ورواه   

نعمـة السـلولي، عـن  د بـن، عـن محمّـجعفر بن محمّد بن مالكعن أبيه، عن  الحميري،

أبي السفاتج، عـن  وهيب بن حفص، عن عبد االله بن القاسم، عن عبد االله بن خالد، عن

 ).١٠٣ح / ١٣٩: الغيبة للطوسي( .جابر بن يزيد، عن أبي جعفر 

 :بأربعة طرق رواه الصدوق  )٣(

ل   د بن الحسين بن أبي عن محمّ  ،، عن أبيهارد بن يحيىٰ العطّ محمّ  أحمد بنعن : الطريق الأوَّ

: كـمال الـدين. (جعفـر  اب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبيالخطّ 

              ).٣ح / ٢٨باب / ٣١٢و ٣١١



 المهدي المنتظر الإمام الثاني عشر  ............................................................  ٢٦

د بـن سـنان، عـن أبي عبـد االله عـن محمّـحديث اللـوح أيضـاً،  _ ٦

 :قال، الصادق 

ريــد أن أخلــو بــك لي إليــك حاجــة أُ  :قــال أبي لجــابر بــن عبــد االله«

عـن اللـوح الـذي  أخـبرني: ام قـال لـه خـلا بـه في بعـض الأيّـفيها، فلـماَّ 

 .ي فاطمة مّ رأيته في يد أُ 

بنـت رسـول االله  فاطمـة شـهد بـاالله لقـد دخلـت عـلىٰ أ: قال جـابر

  ُــين هنّلأ ــدها الحس ــا بول ــوح ئه ــدها ل ــإذا بي ــ، ف ــن ـأخض ر م

راء، فيــه كتــاب أنــور مــن الشــمس وأطيــب رائحــة مــن ـخضــ زبرجــدة

 يا بنت رسول االله؟، ما هذا: المسك الأذفر، فقلت

 أبي، فيـه اسـم أبي واسـم بعـلي إلىٰ  هـذا لـوح أهـداه االله : فقالت

ــه إليَّ  ــألتها أن تدفع ــدي، فس ــن ول ــده م ــياء بع ــم الأوص ــخه،  واس لأنس

 .ففعلت

 ؟رضني بهالك أن تعا فهل: فقال له

 .نعم: قال
                                                                                                              

  بــن الحســين بــن أبي  دمحمّــ، عــن ســعد بــن عبــد االلهعــن أبيــه، عــن : الطريــق الثــاني

. ن محبـــوب، عـــن أبي الجـــارود، عـــن أبي جعفـــراب، عـــن الحســـن بـــالخطّـــ

 ).٤٢ح / ٤٧٨و ٤٧٧: الخصال(

د بـن بـن محمّـ ، عـن أحمـد، عـن أبيـهالحسين بن أحمد بـن إدريـسعن : الطريق الثالث  

عـن  ، عـن الحسـن بـن محبـوب، عـن أبي الجـارود،وإبـراهيم بـن هاشـم جميعـاً  عيسىٰ 

 ).٤ح / ٢٨باب / ٣١٣: كمال الدين. (أبي جعفر 

ار وعبـد العطّـ د بـن يحيـىٰ محمّـبـن المتوكّـل، عـن  عن محمّد بن موسـىٰ : يق الرابعالطر  

، اب، عـن ابـن محبـوبد بـن الحسـين بـن أبي الخطّـاالله بن جعفر الحمـيري، عـن محمّـ

 ).١٣ح / ٢٤باب / ٢٦٩: كمال الدين. (عن أبي الجارود، عن أبي جعفر 
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ــىٰ  جــابر إلىٰ  ىٰ ـفمضــ ــه وأت ــحيفة مــن كاغــذ، منزل ــه بص : فقــال ل

ــأُ   :أقرأهــا عليــك، فكــان في صــحيفته مكتــوب ىٰ نظــر في صــحيفتك حتَّ

ــرحيم ــرحمن ال ــم االله ال ــه  ،بس ــيم، أنزل ــز العل ــن االله العزي ــاب م ــذا كت ه

اشـكر و ،م أسـمائيد عظّـين، يـا محمّـد خـاتم النبيّـمحمّـ الروح الأمين إلىٰ 

ه مـن غـيري، فإنَّـ ولا تخـشَ  سـواي ولا تجحـد آلائـي، ولا تـرجُ  ،نعمائـي

العـالمين،  مـن بـه أحـداً عذّ لا أُ  بـه عـذاباً عذّ غـيري أُ  ىٰ سواي ويخشـ ويرج

ـــ ـــا محمّ ـــ د إني اصـــطفيتك عـــلىٰ ي ـــاء، وفضَّ  ك عـــلىٰ لت وصـــيّ الأنبي

، ة أبيــهالحســن عيبــة علمــي مــن بعــد انقضــاء مــدَّ  وجعلــت ،الأوصــياء

ــين  ــير أولاد الأوَّ والحس ــرينخ ــين والآخ ــه ، ل ــة، ومن ــت الإمام ــه تثب في

 ســبيلي د البــاقر لعلمــي والــداعي إلىٰ يعقــب عــلي زيــن العابــدين، ومحمّــ

ــقّ  عــلىٰ  ــاج الح ــن منه ــب م ــل، تنش ــول والعم ــادق في الق ــر الص ، وجعف

ب بعبــدي وخــيرتي مــن الويــل للمكــذّ  ء، فالويــل كــلّ صــماّ  بعــده فتنــة

ه عفريــت كــافر بالمدينــة التــي بناهــا يقتلــ ، وعــلي الرضــاخلقــي موســىٰ 

ســـبيلي  إلىٰ  د الهـــاديخلــق االله، ومحمّـــ جنـــب شرّ  العبــد الصـــالح إلىٰ 

ــذابّ  ــيّ  ال ــي، والق ــن حريم ــرّ م في رعيَّ ع ــن أغ ــه حس ــه ذو ت ــرج من ، يخ

ــ الاســمين  ، عــلىٰ د يخــرج في آخــر الزمــانعــلي، والحســن، والخلــف محمّ

فصــيح يســمع الشــمس، ينــادي بلســان  ه مــنرأســه غمامــة بيضــاء تظلّــ

كـما  عـدلاً  د، يمـلأ الأرضالثقلين والخافقين، وهـو المهـدي مـن آل محمّـ

 .)١(»ملئت جوراً 
                                                

ـــوار  )١( ـــار الأن ـــ٦ح / ٢٠٣و ٢٠٢: ٣٦بح ـــالي الط ـــن أم ح / ٢٩٢و ٢٩١: وسي، ع

)٥٦٦/١٣.( 
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ــي _ ٧ ــابر الجعف ــديث ج ــال ،ح ــد االله  :ق ــن عب ــابر ب ــمعت ج س

ــ  أنــزل االله ماَّ ـلــ: الأنصــاري يقــول هَا  :د ه محمّــعــلىٰ نبيّ �ـ ــ ي
َ
يــا أ

ــوا ا�ر�  طِيعُ
َ
ــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
ــوا أ

ُ
ــنَ آمَن ي ِ

�
مْ ا�

ُ
�

ْ
ــن ــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
ــول  سُ

ــا رســول :قلــت، ]٥٩: النســاء[ ــوله، فمــن أُ  ،االله ي ــا االله ورس ــو عرفن ول

 مر الذين قرن االله طاعتهم بطاعتك؟الأ

ــال  ــ« :فق ــابر، وأئمّ ــا ج ــائي ي ــم خلف ــلمين ه ــن[ة المس  ]م

عــلي بــن  والحســين، ثــمّ  الحســن لهــم عــلي بــن أبي طالــب، ثــمّ أوَّ  ،بعـدي

د بــن عــلي المعــروف في التــوراة بالبــاقر، وســتدركه يــا محمّــ الحسـين، ثــمّ 

 د، ثـمّ الصـادق جعفـر بـن محمّـ ي السـلام، ثـمّ جابر، فإذا لقيته فأقرئه منّـ

عـلي بـن  د بـن عـلي، ثـمّ محمّـ ، ثـمّ عـلي بـن موسـىٰ  بن جعفر، ثمّ  موسىٰ 

ــ ــمّ محمّ ــمّ  د، ث ــلي، ث ــن ع ــن ب ــميّ  الحس ــس ــي وكنيّ ــه، ي حجَّ ة االله في أرض

ذكـره  يفـتح االله تعـالىٰ  عبـاده ابـن الحسـن بـن عـلي، ذاك الـذيته في وبقيَّ 

ــلىٰ  ــيعته ع ــن ش ــب ع ــذي يغي ــا، ذاك ال ــارق الأرض ومغاربه ــه مش  يدي

 مـن امـتحن االله قلبـه القـول بإمامتـه إلاَّ  وأوليائه غيبة لا يثبـت فيهـا عـلىٰ 

 .»يمانللإ

قـع لشـيعته الانتفـاع فهـل ي ،يـا رسـول االله: فقلـت لـه: جـابر قال

 بته؟به في غي

ــال  ــالنبوَّ  يإ«: فق ــي ب ــذي بعثن ــوال ــوره ة إنهَّ ــيئون بن م يستض

لهــا بالشــمس وإن تجلَّ  وينتفعــون بولايتــه في غيبتــه كانتفــاع النــاس

 فاكتمـه إلاَّ  االله، ومخـزون علمـه، سحاب، يـا جـابر هـذا مـن مكنـون سرّ 

 .»عن أهله
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 فــدخل جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري عــلىٰ : قــال جــابر بــن يزيــد

د بـن عـلي البـاقر ثـه إذ خـرج محمّـفبيـنما هـو يحدِّ ،  لحسـينعلي بـن ا

  ٰر بـه جـابر ـ بصـفلـماَّ  ،ذؤابـة وهـو غـلام رأسه من عند نسائه وعلى

قـال  ، ثـمّ اً إليـه مليَّـ بدنـه ونظـر شعرة عـلىٰ  ارتعدت فرائصه، وقامت كلّ 

 شـمائل: أدبـر فـأدبر، فقـال جـابر: قـال لـه يا غلام أقبـل فأقبـل، ثـمّ : له

مـا اسـمك : منـه، فقـال لـه قـام فـدنا الكعبـة، ثـمّ  وربّ   رسول االله

 يا غلام؟

 .»دمحمّ «: فقال

 ابن من؟: قال

 .»ابن علي بن الحسين«: قال

 الباقر؟ ني فأنت إذـفدتك نفس ،يا بني: قال

 .»لك رسول االله فأبلغني ما حمَّ «: قال ، ثمّ »نعم«: فقال

ــابر ــال ج ــولاي: فق ــا م ــول االله  إنَّ  ،ي ــ رس ــاء إلىٰ رنيـبشَّ   بالبق

ــاك ــال لي ،أن ألق ــه ف«: وق ــاإذا لقيت ــه منّ ــلامقرئ ــا  ،»ي الس ــول االله ي فرس

 .مولاي يقرء عليك السلام

ــر  ــو جعف ــال أب ــابر«: فق ــا ج ــول االله ،ي ــلى رس ــا  ع ــلام م الس

 .»غت السلامقامت السماوات والأرض، وعليك يا جابر كما بلَّ 

د بـن عـلي أله محمّـفسـ ،م منهبعد ذلك يختلف إليه ويتعلَّ  فكان جابر

 ما دخلت في نهي رسـول االله  واالله: فقال له جابر ءعن شي ، فقـد

، وأعلـم أحلم الناس صغاراً  ة الهداة من أهل بيته من بعدهكم أئمّ أخبرني أنَّ 

 .»موهم فهم أعلم منكملا تعلّ «: ، وقالالناس كباراً 
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 ، إنيّ ي رســول االله صــدق جــدّ «: أبــو جعفــر  فقــال

ــما ــد أُ لأعلــم منــك ب ــه ولق ــك  كــلّ  الحكــم صــبياً  وتيــت ســألتك عن ذل

 . )١(»بفضل االله علينا ورحمته لنا أهل البيت

، عـن د بـن عـلي بـن موسـىٰ علي بن عاصم، عـن محمّـحديث  _ ٨

 :قال، عن الحسين بن علي  آبائه،

ــول االله « ــلى رس ــت ع ــده أُ  دخل ــالوعن ــب، فق ــن كع لي  بي ب

ــا زيــن الســماوات بــك يــا أبــا عبــد االله مرحبــاً : رســول االله   ي

 .والأرضين

وكيــف يكــون يــا رســول االله زيــن الســماوات : بيفقــال لــه أُ 

 ؟والأرض أحد غيرك

ــالحقّ  والــذي ،بييــا أُ : فقــال ــ بعثنــي ب الحســين بــن عــلي في  إنَّ  اً نبيَّ

ــه في الأرض، فإنَّــ ــبر من ــوبالســماء أك : عــن يمــين عــرش االله ه لمكت

وبحــر [وفخــر  زّ وعــخــير ويمــن مصــباح هــدى وســفينة نجــاة وإمــام 

ــم ــر، وإنَّ  ]عل ــ االله  وذخ ــة طيّ ركَّ ــلبه نطف ــب في ص ــة زكيّ ــة مبارك ة، ب

ــ ــد لقّ ــواتولق ــنَّ  ن دع ــدعو به ــا ي ــوق إلاَّ  م ــمخل ــه،  ره االله ـ حش مع

ــكربـه، وقضـ ج االله عنـهوكان شفيعه في آخرته، وفـرَّ  ر ـى بهـا دينـه، ويسَّ

 .ه، ولم يهتك سترهاه على عدوّ أمره، وأوضح سبيله، وقوّ 

 ؟يا رسول االله ،ما هذه الدعوات: بي بن كعبفقال له أُ 

ــال ــد: ق ــت قاع ــلاتك وأن ــن ص ــت م ــول إذا فرغ ــمّ اللّ : تق  إنيّ  ه

ان ســـماواتك وأنبيائـــك أســـألك بكلماتـــك ومعاقـــد عرشـــك وســـكّ 
                                                

 .٣ح / ٢٣باب / ٢٥٤و ٢٥٣: كمال الدين )١(
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ــي مــن أمــري عســ ر، فأســألك أن ـورســلك أن تســتجيب لي فقــد رهقن

االله  فـإنَّ . راً ـري يســد وأن تجعـل لي مـن عسـمحمّـ د وآلمحمّـ  عـلىٰ تصليّ 

  ِّنــك شــهادة أن لا إلــه إلاَّ صــدرك، ويلقّ  رح لــكـل أمــرك ويشــيســه 

 .االله عند خروج نفسك

فـما هـذه النطفـة التـي في صـلب حبيبـي  ،يا رسـول االله: بيقال له أُ 

 الحسين؟

، هــذه النطفــة كمثــل القمــر، وهــي نطفــة تبيــين وبيــان مثــل: قــال

 .اً هويَّ عنه  ضلَّ  ، ومنبعه رشيداً يكون من اتَّ 

 ؟فما اسمه وما دعاؤه: قال

يا كاشف  ،وميا قيّ  ،يا حيّ ، موميا ديّ  ،يا دائم: اسمه علي ودعاؤه: قال

 مـن دعـا بهـذا. ويا صادق الوعـد ،ويا باعث الرسل ،ويا فارج الهمّ  ،الغمّ 

 .ةالجنَّ مع علي بن الحسين، وكان قائده إلىٰ  ره االله ـالدعاء حش

 ؟فهل له من خلف ووصيّ  ،رسول االله يا :بيقال له أُ 

 .نعم له مواريث السماوات والأرض: قال

 ؟مواريث السماوات والأرض يا رسول االله ما معنى: قال

 ،حكــامالأ وتأويــل ،والحكــم بالديانــة ،القضــاء بــالحقّ : قــال

 .وبيان ما يكون

 ؟فما اسمه: قال

ــال ــ: ق ــمه محمّ ــه في وإنَّ  ،داس ــتأنس ب ــة لتس ــماوات،  الملائك الس

 فــاغفر لي ولمــن إن كــان لي عنــدك رضــوان وودّ  هــمّ اللّ :  دعائــهويقــول في

 .ب ما في صلبيوطيّ  ،تبعني من إخواني وشيعتي
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ــ ــة ب االله فركَّ ــة مبارك ــلبه نطف ــ في ص ــبرني زكيّ  أنَّ  ة، وأخ

ــالىٰ  ــارك وتع ــ االله تب ــماّ طيَّ ــة وس ــذه النطف ــراً ب ه ــده جعف ــه  ها عن وجعل

يـا دان غـير  :فيقـول في دعائـه ه، يـدعو ربّـمرضـياً  وراضـياً  مهـدياً  هادياً 

ولهـم عنـدك  ،اجعـل لشـيعتي مـن النـار وقـاءً  ،الـراحمين يا أرحم ،متوان

واســتر  ،ديــونهم واقــضِ  مــورهم،ر أُ ـويسّــ ،، واغفــر ذنــوبهمرضىً 

ــا ــنهم، ي ــك وبي ــي بين ــائر الت ــم الكب ــب له ــوراتهم، وه ــاف  ع ــن لا يخ م

مــن  .جــاً فر غــمٍّ  اجعــل لي مــن كــلّ  ،ولا تأخــذه ســنة ولا نــوم، الضــيم

 د إلىٰ أبـيض الوجـه مـع جعفـر بـن محمّـ ره االله ـدعا بهذا الـدعاء حشـ

ــ االله تبــارك وتعــالىٰ  بي إنَّ يــا أُ  .ةالجنَّــ ة زكيّــ ةهــذه النطفــة نطفــ ب عــلىٰ ركَّ

 .ها عنده موسىٰ أنزل عليها الرحمة وسماّ  بةمباركة طيّ 

ويتناســـلون  م يتواصـــفونكـــأنهَّ  ،يـــا رســـول االله: بيقـــال لـــه أُ 

 .ون، ويصف بعضهم بعضاً ويتوارث

 . العالمين وصفهم لي جبرئيل عن ربّ : فقال

 ؟من دعوة يدعو بها سوى دعاء آبائه فهل لموسىٰ : قال

 ،ويـا باســط الــرزق ،يــا خـالق الخلــق: دعائــه نعــم يقـول في: قـال

ــالق الحــبّ  ــا ف ــارئ النســم، وي ــا ب ــاءومميــت الأ ومحيــي المــوتىٰ  ،وي  ،حي

مــن دعــا بهــذا . عــل بي مــا أنــت أهلــهودائــم الثبــات ومخــرج النبــات اف

ــ ــدعاء قض ــ  االله ىٰ ـال ــه، وحش ــه حوائج ــع  ره ـل ــة م ــوم القيام ي

 .بن جعفر موسىٰ 

ــ االله تبــارك وتعــالىٰ  وإنَّ  ــب في صــلبه نطفــة مباركــة طيّ ركَّ ــة زكيّ ة ب

في علمـــه  ، يكــون الله في خلقـــه رضــياً ها عنــده عليـــاً ة وســـماّ مرضــيّ 
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ــ ن بــه يــوم القيامــة، ولــه دعــاء ويحتجّــ لشــيعته ةً وحكمــه، ويجعلــه حجَّ

 ،عليــه آمنــاً  رنيـتنــي عليــه، واحشــوثبّ  أعطنــي الهــدىٰ  هــمّ اللّ  :يــدعو بــه

وأهـل  ك أهـل التقـوىٰ إنَّـ ،أمن من لا خـوف عليـه ولا حـزن ولا جـزع

 .المغفرة

ــ االله  وإنَّ  ــة طيّ ركَّ ــة مبارك ــلبه نطف ــب في ص ــة زكيّ ــيّ ب  ،ةة مرض

ه، لـه يعته ووارث علـم جـدّ د بـن عـلي، فهـو شـفيع شـعنده محمّ  هاوسماّ 

ــعلامـة بيّ  د رســول  االله محمّـلا إلــه إلاَّ : يقـول دَ لـِـإذا وُ  ة ظـاهرة،نـة وحجَّ

 أنــت االله لا إلــه إلاَّ ، مــن لا شــبيه لــه ولا مثــال يــا: االله، ويقــول في دعائــه

ـ أنـت، تفنـي المخلـوقين وتبقـىٰ ولا خـالق إلاَّ  ،أنت ن ، أنـت حلمـت عمَّ

د بـن عـلي دعـا بهـذا الـدعاء كـان محمّـ مـن .وفي المغفرة رضـاك، عصاك

 .شفيعه يوم القيامة

ــ االله تبــارك وتعــالىٰ  وإنَّ  لا باغيــة ولا طاغيــة،  ةب في صــلبه نطفــركَّ

د، فألبسـها السـكينة ها عنـده عـلي بـن محمّـسـماّ ، بة طاهرةة مباركة طيّ بارّ 

ــلّ  ــوم وك ــا العل ــار، وأودعه ــ والوق ــوم، رّ ـس ــدره  مكت ــه وفي ص ــن لقي م

، يـا برهـان ،يـا نـور: ه، ويقـول في دعائـهره مـن عـدوّ وحذَّ  أنبأه به، ءشي

ــير ــا من ــين ،ي ــا مب ــا ربّ  ،ي ــ ،ي ــي ش ــ رّ ـاكفن ــدهور، ـالش ــات ال رور وآف

مـن دعـا بهـذا الـدعاء كـان عـلي . الصـور وأسألك النجاة يـوم يـنفخ في

 .ةالجنَّ د شفيعه وقائده إلىٰ بن محمّ 

ــ االله تبــارك وتعـــالىٰ  وإنَّ  ها عنـــده ب في صـــلبه نطفــة وســـماّ ركَّ

ــوراً  ــه ن ــة في أرضــه، وعــزَّ  الحســن، فجعل ــلأُ  اً في بــلاده وخليف ــدّ مَّ ه، ة ج

ـ ه، ونقمـة عـلىٰ لهـم عنـد ربّـ لشيعته، وشفيعاً  وهادياً   ةً مـن خالفـه، وحجَّ
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ــ لمـن والاه، وبرهانــاً  في  عزيـز العــزّ  يــا: ، يقــول في دعائـهذه إمامـاً لمـن اتخَّ

 ي همــزاترك، وأبعــد عنّـــدني بنصــتــك، وأيّــني بعزَّ ه، يــا عزيــز أعــزّ عــزّ 

ــالشــياطين، وادفــع عنّــ ي بمنعــك، واجعلنــي مــن ي بــدفعك، وامنــع منّ

مـن دعـا بهـذا الـدعاء  .واحد يـا أحـد يـا فـرد يـا صـمد ، ياخيار خلقك

 .ولو وجبت عليه اه من النارمعه ونجّ  ره االله ـحش

ــالىٰ  وإنَّ  ــارك وتع ــ االله تب ــة ركَّ ــة مبارك ــن نطف ــلب الحس ب في ص

ـمط ة طـاهرةزكيّ  ] عليـه[ن قـد أخـذ االله مـؤمن ممَّـ بهـا كـلّ  ىٰ ـرة، يرضـهَّ

جاحــد، فهــو إمــام تقــي نقــي ســار  كــلّ  ميثاقــه في الولايــة، ويكفــر بهــا

 ق االله يصـــدّ  مهـــدي، يحكـــم بالعـــدل ويـــأمر بـــه، ي هـــادٍ ـمرضــ

ـــدّ  ـــدلائل ويص ـــر ال ـــين تظه ـــة ح ـــن تهام ـــرج م ـــه، يخ قه االله في قول

ــ، والعلامــات مــة ورجــال  خيــول مطهَّ ة إلاَّ ولــه كنــوز لا ذهــب ولا فضَّ

عـدد أهـل بـدر ثلاثمائـة  الـبلاد عـلىٰ  يـمة، يجمـع االله لـه مـن أقاصـمسوَّ 

ــه صــحيفة مختومــة فيهــا عــددر رجــلاً ـوثلاثــة عشــ أصــحابه  ، مع

ــاهم، كــدادون  بأســمائهم وأنســابهم وبلــدانهم وطبــائعهم وحلاهــم وكن

 .ون في طاعتهمجدّ 

 االله؟ وما دلائله وعلاماته يا رسول: بيفقال له أُ 

ر ذلــك العلــم مــن ـانتشــ لــه علــم إذا حــان وقــت خروجــه: قــال

، أعـداء االله االله فاقتـل خـرج يـا وليّ أُ : فنـاداه العلـم نفسه، وأنطقـه االله 

ــان ــان وعلامت ــولــه رايت ــه ســيف مغمَّ ــإذا حــان وقــت خروجــه ، ول د ف

خـرج أُ : ، فنـاداه السـيفالسـيف مـن غمـده وأنطقـه االله  اقتلع ذلـك

تقعـد عـن أعـداء االله، فيخـرج ويقتـل أعـداء  لـك أن لا يحـلُّ االله ف يا وليّ 
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االله، يخــرج جبرئيــل  ويقـيم حــدود االله ويحكــم بحكـم، االله حيـث ثقفهــم

ولـو  رته، وسـوف تـذكرون مـا أقـول لكـمـعن يمنته وميكائيل عـن يسـ

 وطـوبىٰ  ،هلمـن أحبَّـ بي طـوبىٰ يـا أُ  . االله ض أمـري إلىٰ فـوِّ بعد حـين، وأُ 

قرار وبــالإ ،مـن الهلكــة لمــن قــال بـه، بــه ينجــيهم االله لمـن لقيــه، وطـوبىٰ 

ــ ــع الأئمّ ــول االله وبجمي ــاالله وبرس ــب ــم الجنَّ ــتح االله له ــثلهم فية، يف  ة، م

، ومــثلهم في  أبــداً الأرض كمثــل المســك الــذي يســطع ريحــه فــلا يتغــيرَّ 

 .المنير الذي لا يطفأ نوره أبداً  السماء كمثل القمر

 ؟ ة عن االلهان حال هؤلاء الأئمّ كيف بي ،يا رسول االله :بيقال أُ 

إمـام  ر صـحيفة، اسـم كـلّ ـأنـزل عـلي اثنتـي عشـ االله  إنَّ : قـال

 .)١(»خاتمه، وصفته في صحيفته علىٰ 

ــ _ ٩ عــن  عــن الإمــام الصــادق  ،ل بــن عمــرحــديث المفضَّ

ــه   ــؤمنين   ،آبائ ــير الم ــن أم ــال، ع ــول االله : ق ــال رس : ق

ـــ« ـــىٰ  أُ ماَّ ـل ـــماء أوح ـــال  ربيّ  إليَّ  سري بي إلىٰ الس ـــ: فق ـــا محمّ  إنيّ  ،دي

ــ وشــققت  اً أطلعــت عــلىٰ الأرض إطلاعــة فاخترتــك منهــا فجعلتــك نبيَّ

أطلعــت الثانيــة  ثــمّ  .د، فأنــا المحمــود وأنــت محمّــلـك مــن اســمي اســماً 

ــاخترت ــاً  ف ــا علي ــيّ  منه ــه وص ــا وجعلت ــك وأب ــك وزوج ابنت ك وخليفت

 .لأعـلىٰ وهـو عــليأسـمائي، فأنـا العــلي ا مـن يتـك، وشـققت لـه اســماً ذرّ 

عرضـت ولايـتهم  وخلقت فاطمـة والحسـن والحسـين مـن نـوركما، ثـمّ 

 لــو أنَّ  ،ديــا محمّــ .بينعــلىٰ الملائكــة، فمــن قبلهــا كــان عنــدي مــن المقــرَّ 
                                                

ــوار  )١( ــل الحــديث / ٢٠٩ - ٢٠٥: ٣٦بحــار الأن  - ٢٦٤: ، عــن كــمال الــدين٧ذي

 .٢٩ح / ٦٥ - ٦٢: ١ ، وعيون أخبار الرضا١١ح / ٢٤باب / ٢٦٩
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ــداً  ــدني عب ــ عب ــنّ حتَّ ــير كالش ــع ويص ــمّ  ىٰ ينقط ــالي، ث ــداً  الب ــاني جاح  أت

 تحــبّ  ،ديـا محمّــ .أظللتــه تحـت عــرشي تــي ولالـولايتهم فــما أسـكنته جنَّ

 أن تراهم؟

 .يا ربّ  ،نعم: قلت

 .رأسك ارفع: فقال 

ــلي وفاطمــة والحســن والحســين،  ــأنوار ع ــا ب فرفعــت رأسي وإذا أن

د، وموســىٰ بــن د بــن عــلي، وجعفــر بــن محمّــومحمّــ، وعــلي بــن الحســين

والحسـن  ،دوعـلي بـن محمّـ، د بـن عـليجعفر، وعـلي بـن موسـىٰ، ومحمّـ

. يه كوكـب درّ ئم في وسـطهم كأنَّـبـن الحسـن القـا )م ح م د(بن عـلي، و

 ومن هؤلاء؟ ،يا ربّ : قلت

 ،حرامـي مل حـلالي ويحـرّ وهذا القائم الذي يحلّ  ،ةهؤلاء الأئمّ : قال

وبه أنتقم من أعدائي، وهـو راحـة لأوليـائي، وهـو الـذي يشـفي قلـوب 

ين طريّ  ىٰ ت والعزَّ الظالمين والجاحدين والكافرين، فيخرج اللاَّ  شيعتك من

 .)١(»من فتنة العجل والسامري بهما أشدّ  الناس يومئذٍ  فلفتنة، فيحرقهما

راعـــي رســـول االله  ىٰ ومثلـــه في ذلـــك حـــديث أبي ســـلم _ ١٠

، ــيّ : قــال ــمعت النب ــة أُ : يقــول  س ــال ليل ــماء ق سري بي إلىٰ الس

ـْهِ مِــنْ رَ��ـهِ  :ثنــاؤه العزيـز جـلَّ 
َ

 إِ�
َ

ــزِل
ْ
ن
ُ
 بمِـا أ

ُ
 :قلــت، آمَـنَ ا�ر�سُــول

 ِم
ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ون

ُ
 .]٢٨٥: البقرة[ ن

 تك؟مَّ فت لأُ خلَّ  د، منصدقت يا محمّ : قال

 .خيرها: قلت
                                                

 .٢ح / ٢٣باب / ٢٥٣و ٢٥٢: كمال الدين )١(



لال  ٣٧  ............................................  ]الأئمّة اثنا عشر بالنصّ والتعيين: [فصل الأوَّ

 علي بن أبي طالب؟: قال

 .نعم :قلت

ــال ــ: ق ــا محمّ ــتأ إنيّ  ،دي ــلىٰ الأرض  طلع ــك إع ــة فاخترت طلاع

كـرت  وذُ إلاَّ  ذكـر في موضـعمـن أسـمائي، فـلا أُ  منها، فشققت لـك اسـماً 

ــا المحمــود وأنــت محمّــ ــمّ معــي، فأن ــاً أ د، ث ، طلعــت فــاخترت منهــا علي

ــ .عــلىٰ وهــو عــليمــن أســمائي، فأنــا الأ اســماً  وشــققت لــه  إنيّ  ،ديــا محمّ

وفاطمــة والحســن والحســين مــن ســنخ نــوري،  خلقتــك وخلقــت عليــاً 

فمـن قبلهـا كـان  وعرضـت ولايـتكم عـلىٰ أهـل السـماوات والأرضـين،

ــافرين ــن الك ــدي م ــان عن ــدها ك ــن جح ــؤمنين، وم ــن الم ــدي م ــا  .عن ي

ــ عبــداً  لــو أنَّ  ،دمحمّــ  ىٰ ينقطــع أو يصــير كالشــنّ مــن عبــادي عبــدني حتَّ

يــا  .بــولايتكم لــولايتكم مــا غفــرت لــه أو يقــرّ  جاحــداً  أتــاني البــالي ثــمّ 

 أن تراهم؟ تحبّ  ،دمحمّ 

 .يا ربّ  ،نعم: قلت

فـإذا بعــلي وفاطمــة  التفــت عــن يمـين العــرش، فالتفــتُّ : فقـال لي

د ن عـلي وجعفـر بـن محمّـد بـبـن الحسـين ومحمّـ والحسن والحسين وعلي

د عـلي وعـلي بـن محمّـ د بـنوموسىٰ بـن جعفـر وعـلي بـن موسـىٰ ومحمّـ

يصـلّون،  والمهـدي في ضحضـاح مـن نـور قيامـاً  والحسن بـن عـلي 

 .كأنَّه كوكب درّي _يعني المهدي  _وهو في وسطهم 

ــال ــ: فق ــا محمّ ــج،ي ــؤلاء الحج ــك، ]و[ د ه ــن عترت ــائر م ــو الث ه

 . )١(»أعدائي ة الواجبة لأوليائي والمنتقم منه الحجَّ تي وجلالي إنَّ وعزَّ 

                                                

 .١١و ١٠: ، عن مقتضب الأثر١٨ح / ٢١٧و ٢١٦: ٣٦بحار الأنوار  )١(
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ه أسـنده ذكـروا أنَّـ. ر منـهـه مختصـورووا عنه أيضاً حديثاً آخـر لعلَّـ

د بـن بـدر، ري، ومحمّــمن علي بن زكريا البصـ الخوارزمي له، وأسنده كلّ 

 .)١(أبي سلمة اش بن كشمرد إلىٰ ي، وابن عيّ ـد بن جعفر القرميسومحمّ 

سـمعت سـالم بـن عبـد االله بـن : قـال ،عفـيحديث جابر الج _ ١١

: قـال ،ةبمكّـ د بـن عـلي ث أبـا جعفـر محمّـاب يحـدِّ عمـر بـن الخطّـ

: يقــول ســمعت رســول االله : ســمعت أبي عبــد االله بــن عمــر يقــول

ــة أُ  أوحــىٰ إليَّ  االله  إنَّ « ــ: سري بيليل ــا محمّ ــت في الأرض مــن خلَّ  ،دي ف

 .تك؟ وهو أعلم بذلكمَّ علىٰ أُ 

 .أخي ،يا ربّ : قلت

 علي بن أبي طالب؟ ،ديا محمّ : قال

 .يا ربّ  ،نعم: قلت

طلاعــة فاخترتــك منهــا، إالأرض  طلعــت إلىٰ أ إنيّ  ،ديــا محمّــ: قــال

 طلعـت إلىٰ أ د، ثـمّ وأنـت محمّـ ذكر معـي، أنـا المحمـودتُـ ىٰ ذكر حتَّـفلا أُ 

ــة أُ إالأرض  ــرىٰ طلاع ــه خ ــب فجعلت ــن أبي طال ــلي ب ــا ع ــاخترت منه  ف

اشــتققت لــه  د الأوصــياء، ثــمّ لأنبيــاء وعــلي ســيّ د اك، فأنــت ســيّ وصــيّ 

  خلقــت عليــاً إنيّ  ،ديــا محمّــ .وهــو عــلي عــلىٰ الأ مــن أســمائي، فأنــا اســماً 

ــ ــين والأئمّ ــن والحس ــة والحس ــوروفاطم ــن ن ــمّ  ة م ــد، ث ــت  واح عرض

بين، ومـن جحـدها كـان الملائكة فمن قبلهـا كـان مـن المقـرَّ  ولايتهم علىٰ 

 ى ينقطـع ثـمّ مـن عبـادي عبـدني حتَّـ عبـداً  لـو أنَّ  ،ديا محمّ  .الكافرين من

 .أدخلته ناري لولايتهم لقيني جاحداً 
                                                

 .٢٢٢: ٣إثبات الهداة  )١(



لال  ٣٩  ............................................  ]الأئمّة اثنا عشر بالنصّ والتعيين: [فصل الأوَّ

 أن تراهم؟ أتحبّ  ،ديا محمّ : قال ثمّ 

 .نعم: قلت

 .م أمامكتقدَّ : قال

ــدَّ  ــاميفتق ــين  مت أم ــن والحس ــب والحس ــلي بــن أبي طال وإذا ع

بـن جعفـر  وموسـىٰ  دد بـن عـلي وجعفـر بـن محمّـوعلي بن الحسين ومحمّ 

د والحســن بــن عــلي د بــن عــلي وعــلي بــن محمّــومحمّــ ســىٰ وعــلي بــن مو

ــ ــ ةوالحجَّ ــائم كأنَّ ــب درّ الق ــته كوك ــطهم، فقل ــا ربّ : ي في وس ــن  ،ي م

 هؤلاء؟

م حرامــي حــلالي ويحــرِّ  وهــذا القــائم، يحــلُّ  ةهــؤلاء الأئمّــ: فقــال

 .»همن يحبّ  حبّ وأُ  هحبّ  أُ د أحببه فإنيّ وينتقم من أعدائي، يا محمّ 

يـا أبـا : رف سـالم مـن الكعبـة تبعتـه فقلـتـ انصـفلـماَّ : قـال جـابر

 أخبرك أحد غير أبيك بهذه الأسماء؟ أنشدك االله هل ،عمر

ـأ همّ اللّ : قال ي كنـت ولكنّـ فـلا، ا الحـديث عـن رسـول االله مَّ

 هــا عــلىٰ ة بعــد نبيّ الأئمّــ إنَّ : مــع أبي عنــد كعــب الأحبــار فســمعته يقــول

هـذا : فقـال كعـب ،قبـل عـلي بـن أبي طالـبأعدد نقباء بني إسرائيـل، و

ــي أوَّ  ــدالمقف ــم وأح ــ له ــماّ ـعش ــده، وس ــن ول ــمائهم في ر م ــب بأس ه كع

 ،مثبــو ،دومــوه ،مســموعا ،مفســورا ،دبــيرا ،قيــذوا ،تقوبيــت: (التــوراة

 .)قيدموا ،نوقس ،بطور ،يثمو ،هذار

: بـالحيرة يقـال لـه لقيـت يهوديـاً : قال أبو عـامر هشـام الدسـتواني

ــوا( ــن اوس ــوا اب ــ) عث ــبر اليه ــان ح ــذه وك ــن ه ــألته ع ــالمهم، وس ود وع

 .الأسماء وتلوتها عليه
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 ؟النعوت من أين عرفت هذه :فقال لي

 .هي أسماء: قلت

بالعبرانيــة  هـا نعـوت لأقــوام، وأوصـافليسـت أســماء ولكنَّ: قـال

ــدنا في التــوراةصــح ــو ســألت عنهــا غــيري لعمــي يحة، نجــدها عن ، ول

 .أو تعامىٰ  عن معرفتها

 ذلك؟ مَ ـولِ : قلت

ـ العمىٰ  اأمَّ : قال دينـه  عـلىٰ   تكـونلـئلاَّ  يا التعـامفللجهل بهـا، وأمَّ

 رجـل مـن ولـد ما أقـررت لـك بهـذه النعـوت لأنيّ ، وإنَّـوبه خبيراً  ظهيراً 

ذلـك عـن بطـانتي مـن  رُّ ـ، أسـد بـن عمـران مـؤمن بمحمّـ هارون

ــ، ولــن أظهــر بعــدك لأســلامالإ اليهــود الــذين لم أظهــر لهــم  ىٰ حــد حتَّ

 .أموت

 ك؟ذا مَ ـولِ : قلت

ــال ــد فيلأنيّ : ق ــارون  أج ــد ه ــن ول ــين م ــائي الماض ــب آب  ألاَّ  :كت

يظهـر  ىٰ حتَّـ باطنـاً  ونـؤمن بـه د ظـاهراً الذي اسـمه محمّـ نؤمن بهذا النبيّ 

 الأخـير تَ عِـ، وبـه نُ ا فليـؤمن بـهالمهدي القائم من ولده، فمـن أدركـه منّـ

 .من الأسماء

 ؟تَ عِ وبما نُ : قلت

فيـدين  ه، ويخـرج إليـه المسـيحين كلّـالـد ه يظهر عـلىٰ بأنَّ  تَ عِ نُ : قال

 .به ويكون له صاحباً 

 .علم علمهافانعت لي هذه النعوت لأ: قلت

وموضـعه إن شـاء االله،   عـن أهلـهي وصـنه إلاَّ عنّـ هْ فعِـ ،نعـم: قال



لال  ٤١  ............................................  ]الأئمّة اثنا عشر بالنصّ والتعيين: [فصل الأوَّ

ـ ل الأوصـياء ووصيّ فهـو أوَّ  )تقوبيـت(ا أمَّ   )قيـذوا( اآخـر الأنبيـاء، وأمَّ

ــياء وأوَّ  ــاني الأوص ــترة الأصــفهــو ث ــل الع ــيرا(ا فياء، وأمَّ ــاني  )دب ــو ث فه

ــ دالعــترة وســيّ  ــد االله مــن فهــو ســيّ  )مفســورا(ا الشــهداء، وأمَّ د مــن عب

ــ ــاده، وأمَّ ــموعا(ا عب ــو وارث )مس ــم الأوَّ  فه ــرينعل ــين والآخ ــل ا ، وأمَّ

ـ )دوموه( فهـو خـير ) مثبـو(ا فهـو المـدرة النـاطق عـن االله الصـادق، وأمَّ

ــ ــالمين، وأمَّ ــجن الظ ــجونين في س ــذ(ا المس ــ )اره ــوع بحقّ ــو المنخ ه فه

ــوع النــازح الأوطــان ــالممن فهــو القصــير العمــر الطويــل  )يثمــو(ا ، وأمَّ

ـ، فهـو رابـع اسـمه )بطور(ا الأثر، وأمَّ  ه، عمّـ فهـو سـميّ  )نـوقس(ا وأمَّ

ــ ــه وأُ ) قيــدموا(ا وأمَّ ــن أبي ــو المفقــود م ــفه ــأمر االلهمّ ــب ب وعلمــه  ه الغائ

 .)١(والقائم بحكمه

د، عـن أبيــه، لصـادق جعفــر بـن محمّــاعــن  ،حـديث الـثمالي _ ١٢

ــه  ــن آبائ ــال، ع ــول االله : ق ــال رس ــدَّ «: ق ــن ح ــل ع ثني جبرئي

ـ ة العـزَّ  ربّ   داً محمّـ  أنـا وحـدي، وأنَّ مـن علـم أن لا إلـه إلاَّ  :ه قـالأنَّ

ــولي، وأنَّ  ــدي ورس ــب عب ــن أبي طال ــلي ب ــي، وأنَّ  ع ــ خليفت ــن الأئمّ ة م

ــ ــه الجنَّ ــي أدخل ــده حجج ــي، ونجَّ ول ــه ة برحمت ــاريت ــن الن ــوي،  م بعف

ــي،  ــه نعمت ــت علي ــي، وأتمم ــه كرامت ــت ل ــواري، وأوجب ــه ج وأبحــث ل

ــ وجعلتــه يتــه، وإن دعــاني أجبتــه، تي وخالصــتي، إن نــاداني لبَّ مــن خاصَّ

ــه، ــألني أعطيت ــرَّ  وإن س ــه، وإن ف ــاء رحمت ــه، وإن أس ــكت ابتدأت  وإن س

ومــن لم يشــهد . وإن قــرع بــابي فتحتــه ي دعوتــه، وإن رجــع إلىٰ قبلتــهمنّــ

ــه إلاَّ أ ــدين لا إل ــا وح ــهد أنَّ  ، أن ــذلك ولم يش ــهد ب ــ أو ش ــدي  داً محمَّ عب
                                                

 .٢٩ - ٢٦: ، عن مقتضب الأثر٢١ح / ٢٢٤ - ٢٢٢: ٣٦بحار الأنوار  )١(
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عـلي بــن أبي طالـب خليفتــي، أو  ورسـولي، أو شــهد بـذلك ولم يشــهد أنَّ 

ــهد ــهد أنَّ  ش ــذلك ولم يش ــ ب ــد الأئمّ ــد جح ــي فق ــده حجج ــن ول ة م

ــغَّ  ــي، وص ــه، نعمت ــدني حجبت ــي، إن قص ــاتي وكتب ــر بآي ــي، وكف ر عظمت

نــداءه، وإن دعــاني لم أســتجب  اداني لم أســمعوإن ســألني حرمتــه، وإن نــ

 .»م للعبيدي وما أنا بظلاَّ بته، وذلك جزاؤه منّدعاءه، وإن رجاني خيَّ 

ومــن  ،يــا رســول االله: فقــال ،فقــام جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري

 بن أبي طالب؟ ة من ولد عليالأئمّ 

ــال ــيّ «: ق ــين س ــن والحس ــالحس ــل الجنَّ ــباب أه ــمّ دا ش ــيّ  ة، ث د س

د بـن عـلي وسـتدركه البـاقر محمّـ في زمانه علي بـن الحسـين، ثـمّ  العابدين

ــ يــا جــابر، فــإذا أدركتــه ــه منّ ــن  ي الســلام، ثــمّ فأقرئ الصــادق جعفــر ب

 ، ثـمّ الرضـا عـلي بـن موسـىٰ  بـن جعفـر، ثـمّ  الكـاظم موسـىٰ  د، ثمّ محمّ 

الحسـن بـن  الزكـي د، ثـمّ النقـي عـلي بـن محمّـ ، ثـمّ د بـن عـليالتقي محمّ 

ــمّ عــلي ــائم بــالحقّ ابنــه ا ، ث  تــي الــذي يمــلأ الأرض قســطاً مَّ مهــدي أُ  لق

، هــؤلاء يــا جــابر خلفــائي وأوصــيائي وظلــماً  كــما ملئــت جــوراً  وعــدلاً 

ــترتي، ــاعني وأولادي وع ــد أط ــاعهم فق ــن أط ــد م ــاهم فق ــن عص ، وم

، بهـم يمسـك أنكـرني مـنهم فقـد ، ومن أنكـرهم أو أنكـر واحـداً عصاني

ــلى الأرض إلاَّ  االله  ــع ع ــماء أن تق ــه الس ــمبإذن ــظ االله الأرض  ، وبه يحف

 .)١(»أن تميد بأهلها

ــ عيســىٰ حــديث  _ ١٣ د بــن أحمــد، عــن أبي الحســن عــلي بــن محمّ

ــه  ــال عــلي صــلوات: قــال، العســكري، عــن آبائ ــه ق ــال : االله علي ق
                                                

 .٣ح / ٢٤باب / ٢٥٩و ٢٥٨: كمال الدين )١(
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ــول االله  ــ«: رس ــن س ــىٰ االله رَّ ـم ــاً  ه أن يلق ــ آمن ــه ،راً مطهَّ  لا يحزن

ــبر ــزع الأك ــ ،الف ــولَّ فليتولَّ ــ ك وليت ــن ابني ــلي ب ــين وع ــن والحس ك الحس

د وموسـىٰ بـن جعفـر وعـلي بـن وجعفـر بـن محمّـ د بن عليالحسين ومحمّ 

في  خـاتمهم، وليكـوننَّ  المهـدي وهـو والحسـن ثـمّ  وعليـاً  داً موسىٰ ومحمّـ

وهم كـان أحبّـ ولـو ،ونـك يـا عـلي يشـنأهم النـاسآخر الزمان قـوم يتولّ 

هـات مَّ بـاء والأُ لهـم لـو كـانوا يعلمـون، يؤثرونـك وولـدك عـلى الآ خيراً 

ـــلوات االله  خـــوةوالإ ـــات، ص ـــلىٰ عشـــائرهم والقراب ـــوات وع والأخ

رون تحـت لـواء الحمـد، يتجـاوز ـشَـيحُ  ولئـكعليهم أفضل الصـلوات، أُ 

 .)١(»يعلمون بما كانوا ئاتهم، ويرفع درجاتهم جزاءً عن سيّ 

ــيس _ ١٤ ــن ق ــليم ب ــديث س ــؤمنين  ،ح ــير الم ــن أم في ، ع

ــ أو  وكنــت إذا ســألته أجــابني وإذا ســكتُّ  ...«: ه قــالحــديث طويــل أنَّ

ــة مــن ــه آي ــت علي ــما نزل ــدأني، ف ــائلي ابت ــا القــرآن إلاَّ  نفــدت مس  أقرأنيه

 .اهــا ويحفظنــيودعــا االله أن يفهمنــي إيّ . ي، فكتبتهــا بخطّــوأملاهــا عــليَّ 

منـي تأويلهـا، فحفظتـه فما نسـيت آيـة مـن كتـاب االله منـذ حفظتهـا وعلَّ 

مـه االله مـن حـلال وحـرام أو أمـر علَّ  ك شـيئاً ومـا تـر. فكتبته وأملاه عليَّ 

منيـه  وقـد علَّ يكـون إلىٰ يـوم القيامـة إلاَّ  ونهي أو طاعة ومعصـية كـان أو

عـلىٰ صـدري ودعـا  وضـع يـده ثـمّ . واحـداً  منه حرفـاً  وحفظته ولم أنسَ 

فــلا  منــي، وأن يعلّ ونــوراً  وحكــماً  وفقهــاً  وفهــماً  االله أن يمــلأ قلبــي علــماً 

 .فلا أنسىٰ أجهل، وأن يحفظني 

ك منـذ يـوم دعـوت االله لي بـما االله، إنَّـ يـا نبـيّ : فقلت لـه ذات يـوم
                                                

 .١٠٠ح / ١٣٧و ١٣٦: ، عن الغيبة للطوسي٧٧ح / ٢٥٨: ٣٦بحار الأنوار  )١(
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ــسَ  ــ شــيئاً  دعــوت لم أن ــا علَّ ممَّ ــي، فلِ ــه عــليَّ  مَ متن ــه؟ تملي ــأمرني بكتابت  وت

 النسيان؟ ف عليَّ أتتخوَّ 

ف عليـك النســيان ولا الجهـل، وقــد لسـت أتخــوَّ  يـا أخــي،: فقـال

شركائـك الـذين يكونـون مـن  وفيه قـد اسـتجاب لي فيـك أخبرني االله أنَّـ

 .بعدك

 االله، ومن شركائي؟ يا نبيّ : قلت

ــال ــال: ق ــذين ق ــه وبي معــه، ال ــرنهم االله بنفس ــذين ق ــمفي حقّ  ال  :ه
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ــن ــاء[ مِ ــإن ،]٥٩: النس ــازع في شي ف ــتم التن ــارجعوه إلىٰ االله  ءخف ف

 .ولي الأمر منكموإلىٰ الرسول وإلىٰ أُ 

 االله، ومن هم؟ يا نبيّ : قلت

لا  هــم هــاد مهتــدي كلّ ـحوضــ الأوصــياء إلىٰ أن يــردوا عــليَّ : قــال

ــد مــن كــادهم ولا خــذلان مــن خــذلهمرّ ـيضــ هــم مــع القــرآن  ،هم كي

تــي وبهــم بهــم ينصـــر االله أُمَّ  ،والقــرآن معهــم، لا يفارقونــه ولا يفــارقهم

 .ون، ويدفع عنهم بمستجاب دعوتهميُمطرَ 

 .يا رسول االله، سمّهم لي: فقلت

ــي هــذا : فقــال ــده عــلىٰ رأس الحســن  _ابن ــمّ _ ووضــع ي ، ث

، ثـمّ ابـن ابنـي هـذا _ ووضـع يـده عـلىٰ رأس الحسـين  _ابني هذا 

ــين  _ ــلىٰ رأس الحس ــده ع ــع ي ــمي، _ ووض ــلى اس ــه ع ــن ل ــمّ اب ، ث

ــمه  ــد(اس ــاقر عل) محمّ ــيولد ب ــي االله، وس ــازن وح ــي وخ ــليٰ (م في ) ع

 .حياتك يا أخي، فاقرأه منيّ السلام
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) محمّـد بـن عـلي(سـيولد لـك : فقـال ثمّ أقبـل عـلىٰ الحسـين 

ــي الســلام ــاقرأه منّ ــك ف ــة الاثنــي عشـــر إ. في حيات ــمّ تكمل ــن ث ــاً م مام

 .ولدك يا أخي

 _مــنهم . فسـماّهم لي رجـلاً رجـلاً . يـا نبـيّ االله، سـمّهم لي: فقلـت

ـة الـذي يمـلأ الأرض قسـطاً  _واالله يا أخا بنـي هـلال  مهـدي هـذه الأمَُّ

واالله إنيّ لأعـرف جميـع مـن يبايعـه بـين . وعدلاً كـما ملئـت ظلـماً وجـوراً 

 .)١(»الركن والمقام وأعرف أسماء الجميع وقبائلهم

 ه الحســن بــنري، عــن عمّـــجعفــر بــن أحمــد المصــحــديث  _ ١٥

د، عـن أبيـه البـاقر، عـن  جعفـر بـن محمّـعلي، عن أبيه، عـن أبي عبـد االله

د العابـدين، عـن أبيـه الحسـين الزكـي الشـهيد، عـن الثفنات سـيّ  أبيه ذي

في الليلــة التــي  _ قــال رســول االله «: ، قــالأبيــه أمــير المــؤمنين 

. ر صـحيفة ودواةـيـا أبـا الحسـن أحضـ: لعـلي  _كانت فيهـا وفاتـه 

ــوصــيَّ  فــأملا رســول االله  يــا  :إلىٰ هــذا الموضــع فقــال ىٰ انتهــىٰ ته حتَّ

ــ ،عــلي ــا عشــاومــن بعــدهم  ر إمامــاً ـه ســيكون بعــدي اثنــا عشــإنَّ ر ـثن

ــدياً  ــامه ــت ي ــلي أوَّ  ، فأن ــع ــي عش ــاً ـل الاثن ــماّ  ،ر إمام ــالىٰ في س ك االله تع

يق الأكــبر، والفــاروق المــؤمنين، والصــدّ  ىٰ، وأمــيرـالمرتضــ عليــاً : ســمائه

يـا  .حـد غـيركذه الأسـماء لأهـ الأعظم، والمأمون، والمهـدي، فـلا تصـحّ 

تهم، وعــلىٰ نســائي فمــن هم وميّــي عــلىٰ أهــل بيتــي حــيّ عــلي أنــت وصــيّ 

هــا في ني ولم أرَ منهــا، لم تــرَ  يءقتهــا فأنــا بــر، ومــن طلَّ لقيتنــي غــداً  هــاتَّ ثبَّ 

رتك ـفـإذا حضـ .تـي مـن بعـديمَّ وأنـت خليفتـي عـلىٰ أُ  عرصة القيامـة،
                                                

 .١٨٤ - ١٨١: كتاب سليم بن قيس )١(
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رته الوفــاة ـحضــ لوصــول، فــإذاا مها إلىٰ ابنــي الحســن الــبرّ الوفــاة فســلّ 

ــلّ  ــفليس ــإذا حض ــول، ف ــي المقت ــهيد الزك ــين الش ــي الحس  رتهـمها إلىٰ ابن

د العابــدين ذي الثفنــات عــلي، فــإذا مها إلىٰ ابنــه ســيّ الوفــاة فليســلّ 

رته الوفــاة ـد البــاقر، فــإذا حضــمها إلىٰ ابنــه محمّــفليســلّ  رته الوفــاةـحضــ

مها إلىٰ رته الوفــاة فليســلّ ـالصــادق، فــإذا حضــ مها إلىٰ ابنــه جعفــرفليســلّ 

ــ ــإذا حض ــاظم، ف ــىٰ الك ــه موس ــاةـابن ــلّ  رته الوف ــلي فليس ــه ع مها إلىٰ ابن

التقـي، فـإذا  د الثقـةمها إلى ابنـه محمّـرته الوفـاة فليسـلّ ـالرضا، فإذا حضـ

 رته الوفـاةـمها إلىٰ ابنـه عـلي الناصـح، فـإذا حضـرته الوفـاة فليسـلّ ـحض

مها إلىٰ رته الوفـاة فليسـلّ ـفـإذا حضـ مها إلىٰ ابنـه الحسـن الفاضـل،فليسلّ 

 ، ثـمّ ر إمامـاً ـفـذلك اثنـا عشـ، د المسـتحفظ مـن آل محمّـ دابنه محمّـ

مها إلىٰ الوفـاة فليسـلّ  رتهـ، فـإذا حضـر مهـدياً ـيكون مـن بعـده اثنـا عشـ

أبي وهـو عبـد  سـمي واسـمااسـم ك: بين لـه ثلاثـة أسـاميل المقـرَّ ابنه أوَّ 

 .)١(»ل المؤمنينهدي، هو أوَّ الم: االله وأحمد، والاسم الثالث

ــ _ ١٦ ــن عبّ ــديث اب ــال ،اسح ــول االله : ق ــلىٰ رس ــودي ع ــدم يه ق

  ُأسـألك عــن أشــياء تلجلــج  إنيّ  ،ديــا محمّــ: فقـال ،نعثــل :قـال لــهي

 .في صدري منذ حين، فإن أنت أجبتني عنها أسلمت علىٰ يدك

 .»يا أبا عمارة ،سل«: قال

 .كصف لي ربّ  ،ديا محمّ : فقال

ــال  ــف نَّ إ«: فق ــالق لا يوص ــه، إلاَّ  الخ ــه نفس ــف ب ــما وص  ب

أن  أن تدركــه والأوهــام وكيــف يوصــف الخــالق الــذي تعجــز الحــواسّ 
                                                

 .١١١ح / ١٥١و ١٥٠: الغيبة للطوسي )١(
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ــدّ  ــرات أن تح ــه والخط ــلَّ ه والأتنال ــه؟ ج ــة ب ــار الإحاط ــماَّ  بص ــفه ع  يص

ــ هنــأىٰ في قربـ الواصـفون،  :ف الكيـف فــلا يقـال لــهوقــرب في نأيـه، كيَّ

ــ ــهكيــف، وأيَّ ــال ل ــن،: ن الأيــن فــلا يق ــة  أي ــو منقطــع الكيفوفي ه

ــو الأ ــة، فه ــفونوالأينوني ــه، والواص ــف نفس ــما وص ــمد ك ــد الص لا  ح

 .أحد يبلغون نعته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 

ه واحـد لا شـبيه إنَّـ :فـأخبرني عـن قولـك ،دصدقت يـا محمّـ: قال

؟ فوحدانيتــه أشــبهت وحدانيــة واحــداً  نســانألــيس االله واحــد والإ ،لــه

 نسان؟الإ

نســان واحــد ثنــوي والإ، االله واحــد وأحــدي المعنــىٰ «: فقــال 

 .»ما التشبيه في المعاني لا غيرالمعنىٰ، جسم وعرض وبدن وروح، وإنَّ 

 إلاَّ  ك من هو؟ فما مـن نبـيّ فأخبرني عن وصيّ  ،دصدقت يا محمّ : قال

 .ىٰ إلىٰ يوشع بن نونـموسىٰ بن عمران أوص نانبيّ  ، وإنَّ يّ ـوله وص

علي بن أبي طالب، وبعده  ي والخليفة من بعديوصيّ  إنَّ  ،نعم«: فقال

 .»أبرار ةسبطاي الحسن والحسين، تتلوه تسعة من صلب الحسين أئمّ 

 .هم ليفسمّ  ،ديا محمّ : قال

فابنـه  ىٰ عـليـىٰ الحسـين فابنـه عـلي، فـإذا مضــإذا مض ،نعم«: قال

 ىٰ جعفـر فابنـه موسـىٰ،ـد فابنـه جعفـر، فـإذا مضـىٰ محمّ ـفإذا مض، دمحمّ 

ــإذا مضــ ــه عــلي،ـف ــإذا مضــ ىٰ موســىٰ فابن ـــف ــه محمّ ــإذا ىٰ عــلي فابن د، ف

ىٰ ـمضـ ىٰ عـلي فابنـه الحسـن، فـإذاـد فابنـه عـلي، فـإذا مضـىٰ محمّــمض

ـ  ر إمامـاً ـة بـن الحسـن بـن عـلي، فهـذه اثنـا عشـالحسن فبعده ابنـه الحجَّ

 .»بني إسرائيل علىٰ عدد نقباء
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 ة؟فأين مكانهم في الجنَّ: قال

 .»في درجتيمعي «: قال

م الأوصياء وأشهد أنهَّ  ،ك رسول االلهوأنَّ  ، االلهأشهد أن لا إله إلاَّ : قال

مـة، وفـيما عهـد إلينـا موسـىٰ بـن وجدت هذا في الكتب المقدَّ  بعدك، ولقد

خاتم الأنبياء ، أحمد :يقال له آخر الزمان يخرج نبيّ  ه إذا كانأنَّ  عمران 

 .ار عدد الأسباطة أبرأئمّ  بعده، يخرج من صلبه لا نبيّ 

 .»أتعرف الأسباط؟ ،يا أبا عمارة«: فقال

 .رةـكانوا اثني عش مإنهَّ  ،نعم يا رسول االله: قال

 .»فيهم لاوي بن أرحيا فإنَّ «: قال

غـاب عـن بنـي إسرائيـل  أعرفـه يـا رسـول االله، وهـو الـذي: قـال

ــمّ  ــطيا ســنين ث ــها، وقاتــل مــع قرس ــه بعــد اندراس ــأظهر شريعت  عــاد، ف

 .قتله ىٰ الملك حتَّ 

ــال  ــائن في أُ «: وق ــذو مَّ ك ــل، ح ــي إسرائي ــان في بن ــا ك ــي م ت

ىٰ ر مـن ولـدي يغيـب حتَّــالثـاني عشـ ة، وإنَّ ة بالقـذَّ بالنعل والقـذَّ  النعل

 اسـمه، ولا مـن سـلام إلاَّ زمـن لا يبقـىٰ مـن الإ تـيمَّ رىٰ، ويأتي علىٰ أُ لا يُ 

ــرآن إلاَّ  ــذٍ الق ــمه، فحينئ ــالخروج  رس ــه ب ــأذن االله ل ــفيُ  ي ــلام ر الإظهِ س

ـ ،همطـوبىٰ لمـن أحـبَّ «: قـال  ، ثـمّ »د الديندِّ ويجُ  ك وطـوبىٰ لمـن تمسَّ

 .»والويل لمبغضيهم، بهم

 :وأنشأ يقول ،فانتفض نعثل وقام بين يدي رسول االله 

 ٰ ـــــلىَّ ـــــلا ص ـــــلي ذو الع   الع

 

ــــا خــــير البشـــــر    عليــــك ي

ـــــطفىٰ   ـــــيّ المص ـــــت النب   أن

 

ــــــــر  ــــــــمي المفتخ   والهاش
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  بـــــك اهتـــــدينا رشـــــدنا

 

ــــروف  ــــا أم ــــو م ــــك نرج   ي

يتهم    ومعشـــــــــر ســــــــمَّ

 

  عشـــــــر أئمّــــــة اثنــــــىٰ  

  حبــــــــاهم ربّ العــــــــلىٰ  

 

ــــدر  ــــن ك ــــفاهم م ــــمّ ص   ث

ــــم  ــــن والاه ــــاز م ــــد ف   ق

 

ـــىٰ     الأثـــر وخـــاب مـــن عف

ـــــفي  ـــــرهم يش ـــــأ آخ   الظم

 

  وهـــــو الإمـــــام المنتظـــــر 

ــــــــار لي  ــــــــك الأخي   عترت

 

ــــــر  ــــــا أم ــــــابعون م   والت

ـــاً   ـــنكم معرض ـــان ع ـــن ك   م

 

  )١(بســــقر فســــوف يصــــلىٰ  

  دخلـت عـلىٰ النبـيّ  :قـال، اس الآخـرحـديث ابـن عبّـ _ ١٧ 

 :لهما ويقــوليلــثمهما ويقــبّ  ،والحســين عــلىٰ فخــذه ،والحســن عــلىٰ عاتقــه

 .»من عاداهما من والاهما وعادِ  والِ  همّ اللّ «

مـن دمـه،  ت شـيبتهبَ ضِـ بـه وقـد خُ كـأنيّ  ،اسيا ابـن عبّـ«: قال ثمّ 

 .»رـنصَ ر فلا يُ ـاب، ويستنصيدعو فلا يجُ 

 ؟يا رسول االله ،فمن يفعل ذلك :قلت

 .»لهم لا أنالهم االله شفاعتي تي، مامَّ شرار أُ « :قال

كتـب لـه ثـواب  هبحقّـ مـن زاره عارفـاً  ،اسيـا ابـن عبّـ«: قـال ثمّ 

ــ ما قــد زارني، ومــن زارني  ومــن زاره فكــأنَّ ة وألــف عمــرة، ألاَ ألــف حجَّ

 ه بالنـــار، وإنَّ بـــالزائـــر عــلىٰ االله أن لا يعذّ  قـــد زار االله، وحــقّ  مافكــأنَّ 

 .»ة من ولدهوالأئمّ  ،في تربته ته، والشفاءالإجابة تحت قبَّ 

 ة بعدك؟فكم الأئمّ  ،يا رسول االله: قلت
                                                

 .١٦ -١١: ، عن كفاية الأثر١٠٦ح / ٢٨٥ - ٢٨٣: ٣٦بحار الأنوار  )١(
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 .»ونقباء بني إسرائيل، وأسباط موسىٰ  ،بعدد حواري عيسىٰ «: قال

 فكم كانوا؟ ،يا رسول االله: قلت

 بـن أبي لهم عـلير أوَّ ـاثنا عش ة بعدير، والأئمّ ـكانوا اثني عش«: قال

فابنـه عـلي،  ىٰ الحسـينـطالب، وبعده سبطاي الحسن والحسين، فإذا انقض

ىٰ ـد فابنه جعفـر، فـإذا انقضـىٰ محمّ ـد، فإذا انقضىٰ علي فابنه محمّ ـفإذا مض

ىٰ عـلي فابنـه ـىٰ موسىٰ فابنه علي، فإذا انقضـفابنه موسىٰ، فإذا انقض جعفر

ىٰ عـلي فابنـه الحسـن، فـإذا ـا انقضد فابنه علي، فإذمحمّ  ىٰ ـد، فإذا انقضمحمّ 

 .»ةىٰ الحسن فابنه الحجَّ ـانقض

 .أسامي ما أسمع بهم قطّ  ،يا رسول االله: قلت: اسقال ابن عبّ 

مناء معصومون أُ  ،رواهِ ة بعدي وإن قُ هم الأئمّ  ،اسعبّ  يا ابن«: قال لي

 هم أخـذت بيـدهبحقّ  يوم القيامة عارفاً  من أتىٰ  ،اسيا ابن عبّ  .نجباء أخيار

ما قـد مـنهم فكـأنَّ  واحـداً  ردَّ  مـن أنكـرهم أو ،اسيا ابن عبّ  .ةدخله الجنَّفأُ 

 ،اسيـا ابـن عبّـ. هما أنكـر االله وردَّ ني فكـأنَّ ني، ومن أنكرني وردَّ أنكرني وردَّ 

ه مع فإنَّ  وحزبه بع علياً ، فإذا كان كذلك فاتَّ وشمالاً  سوف يأخذ الناس يميناً 

 ،اسيـا ابـن عبّـ .الحـوض ىٰ يـردا عـليَّ تَّـمعه، ولا يفترقان ح والحقّ  الحقّ 

 ،ولايتي وولايتي ولايـة االله، وحـربهم حـربي وحـربي حـرب االله ولايتهم

 .»االله وسلمهم سلمي وسلمي سلم

 : »قــال  ثــمّ 
َ
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 .)١(»]٣٢: التوبة[ �فرُِون

                                                

 .١٩ - ١٦: ، عن كفاية الأثر١٠٧ح / ٢٨٦و ٢٨٥: ٣٦بحار الأنوار  )١(
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ــث،  _ ١٨ ــه الثال ــول االله : قــالحديث ــمعت رس : يقــول س

ر ألـف ـة عشـكـان لـه سـتَّ  دردائيـل: يقـال لـه ملكـاً  الله تبارك وتعالىٰ  إنَّ «

ــاح إلىٰ  ــين الجن ــا ب ــاح م ــواء جن ــاح ه ــماء إلىٰ  ،الجن ــين الس ــما ب ــواء ك  واله

 .الأرض

 ؟ءشي نا أفوق ربّ : يقول في نفسه فجعل يوماً 

فصـار لـه  ،فـزاده أجنحـة مثلهـا ،مـا قـال فعلـم االله تبـارك وتعـالىٰ 

إليـه أن طـر، فطـار مقـدار  االله  أوحـىٰ  اثنان وثلاثون ألف جنـاح، ثـمّ 

   علـم االلهفلـم ينـل رأس قائمـة مـن قـوام العـرش، فلـماَّ  خمسين عامـاً 

 فأنـا عظـيم فـوق كـلّ  ،مكانـك إلىٰ  دْ عُـ ،ا الملـكأيهّـ :إليـه إتعابه أوحـىٰ 

ــيس ــيم ول ــوقي شي عظ ــانولا أُ  ءف ــف بمك ــه  ،وص ــلبه االله أجنحت فس

 .ومقامه من صفوف الملائكة

ة الخمـيس ليلـة وكـان مولـده عشـيّ  الحسين بـن عـلي  دَ لِ  وُ فلماَّ 

ــىٰ  ــة أوح ــلىٰ  إلىٰ  االله  الجمع ــيران ع ــد الن ــار أن أخم ــازن الن ــك خ  مال

زن الجنــان رضــوان خــا إلىٰ  د، وأوحــىٰ لمحمّــ دَ لـِـأهلهــا لكرامــة مولــود وُ 

ــان وطيّ  ــرف الجن ــود وُ أن زخ ــة مول ــا لكرام ــبه ــ دَ لِ ــدنيا،  دلمحمّ في دار ال

ــىٰ  ــالىٰ  وأوح ــارك وتع ــين إلىٰ  االله تب ــور الع ــزينَّ  :ح ــة ت ــزاورن لكرام  وت

ـــود وُ  ـــمول ـــ دَ لِ ـــىٰ لمحمّ ـــدنيا، وأوح ـــة أن  إلىٰ  االله  د في دار ال الملائك

رامـة مولـود بالتسـبيح والتحميـد والتمجيـد والتكبـير لك صـفوفاً  قوموا

ــ دَ لِــوُ   جبرئيــل  الــدنيا، وأوحــى االله تبــارك وتعــالى إلىٰ  د في دارلمحمّ

قبيـل والقبيـل ألـف ألـف مـن الملائكـة  د في ألـفي محمّـنبيّـ أن اهبط إلىٰ 

ــ ــق، مس ــول بل ــلى خي ــابـع ــا قب ــة، عليه ــدرّ  رجة ملجم ــاقوت،  ال والي
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 الروحــانيون، بأيــديهم أطبــاق مــن نــور أن: ومعهــم ملائكــة يقــال لهــم

ئـه يته الحسـين، وهنّ قـد سـمَّ ، وأخـبره يـا جبرئيـل أنيّ د بمولودئوا محمّ هنّ

شرار الـدواب، فويـل  تـك عـلىٰ مَّ يقتلـه شرار أُ  ،ديـا محمّـ: لـه ه وقـلوعزّ 

وهـو  يءقاتـل الحسـين أنـا منـه بـر. للقائـد ، وويل، وويل للسائقللقاتل

ــ ــرمنّ ــ يءي ب ــد إلاَّ لأنَّ ــة أح ــوم القيام ــأتي ي ــه لا ي ــل الحس  ين  وقات

 يــوم القيامــة مــع الــذين منــه، قاتــل الحســين يــدخل النــار أعظــم جرمــاً 

ن أطـاع قاتـل الحسـين ممَّـ آخـر، والنـار أشـوق إلىٰ  مع االله إلهاً  يزعمون أنَّ 

 .»ةالجنَّ االله إلىٰ 

ــال ــل «: ق ــا جبرئي ــماء إلىٰ  فبين ــن الس ــبط م ــرَّ  يه  الأرض إذ م

هـل  ؟الليلـة في السـماءمـا هـذه  ،يـا جبرئيـل: دردائيل فقال له ،بدردائيل

 أهل الدنيا؟ قامت القيامة علىٰ 

ــ دَ لِــلا ولكــن وُ  :قــال د مولــود في دار الــدنيا وقــد بعثنــي االله لمحمّ

  ُئه بمولودههنّإليه لأ. 

 بالـذي خلقــك وخلقنـي إذا هبطــت إلىٰ  ،يـا جبرئيــل: فقـال الملــك

ــمحمّــ   مــاهــذا المولــود عليــك إلاَّ  بحــقّ  :ي الســلام وقــل لــهد فأقرئــه منّ

مـن صـفوف  أجنحتـي ومقـامي ي فـيرد عـليَّ عنّـ ىٰ ـك أن يرضسألت ربّ 

 .»الملائكة

ــل  ــبط جبرئي ــلىٰ  فه ــيّ  ع ــ  النب ــره االله فهنَّ ــما أم  أه ك

 .اهوعزّ 

 .»تي؟مَّ تقتله أُ «:  فقال له النبيّ 

 .»ديا محمّ  ،نعم«: فقال له
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 مــنهم، واالله  يءأنــا بــر ،تيمَّ هــؤلاء بــأُ  مــا«:  فقــال النبــيّ 

 .»نهمم يءبر

 .»ديا محمّ  منهم يءوأنا بر«: قال جبرئيل

ــيّ  ــدخل النب ــة   ف ــلى فاطم ــا وعزّ فهنَّ ع ــاأه ــت  ،اه فبك

 .»يا ليتني لم ألده، قاتل الحسين في النار«: ، وقالتفاطمة 

ل قتَـه لا يُ ولكنَّـ ،فاطمـة وأنـا أشـهد بـذلك يـا«:  فقال النبـيّ 

 .»بعده ة الهاديةيكون منه إمام يكون منه الأئمّ  ىٰ حتَّ 

ة بعــدي الهــادي عــلي، والمهتــدي الحســن، والأئمّــ«:  قــال ثــمّ 

، د بـن عـليمحمّـ ، والشـافععـلي بـن الحسـين والناصر الحسين، والمنصور

بـن جعفـر، والرضـا عـلي بـن  د، والأمـين موسـىٰ اع جعفر بن محمّـوالنفّ 

ــموســىٰ  ــ، والفعّ ــال محمّ ــن محمّ ــؤتمن عــلي ب ــن عــلي، والم ــلاَّ  ،دد ب م والع

ــن ــن ب ــن يُ  الحس ــلي، وم ــليّ ع ــريم ص ــن م ــى ب ــه عيس ــائم   خلف الق

« ، ــة ــكتت فاطم ــاء فس ــن البك ــل  .م ــبر جبرئي ــيّ  أخ  النب

  َّصيب بهوما أُ  ة الملكبقص. 

وهــو ملفــوف  الحســين   فأخــذ النبــيّ : اسقــال ابــن عبّــ

هـذا  بحـقّ  هـمّ اللّ «: قـال السـماء، ثـمّ  مـن صـوف فأشـار بـه إلىٰ  في خرق

ــدّ  عليــه وعــلىٰ  كالمولــود عليــك لا بــل بحقّــ د وإبــراهيم ه محمّــج

بــن فاطمــة ا وإســماعيل وإســحاق ويعقــوب إن كــان للحســين بــن عــلي

ــل وردّ  ــن دردائي ــارض ع ــدر ف ــدك ق ــن  عن ــه م ــه ومقام ــه أجنحت علي

 .»صفوف الملائكة

ــك  ــر للمل ــاءه وغف ــتجاب االله دع ــه وردَّ  وردَّ (فاس ــه أجنحت ه علي
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ــة إلىٰ  ــفوف الملائك ــك لا يُ ، )ص ــرَ فالمل ــف في الجع ــالة إلاَّ نَّ ــأن يق ــذا :  ب ه

 .)١(رسول االله  الحسين بن علي وابن فاطمة بنت مولىٰ 

! نـا؟كـم تمنعـون حقّ : (ىٰ ه قـال يـوم الشـورديثه الرابع أنَّـح _ ١٩

ــاً هــو الإمــام والخليفــة البيــت إنَّ  وربّ  مــن ولــده أحــد  ولــيملكنَّ  ،علي

ــالحقّ ـعشــ ــن بوصــيّ ، أوَّ ر يقضــون ب ــمّ لهــم الحس ــه، ث ــه إلي ــين ا ة أبي لحس

د ابنـه محمّـ ثـمّ ، ة أبيـه إليـهعـلي بـن الحسـين بوصـيّ  ة أخيه إليه، ثـمّ بوصيّ 

ابنـه موسـىٰ بوصـية  ة أبيـه إليـه، ثـمّ ابنه جعفر بوصـيّ  ة أبيه إليه، ثمّ بوصيّ 

إليـه،  ة أبيـهد بوصـيّ ابنـه محمّـ ة أبيـه إليـه، ثـمّ ابنه على بوصـيّ  ثمّ  ،أبيه إليه

ة أبيـه إليـه، فـإذا ابنـه الحسـن بوصـيّ  ة أبيـه إليـه، ثـمّ ابنـه عـلي بوصـيّ  ثمّ 

 ).فالمنتظر صاحب الغيبة ىٰ ـمض

 من أين لك هذا؟: اسقال عليم لابن عبّ 

ـ رسـول االله  إنَّ (: قال  مـن كـلّ لـه م عليـاً ألـف بـاب فـتح علَّ

 .)٢()هذا من ثَمَّ  وإنَّ  ،باب ألف باب

 :فقـال خطبنـا رسـول االله : قال، حديث سلمان الفارسي _ ٢٠

وصيكم في  راحل عنكم عن قريب ومنطلق إلىٰ المغيب، أُ ناس إنيّ معاشر ال«

ضـلالة وأهلهـا في  بدعة ضلالة وكـلّ  كلّ  اكم والبدع فإنَّ وإيّ ، عترتي خيراً 

ك بالقمر، ومن افتقد القمر من افتقد الشمس فليتمسَّ  ،معاشر الناس .النار

ـ ك بالفرقدين، ومن افتقـدفليتمسَّ  لزاهـرة ك بـالنجوم االفرقـدين فليتمسَّ

 .»بعدي، أقول قولي وأستغفر االله لي ولكم
                                                

 .٣٦ح / ٢٤باب / ٢٨٤ - ٢٨٢: كمال الدين )١(

 .١٥٢و ١٥١: ٢الصراط المستقيم  )٢(
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ــ  نــزل عــن المنــبر فلــماَّ : قــال  ،ىٰ دخــل بيــت عائشــةتبعتــه حتَّ

: ي يــا رســول االله ســمعتك تقــولمّــبــأبي أنــت وأُ : فــدخلت إليــه وقلــت

ــ« ــ، كوا بــالقمرإذا افتقـدتم الشــمس فتمسَّ كوا وإذا افتقــدتم القمــر فتمسَّ

ــد ــدتم الفرق ــبالفرقــدين، وإذا افتق ــرةين فتمسَّ ــالنجوم الزاه ــما ، »كوا ب ف

 الشمس؟ وما القمر؟ وما الفرقدان؟ وما النجوم الزاهرة؟

ــال ــ«: فق ــا،أمَّ ــمس فأن ــ ا الش ــدتموني وأمَّ ــإذا افتق ــلي، ف ــر فع ا القم

ــ ــفتمسَّ فــإذا افتقــدتم ، ا الفرقــدان فالحســن والحســينكوا بــه بعــدي، وأمَّ

ـالقمر فتمسَّ  ة التسـعة مـن صـلب الأئمّـا النجـوم الزاهـرة فكوا بهـما، وأمَّ

 .»والتاسع مهديهم  الحسين

ـ«: قال ثمّ  عـدد  ة أبـرار،م هـم الأوصـياء والخلفـاء بعـدي، أئمّـإنهَّ

 .»أسباط يعقوب وحواري عيسىٰ 

 .هم لي يا رسول االلهفسمّ : قلت

علي بن أبي طالـب، وسـبطاي، وبعـدهما زيـن  دهملهم وسيّ أوَّ «: قال

ين، وجعفر بـن باقر علم النبيّ  د بن عليمّ العابدين علي بن الحسين، وبعده مح

بـأرض الغربـة  لقتَـموسىٰ بن عمران، والذي يُ  وابنه الكاظم سميّ  ،دمحمّ 

المنتظـر في  ة القـائمد، والصادقان علي والحسن، والحجَّ ابنه محمّ  علي ابنه، ثمّ 

 م عترتي من دمي ولحمي، علمهم علمي، وحكمهم حكمي، منغيبته، فإنهَّ 

 .)١(» أناله االله تعالىٰ شفاعتيآذاني فيهم فلا

االله  إنَّ «: قـــال لي رســـول االله : ، قـــالحديثـــه الآخـــر _ ٢١

 .» جعل له اثني عشر نقيباً إلاَّ  رسولاً  ولا اً تبارك وتعالىٰ لم يبعث نبيَّ 
                                                

 .٤٢ - ٤٠: ، عن كفاية الأثر١١١ح / ٢٩٠و ٢٨٩: ٣٦بحار الأنوار  )١(
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 .يا رسول االله، لقد عرفت هذا من أهل الكتابين: فقلت

ر ـهــل علمــت مــن نقبــائي ومــن الاثنــي عشــ ،يــا ســلمان«: فقــال

 .»ة من بعدي؟مَّ للأُ  الذين اختارهم االله

 .االله ورسوله أعلم: فقلت

يا سـلمان، خلقنـي االله مـن صـفوة نـوره، ودعـاني فأطعتـه، «: فقال

 ،، ودعـاه فأطاعـه، وخلـق مـن نـور عـلي فاطمـةعليـاً  وخلق من نـوري

ــه ــا فأطاعت ــودعاه ــق منّ ــلي، وخل ــن ع ــة ي وم ــن: وفاطم ــاه الحس ، ودع

 ثـمّ  .الحسـين، فـدعاه فأطاعـه: عـلي وفاطمـة ي ومـن، وخلق منّـفأطاعه

د، واالله العـلي نا بخمسـة أسـماء مـن أسـمائه، فـاالله المحمـود وأنـا محمّـسماّ 

حســان وهـــذا عــلي، واالله الفــاطر وهــذه فاطمــة، واالله ذو الإ وهــذا

ا ومـن نـور الحسـين، خلـق منّـ ثـمّ  .الحسـين الحسن، واالله المحسن وهـذا

ــ ــعة أئمّ ــتس ــاعوه، قب ــدعاهم فأط ــماءً ة، ف ــق س ــاً  ل أن يخل ــة، وأرض  مبني

ح االله، ونســمع لــه نســبّ  ا نــوراً وكنّــ .راً ـولا بشــ مدحيــة، ولا ملكــاً 

 .»ونطيع

ــلمان ــت: قــال س ــأبي أنــت وأُ  :فقل ــول االله، ب ــا رس ــي ــن مّ ــما لم ي، ف

 عرف هؤلاء؟

ــال ــقَّ «: فق ــرفهم ح ــن ع ــا ســلمان، م ــدىٰ  ي ــرفتهم، واقت ــم،  مع به

ــيّ  ووالىٰ  ــبرَّ ول ــدوّ  أهم، وت ــن ع ــم ــهم، فه ــرد، و واالله منّ ــث ن ــرد حي ا، ي

 .»ويسكن حيث نسكن

ــت ــة : فقل ــير معرف ــم بغ ــمان به ــون إي ــل يك ــول االله، وه ــا رس ي

 بأسمائهم وأنسابهم؟
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 .»يا سلمان ،لا«: فقال

 الحسين؟ لي بهم وقد عرفت إلىٰ  ىٰ يا رسول االله، فأنّ : فقلت

د بـن عـلي ابنـه محمّـ د العابدين عـلي بـن الحسـين، ثـمّ سيّ  ثمّ «: قال

ابنـه جعفـر بـن  ين والمرسـلين، ثـمّ والآخـرين مـن النبيّـ لينعلم الأوَّ  باقر

ــ ــمّ محمّ ــه د لســان االله الصــادق، ث بــن جعفــر الكــاظم غيظــه  موســىٰ  ابن

ابنــه  لأمــر االله، ثــمّ  يـالرضــ ابنــه عــلي بــن موســىٰ  ، ثــمّ في االله  صــبراً 

 إلىٰ  د الهـاديمحمّـبـن ابنـه عـلي  د بن عـلي المختـار مـن خلـق االله، ثـمّ محمّ 

د ابنـه محمّـ االله، ثـمّ  رّ ـابنه الحسـن بـن عـلي الصـامت الأمـين لسـ االله، ثمّ 

 .»االله الهادي المهدي الناطق القائم بحقّ  بن الحسن

ه ك مدركـه، ومـن كـان مثلـك، ومـن تـولاَّ يا سـلمان، إنَّـ«: قال ثمّ 

 .»بحقيقة المعرفة

ــا رســول االله: قلــت ثــمّ  ،فشــكرت االله كثــيراً : قــال ســلمان  وإنيّ  ،ي

 عهده؟ ل إلىٰ جَّ مؤ

ــال ــلمان«: ق ــا س ــرأا ،ي ــا : ق ن
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 .»]٦و ٥: الإسراء[ � وجََعَل

ــا رســول االله، : قلــت بكــائي وشــوقي، ثــمّ  فاشــتدَّ : قــال ســلمان ي

 أبعهد منك؟

ــال ــ«: فق ــل محمّ ــذي أرس ــالحقّ  داً إي واالله، ال ــب ــلي ، منّ ــن ع ي وم

، ومضـام ا ومعنـامـن هـو منّـ والحسين والتسـعة، وكـلّ  وفاطمة والحسن
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مـن محـض  إبلـيس وجنـوده، وكـلّ  رنَّ ـسـلمان، وليحضـ إي واالله يا .فينا

، بالقصـاص والأوتـار يؤخـذ ىٰ ، حتَّـومحـض الكفـر محضـاً  الإيمان محضاً 

  :ق تأويـل هـذه الآيـة، ويحقّـك أحـداً ولا يظلم ربّ 
َ َ
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 .»]٦و ٥: القصص[ ��ن

ــالي ، فقمــت مــن بــين يــدي رســول االله : قــال ســلمان ومــا يب

 .)١(الموت، أو الموت لقيه يلق سلمان متىٰ 

ــا _ ٢٢ ــام الرض ــديث الإم ــه ،ح ــن آبائ ــؤمنين  ،ع ــير الم ــن أم ع

، ــال ــول االله «: ق ــي رس ــال لي أخ ــبَّ : ق ــن أح ــىٰ االله  م أن يلق

 ه أن رَّ ـ، ومــن ســعليــاً  عنــه فليتــولَّ  وهــو مقبــل عليــه غــير معــرض

 أن يلقــىٰ  ابنــك الحســن، ومــن أحــبَّ  فليتــولَّ  االله وهــو عنــه راضٍ  يلقــىٰ 

ــولَّ  االله ولا ــه فليت ــوف علي ــبَّ  خ ــن أح ــين، وم ــك الحس ــىٰ  ابن االله  أن يلق

أن  اد، ومـن أحـبَّ عـلي بـن الحسـين السـجّ  ذنوبه فليتـولَّ  ص عنهوقد محِّ 

أن  د بـن عـلي البـاقر، ومـن أحـبَّ محمّـ فليتـولَّ  قرير العين االله تعالىٰ  يلقىٰ 

د الصـادق، ومـن محمّـ جعفـر بـن وكتابـه بيمينـه فليتـولَّ  االله تعـالىٰ  يلقىٰ 

ـ طـاهراً  االله تعـالىٰ  أن يلقـىٰ  أحـبَّ  الكـاظم، ومـن  موسـىٰ  فليتـولَّ  راً مطهَّ

، الرضـا عـلي بـن موسـىٰ  فليتـولَّ  راً ـمستبشـ االله ضـاحكاً  أن يلقـىٰ  أحبَّ 

ئاته حسـنات لت سـيّ درجاتـه وبـدِّ  االله وقـد رفعـت أن يلقـىٰ  ومن أحـبَّ 

 يســيراً  حســاباً  االله ويحاسـبه أن يلقــىٰ  ، ومـن أحــبَّ د الجــوادمحمّــ فليتـولَّ 
                                                

 ).٤٢٤/٢٨(ح / ٤٥٠ - ٤٤٧: دلائل الإمامة )١(
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ــولَّ  ــاً  فليت ــن علي ــادي، وم ــبَّ  اله ــىٰ  أح ــائزين  أن يلق ــن الف ــو م االله وه

االله وقــد كمــل إيمانــه  أن يلقــىٰ  الحســن العســكري، ومــن أحــبَّ  فليتــولَّ 

ــولَّ  ــلامه فليت ــن إس ــ وحس ــؤلاء الحجَّ ــر، فه ــان المنتظ ــاحب الزم ة ص

ــ مصــابيح الــدجىٰ  هم هم وتــولاَّ أحــبَّ  مــن ،وأعــلام التقــىٰ  ة الهــدىٰ وأئمّ

 .)١(»ةنَّبالج االله تعالىٰ  له علىٰ  كنت ضامناً 

ــوع إلىٰ  _ ٢٣ ــك المرف ــن مال ــس ب ــال، أن ــو ذر : ق ــا وأب ــت أن كن

إذ دخـل  وزيـد بـن ثابـت وزيـد بـن أرقـم عنـد رسـول االله  وسلمان

 وقــام أبــو ذر فانكــبَّ ، رســول االله  لهما، فقــبَّ الحســن والحســين 

 .رجع فقعد معنا ل أيديهما، ثمّ عليهما وقبَّ 

شـيخ مـن أصـحاب رسـول  أنـت رجـل ،يـا أبـا ذر: اً رَّ ـس فقلنا له

ــم االله  ــي هاش ــن بن ــبيين م ــوم إلىٰ ص ــبَّ  وتق ــ فتنك ــيهما وتقبِّ ل عل

 !أيديهما؟

 لــو ســمعتم مــا ســمعت فــيهما مــن رســول االله  ،نعــم: فقــال

 .ا فعلتلفعلتم بهما أكثر ممَّ 

 يا أبا ذر؟ ،وماذا سمعت فيهما من رسول االله: فقلنا

 رجـلاً  الله لـو أنَّ وا ،يـا عـلي«: ولهـما سـمعته يقـول لعـلي  :قال

مـا تنفعـه صـلاته ولا صـومه  نالبـالي إذ ىٰ يصـير كالشـنّ  حتَّ صام وصلىّٰ 

ــإلاَّ  ــلي .ك بحبّ ــا ع ــ ،ي ــن توسَّ ــبّ م ــقٌّ ل إلىٰ االله بح ــلىٰ  كم فح االله أن لا  ع

 .»ك بالعروة الوثقىك بكم فقد تمسَّ كم وتمسَّ من أحبَّ  ،يا علي .هيردّ 
                                                

 ١٦٦: ، عــن الفضــائل لشــاذان بــن جبرئيــل١٢٥ح / ٢٩٦: ٣٦بحــار الأنــوار  )١(

 .١٧٤ح / ٢٠٨و ٢٠٧: ، والروضة لشاذان بن جبرئيل١٦٧و
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ــدَّ  ،قــام أبــو ذر وخــرج ثــمّ : قــال ، رســول االله  لىٰ منا إوتق

 .أبو ذر عنك بكيت وكيت أخبرنا ،يا رسول االله: وقلنا

ــال ــ«: فق ــا أظلَّ ــو ذر، واالله م ــدق أب ــص ـــت الخض ت راء ولا أقلَّ

 .»ذي لهجة أصدق من أبي ذر علىٰ  الغبراء

مــن نــور  وأهــل بيتــي خلقنــي االله تبــارك وتعــالىٰ «: قــال  ثــمّ 

ــد ــام واح ــبعة آلاف ع ــق آدم بس ــل أن يخل ــمّ قب ــلبه إلىٰ ن ، ث ــن ص ــا م  قلن

 .»راتأرحام المطهَّ  الطاهرين وإلىٰ  أصلاب

 ؟مثال كنتم فأين كنتم؟ وعلى أيّ  ،يا رسول االله: قلت

ــ«: قــال ســه ح االله ونقدّ مــن نــور تحــت العــرش، نســبّ  ا أشــباحاً كنّ

 .»دهونمجّ 

ــمّ  ــال  ث ــ«: ق ــماَّ ـل ــدرة المنتهــىٰ  بي إلىٰ  جَ رِ  عُ  الســماء وبلغــت س

ــل ودَّ  ــي جبرئي ــت، عن ــذا المكــان يــا جبرئيــ: قل ل حبيبــي أفي ه

 تفارقني؟

 . لا أجوزه فتحترق أجنحتيإنيّ : فقال

ــمّ  ــىٰ  خَّ زُ  ث ــاء االله، وأوح ــا ش ــور م ــ :االله إليَّ  بي في الن ــا محمّ  إنيّ  ،دي

ـــ طلاعـــةإالأرض  طلعـــت إلىٰ أ  ، ثـــمّ اً فاخترتـــك منهـــا فجعلتـــك نبيَّ

ك ووارث علمـ كوجعلتـه وصـيّ  طلاعـة فـاخترت منهـا عليـاً إطلعت أ

ــدكوالإ ــام بع ــلابكما الذرّ أ، وم ــن أص ــرج م ــاهرة والأئمّــخ ــة الط  ةي

ــزّ  ــومين خ ــرة ولا المعص ــدنيا والآخ ــت ال ــا خلق ــولاكم م ــي، فل ان علم

 أن تراهم؟ أتحبّ  ،دمحمّ  يا .ة ولا النارالجنَّ

 .يا ربّ  ،نعم: قلت



لال  ٦١  ............................................  ]الأئمّة اثنا عشر بالنصّ والتعيين: [فصل الأوَّ

عــلي والحســن  د ارفــع رأســك، فــإذا أنــا بــأنواريــا محمّــ: فنوديــت

 د وموسـىٰ د بـن عـلي وجعفـر بـن محمّـومحمّـ والحسين وعلي بن الحسـين

د والحسـن بـن د بـن عـلي وعـلي بـن محمّـومحمّ  جعفر وعلي بن موسىٰ  بن

 .يه كوكب درّ ة يتلألأ من بينهم كأنَّ الحجَّ  د بن الحسنعلي ومحمّ 

 ؟من هذا ،يا ربّ : فقلت

ــ: قــال ــ، ديــا محمّ ــهــم الأئمّ رون مــن صــلبك، ة مــن بعــدك المطهَّ

ـ ويشـفي صـدور قــوم  ،وعــدلاً   الأرض قسـطاً ة الــذي يمـلأوهـذا الحجَّ

 .»مؤمنين

 !هاتنا يا رسول االله لقد قلت عجباً مَّ بآبائنا وأُ : قلنا

 وأعجــب مــن هــذا قــوم يســمعون هــذا الكــلام ثــمّ « :فقــال 

لهــم لا  مــا! ويــؤذونني فــيهم !أعقــابهم بعــد إذ هــداهم االله يرجعــون إلىٰ 

 .)١(»أنالهم االله شفاعتي

دخــل جنــدل  :قــال ،االله الأنصــاري دحـديث جــابر بــن عبــ _ ٢٤

 ،ديــا محمّــ :فقــال، مــن خيــبر عــلىٰ رســول االله  بـن جنــادة اليهــودي

 .لا يعلمه االله  ليس عند االله، وعماَّ  ليس الله، وعماَّ أخبرني عماَّ 

ــ«: فقــال رســول االله  ــأمَّ ا ا مــا لــيس الله فلــيس الله شريــك، وأمَّ

ــد االله ــيس عن ــد االله ظلــم للعبــاد، و مــا ل ــفلــيس عن ا مــا لا يعلمــه االله أمَّ

لـه  واالله لا يعلـم أنَّ ، )بـن اهللاعزيـر (: ر اليهـودـفذلك قـولكم يـا معشـ

 .»ولداً 

 .اً ك رسول االله حقَّ  االله وأنَّ أشهد أن لا إله إلاَّ : فقال جندل
                                                

 .٧٣ - ٦٩: ؛ كفاية الأثر١٤٠ح / ٣٠٣ - ٣٠١: ٣٦بحار الأنوار  )١(



 المهدي المنتظر الإمام الثاني عشر  ............................................................  ٦٢

 رأيــت البارحــة في النــوم موســىٰ بــن إنيّ  ،يــا رســول االله: قــال ثــمّ 

ــران  ــال لي، عم ــد: فق ــلى ي ــلم ع ــدل أس ــا جن ــ ي ــك محمّ د واستمس

ــده ــن بع ــي االله ،بالأوصــياء م ــد أســلمت ورزقن ــا  فق ــأخبرني م ــك، ف ذل

 ك بهم؟تمسَّ الأوصياء بعدك لأ

 .»بعدد نقباء بني إسرائيل أوصيائي من بعدي ،يا جندل«: فقال

 .ر، هكذا وجدنا في التوراةـم كانوا اثني عشإنهَّ  ،يا رسول االله: فقال

 .»رـة بعدي اثنا عشالأئمّ  ،نعم«: قال

 هم في زمن واحد؟كلّ  ،يا رسول االله: فقال

 .» ثلاثةك لن تدرك منهم إلاَّ خلف بعد خلف، فإنَّ  ولكن ،لا«: قال

 .هم لي يا رسول االلهفسمّ : قال

ــال ــ« :ق ــم إنَّ ــيّ نع ــدرك س ــا ك ت ــاء وأب ــياء ووارث الأنبي د الأوص

ــ ــمّ الأئمّ ــدي، ث ــب بع ــن أبي طال ــلي ب ــمّ  ة ع ــن، ث ــه الحس ــين،  ابن الحس

ــفاستمســك بهــ  ك جهــل الجــاهلين، فــإذا كانــتم مــن بعــدي ولا يغرنَّ

ي االله عليــك، ـد العابــدين يقضــوقــت ولادة ابنــه عــلي بــن الحســين ســيّ 

 .»الدنيا شربة من لبن ويكون آخر زادك من

ــال ــول االله: فق ــا رس ــوراة ،ي ــدت في الت ــذا وج إليــايقطوا : (هك

، فكــم بعــد الحســين مـــن أســاميهم فلــم أعــرف ،)وشــبيراً  اً شــبرَّ 

 ؟وما أساميهم ،وصياءالأ

والمهـدي مـنهم، فـإذا انقضـت  تسـعة مـن صـلب الحسـين«: فقال

ـمر بعــده عـلي ابنــه ويُ ة الحسـين قــام بـالأمـدَّ  فــإذا ، ب بــزين العابـدينلقَّ

بالبـاقر، فـإذا انقضــت  دعىٰ مر بعـده ابنـه يُــة عـلي قــام بـالأانقضـت مـدَّ 
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ة انقضـت مـدَّ  بالصـادق، فـإذا دعىٰ بعـده جعفـر ويُـ مرد قام بالأة محمّ مدَّ 

ة إذا انتهــت مــدَّ  ثـمّ  بالكــاظم، دعىٰ ويُـ مر بعــده موســىٰ جعفـر قــام بـالأ

ة بالرضـا، فـإذا انقضـت مـدَّ  دعىٰ مر بعـده ابنـه عـلي ويُـقـام بـالأ موسىٰ 

د ة محمّـبـالزكي، فـإذا انقضـت مـدَّ  دعىٰ د يُـمر بعده ابنه محمّـقام بالأ علي

ة عـلي قـام انقضـت مـدَّ بـالنقي، فـإذا  دعىٰ ويُـ مر بعـده عـلي ابنـهقام بالأ

 .»يغيب عنهم إمامهم ثمّ  ،بالأمين دعىٰ مر بعده الحسن ابنه يُ بالأ

 هو الحسن يغيب عنهم؟ ،يا رسول االله :قال

 .»ةولكن ابنه الحجَّ  ،لا«: قال

 فما اسمه؟ ،يا رسول االله: قال

 .»يظهره االله ىٰ حتَّ  ىٰ سمّ لا يُ «: قال

في التــوراة، وقــد قــد وجــدنا ذكــركم  ،يــا رســول االله: قــال جنــدل

 .يتكبك وبالأوصياء بعدك من ذرّ  بن عمران رنا موسىٰ ـبشَّ 

ــمّ  ــول االله  ث ــلا رس مْ  :»ت
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 فما خوفهم؟ ،يا رسول االله: فقال جندل

يعتريـه ويؤذيـه،  ارواحـد مـنهم جبّـ في زمـن كـلّ  ،يا جنـدل«: قال

ــ ــا يمــلأ الأرض قســطاً  ل االلهفــإذا عجَّ كــما ملئــت  وعــدلاً  خــروج قائمن

 .وجوراً  ظلماً 

ــمّ  ــال  ث ــوبىٰ «: ق ــوبىٰ  ط ــه، ط ــابرين في غيبت ــين  للص للمقيم
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ــ عــلىٰ  ــالأُ ، تهممحجَّ ــه وق ــك وصــفهم االله في كتاب   :ولئ
َ
ــون

ُ
مِن

ْ
ــنَ يؤُ ي ِ

�
ا�

ــبِ  يْ
َ
غ
ْ
ــرة[ بِال ــال، ]٣: البق ــزْبَ  :وق  حِ

�
لا إِن

َ
ــزْبُ االلهِ أ  حِ

َ
ــك و�ِ

ُ
االلهِ أ

 
َ
لِحُون

ْ
مُف

ْ
مُ ا�

ُ
 .)١(»]٢٢: المجادلة[ ه

 عــن الإمــام الصــادق ،حــديث علقمــة وســفيان بــن عيينــة _ ٢٥

،  عــن أبيــه، االله الأنصــاري أيضــاً، قــال عــن جــابر بــن عبــد :

يخــرج مــن  ،يــا حســين«: للحســين بــن عــلي  قــال رســول االله 

ــ ــعة أئمّ ــلبك تس ــذه الأُ ص ــدي ه ــنهم مه ــة، م ــهد مَّ ــإذا استش ــوكة، ف  أب

فعـلي ابنــك،  الحســن فأنـت، فـإذا استشـهدتَّ  مَّ فالحسـن بعـده، فـإذا سُـ

د فجعفــر ابنــه، فــإذا ىٰ محمّـــابنــه، فــإذا مضــ دىٰ عــلي فمحمّـــفــإذا مضــ

ىٰ ـفـإذا مضـ، ىٰ موسـىٰ فعـلي ابنـهـىٰ جعفر فموسىٰ ابنه، فـإذا مضــمض

ــ ــإذا مضــعــلي فمحمّ ــه، ف ـــد ابن ــىٰ محمّ ــإذا مض ــه، ف ــلي ـد فعــلي ابن ىٰ ع

ــ ثـمّ  سـن ابنـه،فالح كــما  وعـدلاً  ة بعـد الحسـن يمــلأ الأرض قسـطاً الحجَّ

 .)٢(»وجوراً  ملئت ظلماً 

 ماَّ ـلـ«: قـال رسـول االله  :، قـالحديث أنـس بـن مالـك _ ٢٦

ــ ــلىٰ  بي إلىٰ  جَ رِ عُ ــت ع ــماء رأي ــاً  الس ــرش مكتوب ــاق الع ــه إلاَّ : س  ، االلهلا إل

ر ـاثنــا عشــرته بــه، ورأيــت ـدتــه بعــلي ونصــ، أيَّ د رســول االله  محمّــ

ــالنور ــاً ب ــماً مكتوب ــدهما  ،اس ــبطاي، وبع ــب، وس ــن أبي طال ــلي ب ــم ع فه

 تينمـرَّ  _ دد ومحمّـ، ومحمّـ_ اتثـلاث مـرّ  _ تسعة أسماء عـلي عـلي عـلي

 .ة يتلألأ من بينهموالحسن والحجَّ  ىٰ ، وجعفر وموس_

                                                

 .٦١ - ٥٦: ، عن كفاية الأثر١٤٤ح / ٣٠٦ - ٣٠٤: ٣٦بحار الأنوار  )١(

 .٦٢و ٦١: ، عن كفاية الأثر١٤٥ح / ٣٠٧و ٣٠٦: ٣٦بحار الأنوار  )٢(
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 أسامي من هؤلاء؟ ،يا ربِّ : فقلت

ثيـب، بهـم أُ  ،تـكيهـم الأوصـياء مـن ذرّ  ،ديا محمّـ:  ربيّ  ىٰ فناد

 .)١(»عاقبوبهم أُ 

ــديث أبي أُ  _ ٢٧ ــه ح ــب من ــةوقري ــال: ، قــالمام رســول االله  ق

 :»ــ ــماَّ ـل ــرش  جَ رِ  عُ ــاق الع ــلىٰ س ــاً ع ــت مكتوب ــماء رأي بي إلىٰ الس

ــه بعــلي، ونصـــرته بعــلي، : بــالنور ــه إلاَّ االله، محمّــد رســول االله، أيَّدت لا إل

ــت ثــمّ بعــده الحســن [ ،_ثــلاث مــرّات  _عليــاً عليــاً عليــاً : ورأي

ــة، اثنــي] والحســين  ومحمّــداً ومحمّــداً وجعفــراً وموســىٰ والحســن والحجَّ

 .بالنور مكتوباً  ر اسماً ـعش

 أسامي من هؤلاء الذين قرنتهم بي؟ ،يا ربِّ : فقلت

 .)٢(»يتكة بعدك والأخيار من ذرّ هم الأئمّ  ،ديا محمّ  :فنوديت

ــيمان _ ٢٨ ــن ال ــة ب ــديث حذيف ــالوح ــلىّٰ : ، ق ــا ص ــول بن االله  رس

 ، ّــم ــال ث ــا فق ــريم علين ــه الك ــل بوجه ــ«: أقب ــحابيـمعاش  ،ر أص

ــلأُ  ــوىٰ االله والعم ــيكم بتق ــنم  وص ــاز وغ ــا ف ــل به ــن عم ــه، فم بطاعت

ــ الســلامة  ت بــه الندامــة، فالتمســوا بــالتقوىٰ وأنجــح، ومــن تركهــا حلَّ

ــأنيّ  ــة، فك ــوم القيام ــوال ي ــن أه ــىٰ فأُ أُ  م ــب، وإنيّ دع ــيكم جي ــارك ف  ت

ـاالله كتـاب: الثقلين وا، كتم بهـما لـن تضـلّ  وعـترتي أهـل بيتـي، مـا إن تمسَّ

ـ ف عـنهم مـن الفـائزين، ومـن تخلَّـ ك بعـترتي مـن بعـدي كـانومن تمسَّ

 .»كان من الهالكين

                                                

 .٧٥ - ٧٣: ، عن كفاية الأثر١٥١ح / ٣١٠: ٣٦بحار الأنوار  )١(

 .١٠٦و ١٠٥: ، عن كفاية الأثر١٧٤ح / ٣٢١: ٣٦بحار الأنوار : راجع )٢(
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 على من تخلفنا؟ ،يا رسول االله: فقلت

 .»ف موسىٰ بن عمران قومه؟على من خلَّ « :قال

 .ه يوشع بن نونعلىٰ وصيّ : قلت

فتـي مـن بعـدي عـلي بـن أبي طالـب، قائـد ي وخليوصيّ  فإنَّ «: قال

 .»مخذول من خذله ره،ـالبررة، وقاتل الكفرة، منصور من نص

 ؟ة من بعدكفكم يكون الأئمّ  ،يا رسول االله: قلت

ــال ــل«: ق ــي إسرائي ــاء بن ــدد نقب ــين، ، ع ــلب الحس ــن ص ــعة م تس

 .»ان علم االله ومعادن وحيهأعطاهم االله علمي وفهمي، وهم خزّ 

 فما لأولاد الحسن؟ ،يا رسول االله :قلت

وذلـك ، االله تبارك وتعالىٰ جعل الإمامـة في عقـب الحسـين إنَّ «: قال

 ِ� عَقِبِهِ : قوله 
ً
 باِ�يةَ

ً
ِمَة

َ
ها �

َ
 .»]٢٨: الزخرف[ وجََعَل

 رسول االله؟ يا ،يهم ليأفلا تسمّ : قلت

ــال ــماَّ ـه لــإنَّــ ،نعــم«: ق ــرت إلىٰ ســاق  جَ رِ  عُ بي إلىٰ الســماء ونظ

دتــه أيَّ  ،د رســول االلهمحمّــ ، االلهلا إلــه إلاَّ : بــالنور ت مكتوبــاً العــرش فرأيــ

وفاطمـة، ورأيـت في  رته بـه، ورأيـت أنـوار الحسـن والحسـينـبعلي ونص

ــع ــة مواض ــاً : ثلاث ــاً  علي ــاً  علي ــ ،علي ــ داً ومحمّ ــراً  داً محمّ ــىٰ  وجعف وموس

 .يه كوكب درّ ة يتلألأ من بينهم كأنَّ والحجَّ ، والحسن

 أسماءهم باسمك؟ ؤلاء الذين قرنتمن ه ،يا ربِّ : فقلت

ــال ــ: ق ــا محمّ ــ ،دي ــإنهَّ ــياء والأئمّ ــن م الأوص ــتهم م ــدك، خلق ة بع

نـزل الغيـث، أُ هم، والويـل لمـن أبغضـهم، وبهـم لمن أحـبَّ  طينتك، فطوبىٰ 

 .»عاقبثيب وأُ وبهم أُ 
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ـــمّ  ـــع ث ـــول االله  رف ـــدعوات  رس ـــا ب ـــماء ودع ـــده إلى الس ي

ــول ــيما يق ــمعته ف ــمّ اللّ «: فس ــم ه ــل العل ــه اجع ــب  والفق ــي وعق في عقب

 .)١(»عقبي وفي زرعي وزرع زرعي

ــ _ ٢٩ ــديث أبي أيّ ــد وح ــة بع ــه جماع ــين عاتب ــاري ح وب الأنص

سـمعت مـن رسـول  واالله لقـد :فقـالقتـال المسـلمين،  واقعة الجمل علىٰ 

ك تقاتـل النـاكثين والقاسـطين والمـارقين بعـدي مـع إنَّـ«: يقول االله 

 .»أبي طالب  علي بن

 ؟ك سمعت ذلك من رسول االله إنَّ  ،االله: قلنا

 .يقول ذلك رسول االله  االله لقد سمعت: قال

 .في علي سمعته من رسول االله  ـيءثنا بشفحدِّ  :قلنا

مــام معــه، وهــو الإ والحــقّ  عــلي مــع الحــقّ «: ســمعته يقــول: قــال

كــما قاتلــت عــلىٰ التنزيــل، وابنــاه  والخليفــة بعــدي، يقاتــل عــلىٰ التأويــل

ـبطاي مـن هـذه الأُ الحسن والحسين س قعـدا، وأبوهمـا  ة إمامـان قامـا أومَّ

ة بعد الحسـين تسـعة مـن صـلبه، ومـنهم القـائم الـذي خير منهما، والأئمّ 

 .»له، يفتح حصون الضلالةفي آخر الزمان كما قمت في أوَّ  يقوم

 وذلك التسعة من هم؟: قلنا

 .ة بعد الحسين خلف بعد خلفهم الأئمّ : قال

 ة؟أن يكون بعده من الأئمّ  سول االله فكم عهد إليك ر: قلنا

 .رـاثنا عش: قال

 هم لك؟فهل سماّ  :قلنا
                                                

 .١٣٨ - ١٣٦: ، عن كفاية الأثر١٩١ح / ٣٣٢و ٣٣١: ٣٦بحار الأنوار  )١(
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ــال ــم: ق ــ ،نع ــال إنَّ ــ«: ه ق ــماَّ ـل ــرت إلىٰ  جَ رِ  عُ ــماء نظ بي إلىٰ الس

ــالنور ســاق ــإذا هــو مكتــوب ب ــه إلاَّ : العــرش ف ــ ، االلهلا إل ــول محمّ د رس

بـالنور  بـاً مكتو ر اسـماً ـورأيـت أحـد عشـ، رته بعـليـدته بعلي ونصأيَّ  ،االله

 داً ومحمّـ ،عليـاً  عليـاً  عليـاً  ،الحسـن والحسـين: علىٰ ساق العرش بعد عـلي

 .ةوموسىٰ والحسن والحجَّ  وجعفراً  ،داً محمّ 

ــت ــيّ : قل ــي وس ــؤلاء ،ديإله ــذ مــن ه ــت ال ــرمتهم وقرن ين أك

 أسماءهم باسمك؟

ــت ــدك والأئمّــيــا محمّــ: فنودي ــياء بع ــوبىٰ  ة،د هــم الأوص  فط

 .»يهم والويل لمبغضيهملمحبّ 

 فما لبني هاشم؟: قلنا

 .»أنتم المستضعفون بعدي«: سمعته يقول :قال

 القاسطون والناكثون والمارقون؟ فمن: قلت

ــال ــاهم، : ق ــذين قاتلن ــاكثون ال ــطين]و[الن ــل القاس ــوف نقات ، س

ــ ــإنيّ وأمَّ ــارقين ف ــير أنيّ ا الم ــرفهم غ ــول االله  واالله لا أع ــمعت رس   س

 .)١(»بالنهروانات في الطرقات«: يقول

ــديث أُ  _ ٣٠ ــ مّ وح ــتمةلَ سَ ــول االله : ، قال ــال رس ــ«: ق  ماَّ ـل

ــلىٰ  سري بي إلىٰ أُ  ــإذا مكتــوب ع ــه إلاَّ : العــرش الســماء نظــرت ف  ، االلهلا إل

ــ ــول االله، أيَّ محمّ ــد رس ــلي، ونص ــه بع ــليـدت ــلي . رته بع ــوار ع ــت أن ورأي

د بـن عـلي، وفاطمة والحسن والحسـين، وأنـوار عـلي بـن الحسـين، ومحمّـ

د بـن ، ومحمّـىٰ بـن جعفـر، وعـلي بـن موسـ ىٰ د، وموسـوجعفر بـن محمّـ
                                                

 .١١٩ - ١١٤: ، عن كفاية الأثر١٨٢ح / ٣٢٦ - ٣٢٤: ٣٦بحار الأنوار  )١(
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ـعلي، وعلي بن محمّ  ة يـتلألأ مـن د، والحسـن بـن عـلي، ورأيـت نـور الحجَّ

 .يه كوكب درّ بينهم، كأنَّ 

 من هذا؟ ومن هؤلاء؟ ،يا ربّ : فقلت

وهـذا نـور سـبطيك  ،د، هـذا نـور عـلي وفاطمـةيـا محمّـ: فنوديت

ـة بعـدالحسن والحسين، وهذه أنـوار الأئمّـ رون ك مـن ولـد الحسـين مطهَّ

 .)١(»ة الذي يملأ الدنيا قسطاً وعدلاً وهذا الحجَّ . معصومون

ــنما سُــ حــديث أمــير المــؤمنين و _ ٣١ ــ لَ ئِ حي  ة الحــقّ عــن أئمّ

رسـول  ه لعهـد عهـده إليَّ إنَّـ ،نعـم«: بعد أن خطب خطبة اللؤلـؤة، فقـال

 .الحسينر إماماً، تسعة من ـهذا الأمر يملكه اثنا عش نَّ أ االله  

ســاق  الســماء نظــرت إلىٰ  بي إلىٰ  جَ رِ  عُــماَّ ـلــ:  ولقــد قــال النبــيّ 

ــه ــوب علي ــإذا مكت ــرش، ف ــه إلاَّ : الع ــ ، االلهلا إل ــول االلهمحمّ ــه أيَّ  ،د رس دت

 .ر نوراً ـرته بعلي، ورأيت اثني عشـبعلي، ونص

 وار من هذه؟، أنيا ربِّ : فقلت

 .يتكة من ذرّ هذه أنوار الأئمّ  ،ديا محمّ : فنوديت

 يهم لي؟أفلا تسمّ  ،يا رسول االله: قلت

 ،ي ديني، وتنجز عـداتيـأنت الإمام والخليفة بعدي، تقض ،نعم: قال

وبعـد ، وبعد الحسين ابنه علي زين العابدين ،وبعدك ابناك الحسن والحسين

دعىٰ بالصـادق، وبعـد د ابنه جعفر يُ دعىٰ بالباقر، وبعد محمّ يُ  دعلي ابنه محمّ 

دعىٰ بالرضـا، وبعد موسىٰ ابنـه عـلي يُـ، دعىٰ بالكاظمجعفر ابنه موسىٰ يُ 

دعىٰ بالنقي، وبعده يُ  د ابنه عليدعىٰ بالزكي، وبعد محمّ د يُ وبعد علي ابنه محمّ 
                                                

 .١٨٦و ١٨٥: ، عن كفاية الأثر٢١٧ح / ٣٤٨: ٣٦بحار الأنوار  )١(
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الناس بي،  ي وأشبهدعىٰ بالأمين، والقائم من ولد الحسين سميّ ابنه الحسن يُ 

 .)١(»وظلماً  كما ملئت جوراً  وعدلاً  ها قسطاً يملأ

ــ _ ٣٢ ــديث غال ــيح ــاقر  ،ب الجهن ــام الب ــن الإم ــال، ع  :ق

كعـدد نقبـاء بنـي إسرائيـل وكـانوا اثنـي  بعد رسـول االله  ةالأئمّ  إنَّ «

 .من عاداهم ر، الفائز من والاهم والهالكـعش

سري بي  أُ ماَّ ـلــ :قــال رســول االله: قــال ،ثني أبي عــن أبيــهولقــد حــدَّ 

ــماء ــوب إلىٰ الس ــرش مكت ــاق الع ــلىٰ س ــإذا ع ــرت ف ــه إ :نظ  ، االلهلاَّ لا إل

 عليـاً  :ورأيـت في مواضـع، بعـلي رتهـدتـه بعـلي ونصـأيَّ  ،د رسول االلهمحمّ 

ــاً  ــاً  علي ــ ،علي ــ داً ومحمّ ــراً  ،داً ومحمّ ــن وجعف ــن والحس ــىٰ والحس  وموس

 .رـفعددتهم فإذا هم اثنا عش، ةوالحسين والحجَّ 

 من هؤلاء الذين أراهم؟ ،يا ربِّ : فقلت

ة وهـذه أنـوار الأئمّـ ك وسـبطيك،هـذا نـور وصـيّ  ،ديا محمّـ: قال

 .)٢(»عاقبأُ  ثيب وبهميتهم، بهم أُ من ذرّ 

قلـت : عـن الإمـام البـاقر  ،وقريب منـه حـديث جـابر _ ٣٣

ــا ابــن رســول االله، إنَّ : لــه ــاً يقولــون ي جعــل  االله تبــارك وتعــالىٰ  إنَّ : قوم

 .الإمامة في عقب الحسن والحسين

هــا : يقــوللم يســمعوا االله تعــالىٰ ذكــره كــذبوا االله، أوَ «: قــال
َ
وجََعَل

ــهِ   ِ� عَقِبِ
ً
ــة  باِ�يَ

ً
ــة ِمَ

َ
� ]ــرف ــا إلاَّ ؟ ]٢٨: الزخ ــل جعله ــب فه  في عق

 .»؟الحسين 
                                                

 .٢١٩ - ٢١٣: ، عن كفاية الأثر٢٢٥ح / ٣٥٦ - ٣٥٤: ٣٦بحار الأنوار  )١(

 .٢٤٥و ٢٤٤: ، عن كفاية الأثر١ح / ٣٩٠: ٣٦بحار الأنوار  )٢(
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علـيهم رسـول االله  ة هـم الـذين نـصَّ الأئمّـ يـا جـابر، إنَّ «: قال ثمّ 

  ــول االله ــال رس ــذين ق ــم ال ــة، وه ــ: بالإمام  سري بي إلىٰ  أُ ماَّ ـل

ر ـالعـرش بـالنور اثنـي عشـ سـاق السماء وجدت أساميهم مكتوبـة عـلىٰ 

، وعـلي، ىٰ د، وجعفـر، وموسـمـنهم عـلي، وسـبطاه، وعـلي، ومحمّـ ،اسماً 

ـومحمّ  ة مـن أهـل بيـت فهـذه الأئمّـ ،ة القـائمد، وعـلي، والحسـن، والحجَّ

ــارك  ره االلهـ حشــعيــه أحــد غيرهــا إلاَّ واالله مــا يدَّ  ،الصــفوة والطهــارة تب

 .)١(»...وتعالىٰ مع إبليس وجنوده

ــ ــويؤكّ ــمّ دها ح ــة المتض ــالىٰ ديث واثل ــر االله تع ــيّ  ن لأم   للنب

ــيّ  ــؤمنين بالوص ــير الم ــه ،ة لأم ــه ل ــ إنَّ : وقول ــا الأئمّ ــده اثن ــن بع ة م

ــ ــومونر أُ ـعش ــاء معص ــ ،من ــذكرهم وأنَّ ــن دون أن ي ــوارهم، م ه أراه أن

 .)٢(بأسمائهم

وأبـو بكـر   كنـت عنـد النبـيّ  :قـال، حديث أبي هريـرة _ ٣٤

مسـعود إذ  زيـد بـن حارثـة وعبـد االله بـناس ووعمر والفضـل بـن العبّـ
                                                

 .٢٤٨ - ٢٤٦: ، عن كفاية الأثر٢٢٦ح / ٣٥٨و ٣٥٧: ٣٦بحار الأنوار  )١(

ــقع )٢( ــن الأس ــة ب ــالعــن واثل ــول االله: ، ق ــمعت رس ــول  س ــ«: يق ــماَّ ـل بي إلىٰ  جَ رِ  عُ

: دي، قـاليـك سـيّ بّ ل: د، قلـتيـا محمّـ: فقـال السماء وبلغت سدرة المنتهىٰ نـاداني 

ه، فاجعـل عـلي مر مـن بعـده وصـيّ بـالأ  أقـامامـه إلاَّ فانقضـت أيّ  اً  ما أرسـلت نبيَّـإنيّ 

ــب الإ ــن أبي طال ــب ــام الوص ــإنيّ  يّ ـم ــدك، ف ــتكمابع ــت   خلق ــد، وخلق ــور واح ــن ن م

: ، قـالنعـم يـا ربِّ  :د؟ قلـتأن تـراهم يـا محمّـ ة الراشدين من أنـواركما، أتحـبّ الأئمّ 

يـا : قلـت، ر نـوراً ـة بعـدي اثنـا عشـرأسي فإذا أنـا بـأنوار الأئمّـ ارفع رأسك، فرفعت

بحـار الأنـوار ( .»منـاء معصـومونأُ ة بعـدك، أنـوار الأئمّـ: أنوار من هـي؟ قـال ،ربِّ 

 ).١١١و ١١٠: ، عن كفاية الأثر١٧٩ح / ٣٢٣: ٣٦
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حزقـة «: قـال لـه ثـمّ وقبَّ   فأخـذه النبـيّ  دخل الحسين بـن عـلي 

 .»ةعين بقَّ  ترقَّ  حزقة،

ــ أُ إنيّ  هــمّ اللّ «: وقــال ،ووضــع فمــه عــلىٰ فمــه  حــبّ ه وأُ ه فأحبّــحبّ

ة تسـعة مـن ولـدك يا حسين أنت الإمـام ابـن الإمـام أبـو الأئمّـ ه،من يحبّ 

 .»ة أبرارأئمّ 

ة الـذين ذكـرتهم في مـا هـؤلاء الأئمّـ: فقال له عبد االله بـن مسـعود

 صلب الحسين؟

ــ يــا عبــد االله، ســألت عظــيماً «: فقــال ،رفــع رأســه ثــمّ  اً فــأطرق مليَّ

 _ ووضـع يـده عـلى كتـف الحسـين  _ولكنّي أُخـبرك أنَّ ابنـي هـذا 

العابـد ونـور  ىٰ يسـمّ  يخرج من صلبه ولـد مبـارك سـميّ جـدّه عـلي 

 وأشـبه النـاس بي ياسـمه اسـم ويخرج االله من صـلب عـلي ولـداً  اد،الزهّ 

ويـأمر بالصـواب، يخـرج االله مـن صـلبه  وينطـق بـالحقّ  يبقر العلـم بقـراً 

 .»الصدق ولسان كلمة الحقّ 

 يا رسول االله؟ ،فما اسمه: فقال له ابن مسعود

وفعلــه، الطــاعن عليــه  جعفــر، صــادق في قولــه :يقــال لــه«: قــال

 ان بـن ثابـتدخـل حسّـ ، ثـمّ »عـليَّ  عليـه كـالرادّ  رادّ ، والـكالطاعن عـليَّ 

 .وانقطع الحديث شعراً  وأنشد في رسول االله 

دخـل بيـت عائشـة  ثـمّ   بنـا رسـول االله  كان من الغد صلىّٰ فلماَّ 

مـن  اس، وكـان ودخلنا معه أنا وعلي بن أبي طالب وعبد االله بن العبّـ

ي يـا رسـول مّ بأبي أنت وأُ : فقلت لهابتدأ،  لئَ سأجاب وإذا لم يُ  لَ ئِ دأبه إذا سُ 

 ؟ تخبرني بباقي الخلفاء من صلب الحسينألاَ  ،االله
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 نعــم يـا أبــا هريـرة، ويخــرج االله مـن صــلب جعفـر مولــوداً «: قـال

 .»موسىٰ بن عمران أسمر ربعة سميّ  طاهراً  اً نقيَّ 

 رسول االله؟يا  ،من ثمّ : اسقال له ابن عبّ  ثمّ 

بالرضـا، موضـع  دعىٰ نـه يُـعـلي اب يخرج من صـلب موسـىٰ «: قال

 .»العلم ومعدن الحلم

الغربة، ويخرج من صـلب عـلي  بأبي المقتول في أرض«: قال  ثمّ 

، ويخرج مـن صـلب قاً لُ وأحسنهم خُ  قاً لْ د المحمود، أطهر الناس خَ ابنه محمّ 

 د علي ابنه طاهر الحسب صادق اللهجة، ويخرج من صلب علي الحسـنمحمّ 

ة االله، ويخرج االله من صـلب وأبو حجَّ  ،طق عن اهللالميمون النقي الطاهر النا

، لـه وظلـماً  كما ملئت جـوراً  وعدلاً  ها قسطاً يملأأهل البيت  الحسن قائمنا

 .»عيسىٰ  وحكم داود وبهاء هيبة موسىٰ 

ــضٍ وَااللهُ سَــمِيعٌ عَلِــيمٌ : »تــلا  ثــمّ 
ْ
ــها مِــنْ َ�ع

ُ
ض

ْ
 َ�ع

ً
ــة �� ر�

ُ
 ذ

 .»]٣٤: آل عمران[

ي يــا رســول مّــبــأبي أنــت وأُ «: طالــب  فقــال لــه عــلي بــن أبي

 .»ذكرتهم؟ من هؤلاء الذين ،االله

أســامي الأوصـياء مــن بعـدك، والعــترة الطــاهرة،  ،يــا عـلي«: قـال

 .»ية المباركةوالذرّ 

عبــد االله  رجــلاً  د بيــده لــو أنَّ والــذي نفــس محمّــ«: قــال  ثــمّ 

لايتهم لـو أتـاني جاحـداً  والمقـام ثـمّ  ألف عام ما بـين الـركن ألف عام ثمّ 

 .)١(»من كان ه االله في النار كائناً لأكبَّ 
                                                

 .٨٥ - ٨١: ، عن كفاية الأثر١٥٨ح / ٣١٤ - ٣١٢: ٣٦بحار الأنوار  )١(
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ــيّ  _ ٣٥ ــن النب ــناده ع ــي بإس ــا رواه الكراجك ــ  م ــالأنَّ : ه ق

أن ســل مــن أرســلنا مــن قبلــك  االله إليَّ  ىٰ الســماء أوحــ سري بي إلىٰ ليلــة أُ «

 ما بعثوا؟ من رسلنا علىٰ 

 ما بعثتم؟ علىٰ : قلت

 .ة منكما، والأئمّ تك، وولاية علي بن أبي طالبنبوَّ  علىٰ : قالوا

فــإذا عــلي  أن التفــت عــن يمــين العــرش، فالتفــتُّ  إليَّ  ىٰ أوحــ ثــمّ 

د د بـن عـلي وجعفـر بـن محمّـوالحسين وعلي بـن الحسـين ومحمّـ والحسن

د د بـن عـلي وعـلي بـن محمّـبـن جعفـر وعـلي بـن موسـىٰ ومحمّـ وموسىٰ 

 .وننور يصلّ  في ضحضاح من والحسن بن علي والمهدي 

وهـذا المنـتقم مـن  ،هـؤلاء الحجـج لأوليـائي :الىٰ تعـ فقال لي الربّ 

 .)١(»...أعدائي

 النبـيّ  ه عين ما روي عـن الجـارود بـن المنـذر حيـنما قـدم عـلىٰ ولعلَّ 

  َّــيّ وحد ــماء النب ــره لأس ــاعدة، وذك ــن س ــس ب ــديث ق ــه بح   ث

 .)٢(عنهم  ، وسؤال الجارود من النبيّ وأهل بيته 

ــا رواه الكراجكــي أيضــاً بإســناده  _ ٣٦ ــؤمنين م ــير الم ــن أم ع

، ــال ــول االله  :ق ــال لي رس ــة أُ « :ق ــت ليل ــماء رأي سري بي إلىٰ الس

ومرجــان، وعقيــان،  ر، ودرّ ـمــن يــاقوت أحمــر، وزبرجــد أخضــ قصــوراً 

ان، ورمّـ بلاطها المسك الأذفـر، وترابهـا الزعفـران، وفيهـا فاكهـة ونخـل

وحــور وخــيرات حســان، وأنهــار مــن لــبن، وأنهــار مــن عســل، تجــري 
                                                

 .٢٥٨: دكنز الفوائ )١(

 .٢٠٤ - ٢٠٢: ٣إثبات الهداة : راجع )٢(
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والجوهر، وقبـاب عـلىٰ حـافتي تلـك الأنهـار، وغـرف وخيـام،  لدرّ على ا

الإســتبرق والســندس والحريــر، وفيهــا  وخــدم وولــدان، وفرشــها

 القصور؟ وما شأنها؟ يا حبيبي جبرئيل، لمن هذه: أطيار، فقلت

كــذا،  هــذه القصــور ومــا فيهــا، خلقهــا االله : فقــال لي جبرئيــل

مضــاعفة، لشــيعة أخيــك عــلي، تــرىٰ، ومثلهــا أضــعاف  فيهــا مــا دَّ عِــوأُ 

يـدعون في آخـر الزمـان باســم  تـك، وهـممَّ وخليفتـك مـن بعـدك عـلىٰ أُ 

ـ ما هـو زيـن لهـم،وإنَّـ) الرافضـة(ون راد به غيرهم، يسـمّ يُ  م رفضـوا لأنهَّ

ـ ، وهـم السـواد الأعظـم، ولشـيعة ابنـه الحسـن كوا بـالحقّ الباطل، وتمسَّ

ــيعة مــن ــده، ولش ــين مــن بع ــه الحس ــيعة أخي ــده، ولش ــن  بع ــلي ب ــه ع ابن

د بـن عـلي مـن بعـده، ولشـيعة ابنـه ابنـه محمّـ الحسين من بعـده، ولشـيعة

بـن جعفـر مـن بعـده،  د مـن بعـده، ولشـيعة ابنـه موسـىٰ جعفر بن محمّـ

مـن  د بـن عـليولشيعة ابنه علي بن موسـىٰ مـن بعـده، ولشـيعة ابنـه محمّـ

د مـن بعـده، ولشـيعة ابنـه الحسـن بـن بعده، ولشـيعة ابنـه عـلي بـن محمّـ

د، فهـؤلاء يـا محمّـ .د المهـدي مـن بعـدهولشـيعة ابنـه محمّـ علي من بعده،

وشـيعة  ة مـن بعـدك، أعـلام الهـدىٰ، ومصـابيح الـدجىٰ، شـيعتهمالأئمّ 

، ومـوالي االله، ومـوالي رسـوله، الــذين يهم شـيعة الحـقّ جميـع ولـدك ومحبّـ

بعــوه، يتولــونهم في واتَّ  واجتنبــوه، وقصــدوا الحــقّ  رفضــوا الباطــل

متنــاصرين لهـم، قاصــدين عــلىٰ  يــزورونهم مــن بعـد وفــاتهم،حيـاتهم، و

 .)١(»ه غفور رحيمتهم رحمة االله عليهم، إنَّ محبَّ 
                                                

ــــة )١( ــــل الإمام ــــد )٤٦٦/٧٠(ح / ٤٧٧ - ٤٧٥: دلائ ــــز الفوائ ، ولم نجــــده في كن

 . للكراجكي
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ســـمعت  :قـــال ، عـــن النبـــيّ  ،حـــديث أبي ســـليمان _ ٣٧

ــول االله ــول  رس ــه أُ « :يق ــل ليل ــال لي الجلي ــماء ق : سرى بي إلىٰ الس

 ِهِْ مِنْ رَ��ه
َ

 إِ�
َ

زِل
ْ
ن
ُ
 بِما أ

ُ
 .آمَنَ ا�ر�سُول

  :فقلت
َ
ون

ُ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
 .]٢٨٥: البقرة[ وَا�

 تك؟مَّ فت لأُ من خلَّ  ،دصدقت يا محمّ  :قال

 .خيرها :قلت

 علي بن أبي طالب؟ :قال

 .يا ربِّ  ،نعم :قلت

ــ :قــال ــا محمّ طلاعــه فاخترتــك منهــا إطلعــت إلىٰ الأرض أ إنيّ ، دي

 ،كــرت معــي ذُ ذكــر في موضــع إلاَّ فــلا أُ  مــن أســمائي فشــققت لــك اســماً 

ــفأ ــت محمّ ــود وأن ــا المحم ــمّ  ،دن ــتأ ث ــاً  طلع ــا علي ــاخترت منه ــة ف  الثاني

ــماً  ــققت اس ــمائي وش ــن أس ــلي ،م ــو ع ــلىٰ وه ــا الأع ــ. فأن ــا محمّ  إنيّ  ،دي

الحسـين مـن  ة مـن ولـدوفاطمـة والحسـن والأئمّـ خلقتك وخلقت علياً 

ــوري ــن ن ــور م ــبح ن ــماوات  ،ش ــل الس ــلىٰ أه ــتكم ع ــت ولاي وعرض

ــن ، والأرض ــدي م ــان عن ــا ك ــن قبله ــان فم ــدها ك ــن جح ــؤمنين وم الم

ــ عبـداً  لــو أنَّ ، ديـا محمّـ .عنـدي مـن الكـافرين ىٰ مـن عبـادي عبـدني حتَّ

لـولايتكم مــا غفـرت لــه  أتــاني جاحـداً  البـالي ثـمّ  ينقطـع يصـير كالشــنّ 

 أن تراهم؟ تحبّ  ،ديا محمّ  .بولايتكم ىٰ يقرَّ حتَّ 

 .يا ربِّ  ،نعم :قلت

نـا بعـلي وفاطمـة فالتفـت فـإذا أ ،التفت عـن يمـين العـرش :فقال

د د بـن عـلي وجعفـر بـن محمّـوالحسين وعلي بـن الحسـين ومحمّـ والحسن
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د د بـن عـلي وعـلي بـن محمّـجعفـر وعـلي بـن موسـىٰ ومحمّـ وموسىٰ بـن

ــلي ــن ع ــن ب ــلّ  والحس ــام يص ــور قي ــن ن ــاح م ــدي في ضحض ون والمه

 .ي بينهمدرّ  ه كوكبوالمهدي في وسطهم كأنَّ 

ــا  .الثــائر مــن عترتــكوهــذا  ،هــؤلاء الحجــج ،ديــا محمّــ: وقــال ي

ــ ــزَّ ، دمحمّ ــوع ــلالي أنَّ ــتي وج ــن ه الحجَّ ــتقم م ــائي والمن ــة لأولي ة الواجب

 .)١(»أعدائي

 مـن مناشـدته، وهـو عــلىٰ  ومـا ورد عـن أمـير المــؤمنين  _ ٣٨

 .، وفي جملته حديث الثقلينالمنبر في بعض ما ورد فيهم 

نشـهد  :ر رجـلاً مـن الجماعـة بـدريون، فقـالواـفقام اثنا عشـ: وفيه

فيـه قـام عمـر بـن  ضَ بِ حين خطب في اليـوم الـذي قُـ رسول االله  أنَّ 

 أكل أهل بيتك؟ ،يا رسول االله: اب شبه المغضب، فقالالخطّ 

أوصــيائي، أخــي مــنهم ووزيــري ووارثــي لا، ولكــن «: قــال

ر مـن ولـده، هـذا ـمـؤمن بعـدي وأحـد عشـ كلّ  تي ووليّ مَّ وخليفتي في أُ 

وأشــار بيــده إلىٰ الحســن والحســين  _هــذان لهــم وخــيرهم، ثــمّ ابنــاي أوَّ 

 وصيّ  ىٰ باسـم أخـي عـلي وهـو ابـن الحسـين، ثـمّ ابني يسـمّ  ، ثمّ وصيّ _

موســىٰ بــن  د، ثــمّ جعفــر بــن محمّــ د، ثــمّ محمّــ عــلي وهــو ولــده واســمه

 د، ثـمّ محمّـ عـلي بـن د بـن عـلي، ثـمّ محمّـ علي بـن موسـىٰ، ثـمّ  جعفر، ثمّ 

ــدي الأُ د بــن الحســن مهــمحمّــ الحســن بــن عــلي، ثــمّ  اســمه كاســمي  ،ةمَّ

ــي، ــه كطينت ــطاً  وطينت ــلأ الأرض قس ــي، يم ــى بنهي ــأمري وينه ــأمر ب  ي

بعـد واحـد  ، واحـداً بعضـهم بعضـاً  يتلـو. وجـوراً  كما ملئت ظلماً  وعدلاً 
                                                

 .٢٧٠ح / ١٧٣و ١٧٢: الطرائف )١(
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 ،وحججــه عــلىٰ خلقــه الحــوض، شـهداء االله في أرضــه ىٰ يــردوا عــليَّ حتَّـ

 .)١(»من أطاعهم أطاع االله ومن عصاهم عصىٰ االله

كنـت «: قـال ،)٢(دةبطرق متعدّ  ما روي عن أمير المؤمنين  _ ٣٩

مة إذ دخل عليـه جماعـة مـن أصـحابه مـنهم لَ سَ  مّ في بيت أُ   النبيّ  عند

يـا رسـول : فقال له سـلمان ،وعبد الرحمن بن عوف سلمان وأبو ذر والمقداد

 وسبطاك؟ كفمن وصيّ  ،وسبطين اً وصيَّ  نبيّ  لكلّ  إنَّ  ،االله

وكـان  االله بعث أربعة آلاف نبيّ  إنَّ  ،يا سلمان: الق ثمّ  ،فأطرق ساعة

ي بيـده لأنـا خـير ـالذي نفسـوثمانية آلاف سبط، فوَ  آلاف وصيّ  لهم أربعة

 .وسبطاي خير الأسباط، ي خير الأوصياءالأنبياء، ووصيّ 

 آدم؟ أتعرف من كان وصيّ  ،يا سلمان: قال ثمّ 

 .االله ورسوله أعلم: فقال

ــ ،أبــا عبــد االلهفــك يــا عرّ  أُ إنيّ : فقــال  ا أهــل البيــت، فأنــت منّ

شـــيث إلىٰ ابنــه شـــبان، وأوصىٰ  آدم أوصىٰ إلى ابنــه شــيث، وأوصىٰ  إنَّ 
                                                

 .٢٥ضمن الحديث / ٢٤باب / ٢٧٩: ؛ كمال الدين٣٠٠: كتاب سليم بن قيس )١(

 د بـنعـن هـارون بـن موسـىٰ، عـن أحمـد بـن محمّـد، علي بن الحسن بن محمّـفقد رواه  )٢(

ر ـد بـن حميـد الـرازي، عـن إبـراهيم بـن المختـار، عـن نصـسليمان الباغندي، عن محمّ 

 .عن أبي إسحاق، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي  بن حميد،

د اس، عـن محمّـموسـىٰ بـن العبـّ ثنا أحمـد بـنوحـدَّ : بطريق آخـر، قـالهارون ورواه   

الواسـطي، عـن  بـن يـونس الخزاعـي، عـن هشـيم بـن بشـير بن زيـد، عـن إسـماعيل

 .أبي المقدام شريح بن هانئ، عن علي 

ــ: ورواه بطريــق ثالــث، قــال   ــن محمّ ــا أحمــد ب ــنوأخبرن ــن  د ب ــد االله الجــوهري، ع عب

، د بـن حبيـب النيشـابوريد بـن عبـد االله، عـن محمّـد بن عمر الجعـابي، عـن محمّـمحمّ 

 .، عن علي حمن بن أبي ليلىعن عبد الر ،عن يزيد بن أبي زياد
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شــبان إلى ابنــه مخلــث، وأوصىٰ مخلــث إلىٰ محــوق، وأوصىٰ محـــوق إلىٰ 

ـــوخ  ـــا إلى أخن ـــا، وأوصىٰ غثميش ـــيّ  _غثميش ـــس النب ـــو إدري ، _وه

ــس إلىٰ  ــاخورا إلىٰ  وأوصىٰ إدري ــاخورا، وأوصىٰ ن ــوح، وأوصىٰ  ن ــوح  ن ن

ــام، وأوصىٰ  إلىٰ  ــاثا،  عثــامر إلىٰ  وأوصىٰ  ،عثــامر ســام إلىٰ  ابنــه س برعش

 بـــرة إلىٰ  بـــرة، وأوصىٰ  يافـــث إلىٰ  يافـــث، وأوصىٰ  برعشـــاثا إلىٰ  وأوصىٰ 

ـــية ـــية إلىٰ  وأوصىٰ ، حفس ـــران حفس ـــران إلىٰ  ، وأوصىٰ عم ـــراهيم  عم إب

ـــل، وأوصىٰ  ـــه الخلي ـــراهيم إلى ابن ـــماعيل إب ـــما وأوصىٰ  ،إس  عيل إلىٰ إس

ــحاق ــحاق إلىٰ  ، وأوصىٰ إس ــوب إس ــوب إلىٰ  وأوصىٰ  ،يعق ــف يعق  ،يوس

ــف إلىٰ  وأوصىٰ  ــا، وأوصىٰ  يوس ــا إلىٰ  برثي ــعيب برثي ــعيب  وأوصىٰ  ،ش ش

ــىٰ  إلىٰ  ــران، وأوصىٰ  موس ــن عم ــى ب ــون، وأوصىٰ  إلىٰ  موس ــن ن ــع ب  يوش

 ســـليمان ســـليمان، وأوصىٰ  داود إلىٰ  داود، وأوصىٰ  يوشـــع بـــن نـــون إلىٰ 

ــف بــن إلىٰ  ــا، وأوصىٰ  آص ــا، وأوصىٰ  آصــف إلىٰ  برخي  زكريــا إلىٰ  زكري

ــىٰ  ــريم، وأوصىٰ  عيس ــن م ــىٰ  ب ــريم إلىٰ  عيس ــن م ــون  ب ــن حم ــمعون ب ش

منــذر،  إلىٰ  يحيــىٰ  ، وأوصىٰ بــن زكريــا يحيــىٰ  شــمعون إلىٰ  الصــفا، وأوصىٰ 

، بــردة إليَّ  بــردة، وأوصىٰ  ســلمة إلىٰ  ســلمة، وأوصىٰ  منــذر إلىٰ  وأوصىٰ 

 .»ن أبي طالبعلي ب وأنا أدفعها إلىٰ 

فهـل بيـنهم أنبيـاء وأوصـياء  ،يا رسول االله: فقلت«: فقال علي 

 خر؟أُ 

 .ىٰ ـصأكثر من أن تحُ  ،نعم: قال

 ،ابنـك الحسـن وأنـت تـدفعها إلىٰ  ،وأنا أدفعها إليك يا علي: قال ثمّ 

ابنـه عـلي، وعـلي  والحسـين يـدفعها إلىٰ  ،أخيه الحسـين والحسن يدفعها إلىٰ 
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 ابنه يدفعها إلىٰ  ، وموسىٰ ابنه موسىٰ  د يدفعها إلىٰ د، ومحمّ مّ مح ابنه يدفعها إلىٰ 

ابنه علي، وعـلي يـدفعها  د يدفعها إلىٰ د، ومحمّ ابنه محمّ  علي، وعلي يدفعها إلىٰ 

يغيب عـنهم إمـامهم مـا  ابنه القائم، ثمّ  الحسن، والحسن يدفعها إلىٰ  ابنه إلىٰ 

 .ىٰ خرغيبتان إحداهما أطول من الأُ  ، وتكون لهشاء االله

ــمّ  ــول االله  ث ــا رس ــت إلين ــاً  التف ــال رافع ــوته فق ــذر : ص الح

 .)١(»...السابع من ولدي الخامس من ولد دَ قِ الحذر إذا فُ 

 ،عـن آبائـه ،عـن أبيـه ،الهاشـمي ىٰ بـن موسـ ىٰ حديث عيسـ _ ٤٠

ــين ــام الحس ــن الإم ــؤمنين  ،ع ــير الم ــن أم ــال ،ع ــلىٰ «: ق ــت ع  دخل

مـا  :ت عليـه هـذه الآيـةمة، وقـد نزلـلَ سَـ مّ في بيـت أُ  رسول االله 
�
إِن
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ــزاب[ ــول االله  ،]٣٣: الأح ــال رس ــت : فق ــة نزل ــذه الآي ــلي ه ــا ع ي

 .ة من ولدكفيك وفي سبطي، والأئمّ 

 ة بعدك؟يا رسول االله، وكم الأئمّ : قلت

، ابناك الحسن والحسين، وبعد الحسين عـلي ابنـه ثمّ  أنت يا علي،: قال

وبعـد  د جعفر ابنه، وبعد جعفر موسىٰ ابنه،د ابنه، وبعد محمّ وبعد علي محمّ 

د علي ابنه، وبعد علي الحسن د ابنه، وبعد محمّ وبعد علي محمّ  ،موسىٰ علي ابنه

هكـذا وجـدت أسـاميهم ، ة مـن ولـد الحسـنوبعد الحسن ابنه الحجَّ ، ابنه

د، هـم يـا محمّـ: عن ذلك، فقـال ساق العرش، فسألت االله  وبة علىٰ مكت

 .)٢(»وأعداؤهم ملعونون ،رون معصومونة بعدك، مطهَّ الأئمّ 
                                                

 .١٥١ - ١٤٧: ، عن كفاية الأثر١٩٥ح / ٣٣٥ - ٣٣٣: ٣٦بحار الأنوار  )١(

 .١٥٦و ١٥٥: ، عن كفاية الأثر١٩٩ح / ٣٣٧و ٣٣٦: ٣٦بحار الأنوار  )٢(
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ــن _ ٤١ ــام الحس ــديث الإم ــال،  ح ــول االله « :ق ــا رس خطبن

  ًــىٰ عليــه يومــا  كــأنيّ  ،معــاشر النــاس: فقــال بعــد مــا حمــد االله وأثن

ــىٰ فأُ أُ  ــب، وإنيّ دع ــيكم الجي ــارك ف ــين ت ــل : ثقل ــترتي أه ــاب االله وع كت

ــ ــا إن تمسَّ ــي، م ــلّ  كتمبيت ــن تض ــما ل ــنهم ولا تعلّ وا، فتعلَّ به ــوا م ــوهم م م

ــت إذفــإنهَّ  ــو خل ــنهم، ول ــو الأرض م ــنكم، لا تخل ــم م ــاخت  نم أعل لس

 .بأهلها

ــ العلــم لا يبيــد ولا ينقطــع،  أعلــم أنَّ إنيّ  هــمّ اللّ : قــال ثــمّ  ك لا وإنَّ

ــ ــن حجَّ ــك م ــلي أرض ــك،تخ ــلى خلق ــك ع ــاع ة ل ــيس بالمط ــاهر ل أو  ،ظ

ــور ــائف مغم ــل حجَّ ، خ ــيلا يبط ــلّ لك ــك، ولا يض ــد إذ  ت ــاؤك بع أولي

 .عند االله قدراً  الأعظمون ون عدداً ولئك الأقلّ هديتهم، أُ 

ــأمَــ ،يـا رســول االله : نــزل عـن منــبره قلــتفلـماَّ  ة عــلىٰ ا أنـت الحجَّ

 هم؟الخلق كلّ 

ــال ــن :ق ــا حس ــول إنَّ  ،ي ــذِ  :االله يق
ْ
ــتَ مُن

ْ
ن
َ
ــا أ م

�
ــوْمٍ إِن

َ
 ق

� ُ
ــ� رٌ وَلِ

 .فأنا المنذر وعلي الهادي، ]٧: الرعد[ هادٍ 

 ة؟الأرض لا تخلو من حجَّ  إنَّ : فقولك ،يا رسول االله: قلت

ـنعم علي هـو الإ: قال ـة بعـديمـام والحجَّ مـام ة والإ، وأنـت الحجَّ

ـ، والحسين هـو الإبعده أني اللطيـف الخبـير نبَّـ ة بعـدك، ولقـدمـام والحجَّ

فـإذا  ه عـلي،جـدّ  سـميّ  ،عـلي :ن صلب الحسين ولـد يقـال لـهه يخرج مأنَّ 

ــ ــالأ ىٰ ـمض ــام ب ــين ق ــالحس ــو الحجَّ ــه، وه ــلي ابن ــده ع ــام، ة والإمر بع م

ي وأشـبه النـاس بي، علمـه علمـي سـميّ  من صلب عـلي ولـداً  ويخرج االله

ـ مـام، وهو الإوحكمه حكمي ة بعـد أبيـه، ويخـرج االله مـن صـلبه والحجَّ
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ــوداً  ــه مول ــال ل ــر :يق ــاس قــولاً أ ،جعف ــلاً  صــدق الن ــام ، وهــو الإوفع م

ــ  ســميّ  مــن صــلب جعفــر مولــوداً  ويخــرج االله تعــالىٰ ، ة بعــد أبيــهوالحجَّ

ـ، فهـو الإداً تعبّـ النـاس بن عمـران، أشـدّ  موسىٰ  ، ة بعـد أبيـهمـام والحجَّ

عـلي، معـدن علـم  :يقـال لـه ولـداً  مـن صـلب موسـىٰ  ويخرج االله تعـالىٰ 

ــاالله وموضــع حكمــه، فهــو الإ  تعــالىٰ  ، ويخــرج االلهة بعــد أبيــهمــام والحجَّ

ـد، فهـو الإمحمّـ: يقـال لـه من صلب علي مولوداً  ، ة بعـد أبيـهمـام والحجَّ

مـام ، فهـو الإعـلي :يقـال لـه د مولـوداً مـن صـلب محمّـ تعـالىٰ  ويخرج االله

: يقـال لـه مـن صـلب عـلي مولـوداً  تعـالىٰ  ، ويخـرج االلهة بعـد أبيـهوالحجَّ 

ــ، فهــو الإالحســن مــن صــلب  االله تعــالىٰ  أبيــه، ويخــرج ة بعــدمــام والحجَّ

ـ  رىٰ لا يُــ ىٰ ة القـائم إمـام زمانـه ومنقـذ أوليائـه، يغيـب حتَّـالحسـن الحجَّ

 ، يرجع عن أمره قوم ويثبت عليـه آخـرون
ُ
ـد

ْ
وعَ

ْ
ا ا�

َ
 مَـ� هـذ

َ
ـون

ُ
و�

ُ
وََ�ق

ــادِِ��َ  ــتُمْ ص
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ــونس[ إِن ــقَ ، ]٤٨: ي ــو لم يب ــدنيا إلاَّ  ول ــن ال ــوم م  ي

ــوَّ  ــد لط ــ ل االله واح ــوم حتَّ ــك الي ــا ىٰ ذل ــرج قائمن ــطاً فيملأ يخ ــا قس  ه

، فـلا يخلـو الأرض مـنكم، أعطـاكم االله وظلـماً  كـما ملئـت جـوراً  وعدلاً 

أن يجعـل العلـم والفقـه  ، ولقـد دعـوت االله تبـارك وتعـالىٰ وفهمي علمي

 .)١(»زرعي وزرع زرعي في عقبي وعقب عقبي ومن

لي  يقـول لعـ سـمعت رسـول االله «: الآخـر حديثـه  _ ٤٢

 : أنت وارث علمي، ومعدن حكمي، والإمام بعدي، فإذا استشهدت

فإذا استشهد الحسن فابنك الحسين، فإذا استشـهد الحسـين ، فابنك الحسن

 .ة أطهاريتلوه تسعة من صلب الحسين أئمّ  فابنه علي،
                                                

 .١٦٦ - ١٦٢: ، عن كفاية الأثر٢٠١ح / ٣٤٠ - ٣٣٨: ٣٦بحار الأنوار  )١(
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 فما أسماؤهم؟ ،يا رسول االله: فقلت

سـن د وعـلي والحد وجعفـر وموسـىٰ وعـلي ومحمّـومحمّـ عـلي: قال

 وعـدلاً  تعـالىٰ بـه الأرض قسـطاً  االله والمهدي مـن صـلب الحسـين، يمـلأ

 .)١(»وظلماً  كما ملئت جوراً 

أخبرني جبرئيل «: قال ، عن النبيّ  ،حديث الإمام الحسين _ ٤٣

: يـا ربّ : د في ساق العرش قلتاسم محمّ   أثبت االله تبارك وتعالىٰ ماَّ ـل، 

 .خلقك عليك أعزّ  ىٰ هذا الاسم المكتوب في سرداق العرش أر

ر أشـباحاً، أبـداناً بـلا أرواح، بـين السـماء ـفأراه االله اثنـي عشـ: قال

 .والأرض

  أخبرتني من هم؟هم عليك إلاَّ بحقّ  ،يا ربّ : فقال

وهــذا  ،وهــذا نــور الحســن ،هــذا نــور عــلي بــن أبي طالــب: فقــال

د بـن عـلي، نور الحسـين، وهـذا نـور عـلي بـن الحسـين، وهـذا نـور محمّـ

د، وهـذا نـور موسـىٰ بـن جعفـر، وهـذا نـور محمّـ ور جعفـر بـنوهذا نـ

د، نـور عـلي بـن محمّـ د بـن عـلي، وهـذاعلي بن موسـىٰ، وهـذا نـور محمّـ

 .»ة القائم المنتظروهذا نور الحسن بن علي، وهذا نور الحجَّ 

 ب إلىٰ االله مــا أحــد يتقــرَّ : يقــول رســول االله  فكــان«: قــال

 .)٢(»من النار ته أعتق االله رقببهؤلاء القوم إلاَّ 

ــه  _ ٤٤ ــر حــديث ل ــول االله «: قــال ،آخ ــال رس ــلي ق  لع

 : ٰبــالمؤمنين  أنــت يــا عــلي أولىٰ  بــالمؤمنين مــن أنفســهم، ثــمّ  أنــا أولى
                                                

 .١٦٧و ١٦٦: عن كفاية الأثر، ٢٠٤ح / ٣٤٠: ٣٦بحار الأنوار  )١(

 .١٧٠و ١٦٩: ، عن كفاية الأثر٢٠٦ح / ٣٤١: ٣٦بحار الأنوار  )٢(
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ــمّ  ــهم، ث ــن أنفس ــن أولىٰ  م ــدك الحس ــالمؤمنين  بع ــده ب ــهم، وبع ــن أنفس م

بــالمؤمنين مــن  بعــده عــلي أولىٰ  بــالمؤمنين مــن أنفســهم، ثــمّ  أولىٰ  الحســين

ــمّ أن ــهم، ث ــ فس ــده محمّ ــر  د أولىٰ بع ــده جعف ــهم، وبع ــن أنفس ــالمؤمنين م ب

مــن  أولى بــالمؤمنين بعــده موســىٰ  ، ثــمّ بــالمؤمنين مــن أنفســهم أولىٰ 

 د أولىٰ بعـده محمّـ ، ثـمّ بـالمؤمنين مـن أنفسـهم بعده عـلي أولىٰ  ، ثمّ أنفسهم

 بــالمؤمنين مــن أنفســهم، ثــمّ  بعــده عــلي أولىٰ  ثــمّ  بــالمؤمنين مــن أنفســهم،

ــد ــن أولىٰ بع ــهم، ه الحس ــن أنفس ــالمؤمنين م ــ ب ــن أولىٰ والحجَّ ــن الحس  ة ب

 .)١(»معهم والحقّ  ة أبرار، هم مع الحقّ بالمؤمنين من أنفسهم، أئمّ 

 : أنـزل االله تبـارك وتعـالىٰ ماَّ ـلـ« :ه قالأنَّ  حديث ثالث له  _ ٤٥

 ِضٍ ِ� كِتـابِ االله
ْ
وْ� بـِبعَ

َ
ـهُمْ أ

ُ
ض

ْ
رحـامِ َ�ع

َ ْ
وا الأ

ُ
و�

ُ
 ،]٧٥: نفـالالأ[ وَأ

ولـوا بها غيركم، وأنـتم أُ  ىٰ واالله ما عن: فقال. عن تأويلها  سألت النبيّ 

أبـوك فـأخوك  ىٰ ـبي وبمكاني، فإذا مضـ فعلي أبوك أولىٰ  الأرحام، فإذا متُّ 

 .به الحسن فأنت أولىٰ  ىٰ ـبه، فإذا مض الحسن أولىٰ 

 ؟بي أولىٰ  يا رسول االله، من بعدي: قلت

د أولىٰ بـه، ىٰ فابنـه محمّــمن بعدك، فإذا مض بكأولىٰ  ابنك علي: قال

ىٰ جعفـر ـمن بعده، فـإذا مضـ د فابنه جعفر أولىٰ به بمكانهىٰ محمّ ـفإذا مض

أولىٰ به من بعده،  ىٰ موسىٰ فابنه عليـفابنه موسىٰ أولىٰ به من بعده، فإذا مض

علي أولىٰ  د فابنهىٰ محمّ ـد أولىٰ به من بعده، فإذا مضىٰ علي فابنه محمّ ـفإذا مض

 ىٰ ـفـإذا مضـىٰ علي فابنه الحسن أولىٰ بـه مـن بعـده، ـبه من بعده، فإذا مض

 ة التسعة مـن صـلبكفهذه الأئمّ  ،الحسن وقعت الغيبة في التاسع من ولدك
                                                

 .١٧٨: ، عن كفاية الأثر٢١١ح / ٣٤٥: ٣٦بحار الأنوار  )١(



لال  ٨٥  ............................................  ]الأئمّة اثنا عشر بالنصّ والتعيين: [فصل الأوَّ

طينتهم من طينتي، ما لقوم يؤذونني فـيهم؟ لا ، أعطاهم االله علمي وفهمي

 .)١(»أنالهم االله شفاعتي

ر بعــد ـة الاثنــي عشــتعــداد الأئمّـ في حـديث رابــع لــه  _ ٤٦

ــراوي ــال ال ــمائهم، ق ــن أس ــرابي ع ــأل أع ــين: أن س ــأطرق الحس   ف

الإمـام  إنَّ  ،خـبرك يـا أخـا العـربأُ  ،نعـم«: رفـع رأسـه، وقـال اً، ثـمّ مليَّ 

ــول االله  ــد رس ــة بع ــب  والخليف ــن أبي طال ــلي ب ــؤمنين ع ــير الم أبي أم

، ــي ــلي ابن ــنهم ع ــدي، م ــن ول ــعة م ــا، وتس ــن، وأن ــده والحس ، وبع

 ،وبعــده جعفــر ابنــه، وبعــده موســىٰ ابنــه، وبعــده عــلي ابنــه، د ابنــهمحمّــ

وبعـده عـلي ابنـه، وبعـده الحسـن ابنـه، وبعـده الخلـف  د ابنه،وبعده محمّ 

 .)٢(»بالدين في آخر الزمان المهدي، هو التاسع من ولدي يقوم

ن مــن أهــل داخــل في المتــيقَّ  الإمــام الحســين مـن المعلــوم أنَّ و

ــ ،صــلوات االله علــيهمالبيــت   ة ة في تعيــين الأئمّــفيكــون قولــه حجَّ

ــ ، وإن لم ينسـبه للنبــيّ  ه صـلوات االله عليــه لا يخــبر بـل لا ريــب في أنَّ

 .  عن النبيّ في مثل هذا الأمر التوقيفي إلاَّ 

سـألت فاطمـة بنـت : وحديث سـهل بـن سـعد الأنصـاري _ ٤٧

ــول االله  ــن رس ــ ع ــت ،ةالأئمّ ــول االله«: فقال ــان رس ــول   ك يق

وأنـت أولىٰ بـالمؤمنين ، مـام والخليفـة بعـديأنـت الإ ،يا عـلي: لعلي 

 مـن أنفسـهم، فـإذا مضـيت فابنــك الحسـن أولىٰ بـالمؤمنين مـن أنفســهم،

ىٰ ـفـإذا مضـ ،ىٰ الحسـن فالحسـين أولىٰ بـالمؤمنين مـن أنفسـهمـفإذا مضـ
                                                

 .١٧٦و ١٧٥: ، عن كفاية الأثر٢٠٩ح / ٣٤٤و ٣٤٣: ٣٦بحار الأنوار  )١(

 .٢٣٤ - ٢٣٢: ، عن كفاية الأثر٥ح / ٣٨٥و ٣٨٤: ٣٦بحار الأنوار  )٢(
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ىٰ ـالحسـين أولىٰ بـالمؤمنين مـن أنفسـهم، فـإذا مضـ الحسين فابنه عـلي بـن

د فابنــه ىٰ محمّـــفــإذا مضــ د أولىٰ بــالمؤمنين مــن أنفســهم،عــلي فابنــه محمّــ

ــن أنفســهم ــالمؤمنين م ــ ،جعفــر أولىٰ ب ــإذا مض ــه موســىٰ ـف ىٰ جعفــر فابن

ىٰ موســىٰ فابنــه عــلي أولىٰ ـبــالمؤمنين مــن أنفســهم، فــإذا مضــ أولىٰ 

 د أولىٰ بـالمؤمنين مـنعـلي فابنـه محمّـ ىٰ ـبالمؤمنين من أنفسـهم، فـإذا مضـ

فـإذا  ،أنفسـهم د فابنـه عـلي أولىٰ بـالمؤمنين مـنىٰ محمّــأنفسهم، فإذا مضـ

ــ ـــمض ــإذا مض ــهم، ف ــن أنفس ــالمؤمنين م ــن أولىٰ ب ــه الحس ــلي فابن ىٰ ـىٰ ع

ــن فالقــائم ــه  الحس ــتح االله ب ــن أنفســهم، يف ــدي أولىٰ بــالمؤمنين م المه

وألســنة الصــدق، منصــور  ة الحــقّ مشــارق الأرض ومغاربهــا، فهــم أئمّــ

 .)١(»، مخذول من خذلهمرهمـمن نص

عـن الإمـام البـاقر   ،د بـن مسـلموقريب منهـا حـديث محمّـ _ ٤٨

قــال رســول االله «: ، قــال  لعــلي بــن أبي طالــب :يــا عــلي، 

ــا أولىٰ  ــمّ  أن ــهم، ث ــن أنفس ــالمؤمنين م ــلي أولىٰ  ب ــا ع ــت ي ــن  أن ــالمؤمنين م ب

ــمّ  ــهم، ث ــن أنفس ــهم، الحس ــن أنفس ــالمؤمنين م ــمّ  أولىٰ ب ــين أولىٰ  ث الحس

أنفسـهم،  عـلي بـن الحسـين أولىٰ بـالمؤمنين مـن بالمؤمنين من أنفسهم، ثـمّ 

 د أولىٰ جعفـر بـن محمّـ د بن عـلي أولىٰ بـالمؤمنين مـن أنفسـهم، ثـمّ محمّ  ثمّ 

ــمّ  ــهم، ث ــن أنفس ــالمؤمنين م ــن  ب ــالمؤمنين م ــر أولىٰ ب ــن جعف ــىٰ ب موس

 د بـنمحمّـ موسـىٰ أولىٰ بـالمؤمنين مـن أنفسـهم، ثـمّ  عـلي بـن أنفسهم، ثمّ 

د أولىٰ بـالمؤمنين مــن عـلي بـن محمّـ عـلي أولىٰ بـالمؤمنين مـن أنفسـهم، ثــمّ 

ـ أنفسـهم، ثـمّ  الحسن بـن عـلي أولىٰ بـالمؤمنين مـن أنفسهم، ثمّ  ة بـن الحجَّ
                                                

 .١٩٧و ١٩٦: ، عن كفاية الأثر٢٢١ح / ٣٥٢و ٣٥١: ٣٦بحار الأنوار  )١(



لال  ٨٧  ............................................  ]الأئمّة اثنا عشر بالنصّ والتعيين: [فصل الأوَّ

 ثــمّ  ،طويلــة ةالحســن الــذي تنتهــي إليــه الخلافــة والوصــاية ويغيــب مــدَّ 

 .)١(»وظلماً  كما ملئت جوراً  وقسطاً  يظهر ويملأ الأرض عدلاً 

سـألت أبي عـن : قال ،بن زيد بن علي بن الحسين ىٰ حديث يحي _ ٤٩

 .أربعة من الماضين، وثمانية من الباقين: رـالأئمة اثنا عش: ة، فقالالأئمّ 

 .يا أبه ،همفسمّ : قلت

ــال ــ: ق ــنأمَّ ــب، والحس ــن أبي طال ــلي ب ــون فع ــين،  ،ا الماض والحس

ادق ومــن البــاقين أخــي البــاقر، وبعــده جعفــر الصــ .وعــلي بــن الحســين

د ابنــه، وبعــده ابنــه، وبعــده عـلي ابنــه، وبعــده محمّــ ىٰ ابنـه، وبعــده موســ

 .ابنه ة المهديعلي ابنه، وبعده الحسن ابنه، وبعده الحجَّ 

 لست منهم؟أيا أبه، : قلت

 .ي من العترةولكنّ ،لا: قال

 فمن أين عرفت أساميهم؟: قلت

 .)٢(عهد معهود إلينا من رسول االله : قال

، )٣(]عن محمّد بن بكير[ ،راهيم بن عبد االله بن العلاويناسبه حديث إب

وعنـده  عـلى زيـد بـن عـلي  دخلت: عن زيد بن علي بن الحسين، قال

يـا : العراق، فقلت لـه مت عليه، وهو يريد الخروج إلىٰ ر فسلَّ ـصالح بن بش

 .سمعته عن أبيك  ـيءثني بشحدِّ  ،ابن رسول االله
                                                

، عــن مختصـــر إثبــات ٢٠٨و ٢٠٧: ١٥؛ مجلَّــة تراثنــا ٩٥و ٩٤: ٣إثبــات الهــداة  )١(

 .٥ح / الرجعة للفضل بن شاذان

 .٣٠٤: ، عن كفاية الأثر٧٢ح / ١٩٨: ٤٦بحار الأنوار  )٢(

 .المصدر المطبوع ما بين معقوفتين أضفناه من )٣(
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قـال رسـول : قـال ،هعـن جـدّ  ،عـن أبيـه ،ثني أبيحـدَّ ، نعـم: فقال

فليحمـد االله، ومـن اسـتبطأ الـرزق  من أنعـم االله عليـه بنعمـة«: االله 

 .» بااللهة إلاَّ ولا قوَّ  لا حول: فليستغفر االله، ومن أحزنه أمر فليقل

 .زدني يا ابن رسول االله: فقلت

قـال رســول  :قــال ،هعـن جـدّ  ،عـن أبيــه ،ثني أبيحــدَّ  ،نعـم: قـال

يتي، لهــم الشــفيع يــوم القيامــة، المكــرم لــذرّ أربعــة أنــا «: االله 

ـــ ـــم في أُ  يـوالقاض ـــاعي له ـــوائجهم، والس ـــم ح ـــد له ـــورهم عن م

 .»لهم بقلبه ولسانه اضطرارهم إليه، والمحبّ 

 زدني يــا ابــن رســول االله مــن فضــل مــا أنعــم االله : فقلــت: قـال

 .عليكم

قـال رســول : قــال ،ه، عـن جـدّ عـن أبيــه ،ثني أبيحــدَّ  ،نعـم: قـال

ــامــن أحبَّ «: االله  ــأهــل البيــت في االله حُ  ن ــا  رَ ـشِ ــاه معن ــا، وأدخلن معن

، يـا ابـن معنـا في الـدرجات العـلىٰ  ك بنـا فهـو، يا ابن بكير من تمسَّ »ةالجنَّ

ــير إنَّ  ــالىٰ  بك ــارك وتع ــ االله تب ــطفى محمّ ــه ذرّ   داً اص ــا ل ــة واختارن ي

االله،  فَ رِ الـدنيا والآخــرة، يــا ابـن بكــير بنــا عُــ فلولانـا لم يخلــق االله تعــالىٰ 

ــا عُ  ــوبن ــبيل إلى االله، دَ بِ ــن الس ــو االله، ونح ــطفمنّ ــىٰ ا المص  ،ىٰ ـ، والمرتض

 .ةمَّ ا يكون المهدي قائم هذه الأُ ومنّ

 م؟يقوم قائمك ىٰ كم متهل عهد إليكم نبيّ : قلت

ــ: قــال ة مــن الأوصــياء بعــد الأمــر يليــه ســتّ  وإنَّ  ،ك لــن تلحقــهإنَّ

قسـطاً وعـدلاً، كـما ملئـت  فيملؤهـا ،ل االله خـروج قائمنـايعجّـ هذا، ثمّ 

 .جوراً وظلماً 



لال  ٨٩  ............................................  ]الأئمّة اثنا عشر بالنصّ والتعيين: [فصل الأوَّ

 رسول االله، ألست صاحب هذا الأمر؟يا ابن : قلت

 .فعدت، فعاد إليَّ  ،أنا من العترة: قال

 ؟هذا الذي تقوله عنك أو عن رسول االله : فقلت

لا، ولكــن . ولـو كنـت أعلـم الغيــب لاسـتكثرت مـن الخـير: قـال

 .)١(عهد عهده إلينا رسول االله  

: قالـت ،مة، عن عائشـةلَ عن أبي سَ  ،)٢(دةروي بطرق متعدّ ما  _ ٥٠

لقيـه فيهـا، فلقيـه  إذا أراد لقـاء جبرئيـل  ربة وكان النبـيّ ـكان لنا مش

أن لا يصعد إليه أحد، فدخل عليه الحسين  ة فيها وأمرنيمرَّ  رسول االله 

 .»؟من هذا«: فقال جبرئيل، اهاغشّ  ىٰ ولم نعلم حتَّ  بن علي 

 .فخذه فأجلسه علىٰ   ، فأخذه النبيّ »ابني«:  فقال رسول االله
                                                

 .٣٠١ - ٢٩٨: ، عن كفاية الأثر٧٧ح / ٢٠٣ - ٢٠١: ٤٦بحار الأنوار  )١(

 د، عـن عبـد االله بـن عمـر بـنل الشيباني، عن عبد االله بن جعفر بـن محمّـأبو المفضَّ  رواه )٢(

د بن عمر، ، عن محمّ يد بن سعد الواقدد، عن محمّ ات، عن الحارث بن محمّ اب الزيّ الخطّ 

 .مة، عن عائشةلَ د بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي سَ محمّ  موسىٰ بن عن

قــال  د بــن مزيــد بــن أبي الأزهــر البوشــنجي النحــوي،عــن محمّــورواه بطريــق آخــر   

ل ثني: أبو المفضَّ ري، عـن عبـد االله بـن جعفـر ـالحسن بـن عـلي بـن زكريـا البصـ وحدَّ

ر، عــن شــعبة، وأبي عبــد االله بــن أبي الــثلج، عــن شــبابة بــن ســوا. بالبصـــرة الــرملي

 .، عن عائشةمةلَ عن أبي سَ  ،ريـالبص عن قتادة، عن الحسن

د بـن العـلاء، عـن إسـماعيل بـن عن البوشنجي، عن أبي كريب محمّ ورواه بطريق ثالث   

 .، عن عائشةمةلَ د بن المنكدر، عن أبي سَ ر، عن محمّ ـالسكري، عن أبي بش صبيح

د ، عن إسحاق بن إبراهيم، عـن محمّـبن جعفر القرميسيني دعن محمّ رواه بطريق رابع و  

 .مة، عن عائشةلَ شعبة، عن هشام بن زيد، عن أبي سَ  د بن جعفر، عنار، عن محمّ بن بشّ 

، د بـن أشـيم أبي بكـربـن كشـمرد، عـن خـلاَّ  اسعـن أبي العبـّرواه بطريـق خـامس و  

 .، عن عائشةمةلَ عن أبي سَ  ر بن شبيل، عن هشام بن جابر،ـعن النض
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 .»لقتَ ه سيُ ا إنَّ أمَ «: فقال جبرئيل

 .»ومن يقتله؟«: قال رسول االله 

 .»تكمَّ أُ «: قال

 .»تي تقتله؟مَّ أُ «: قال رسول االله 

ــال ــم«: ق ــي يُ  ،نع ــالأرض الت ــك ب ــئت أخبرت ــوإن ش ــاقتَ ، »ل فيه

 ،اهـاه تربـة حمـراء فـأراه إيّ وأخـذ عنـ ،بـالعراق الطـفّ  فأشار جبرئيل إلىٰ 

ــال ــة«: فق ــن ترب ــذه م ــ ه ــ، »رعهـمص ــول االله  ىٰ فبك ــه ، رس ــال ل فق

 .»أهل البيت فسوف ينتقم االله منهم بقائمكم لا تبكِ «: جبرئيل

 .»ومن قائمنا أهل البيت؟ ،حبيبي جبرئيل«: فقال رسول االله 

،  كـذا أخــبرني ربيّ ، مـن ولـد الحســين  هـو التاســع«: قـال

ــ ــإنَّ ــداً ه س ــين ول ــلب الحس ــن ص ــماّ  يخلق م ــاً س ــده علي ــع الله  ه عن خاض

ــاً  داً ه عنــده محمّــيخــرج مــن صــلب عــلي ابنــه وســماّ  خاشــع، ثــمّ  الله  قانت

نـاطق عـن  ه عنـده جعفـراً د ابنـه وسـماّ يخرج من صـلب محمّـ ، ثمّ ساجداً 

واثـق  ه عنـده موسـىٰ ويخـرج االله مـن صـلبه ابنـه وسـماّ  االله صادق في االله،

ي ـه عنـده عـلي الراضـابنـه وسـماّ  ، ويخرج االله مـن صـلبهاللهفي ا باالله محبّ 

 داً ه عنــده محمّــوســماّ  ، ويخــرج مــن صــلبه ابنــهاالله  بــاالله والــداعي إلىٰ 

ــ ــه وســماّ  ب في االله والــذابّ المرغّ ه عــن حــرم االله، ويخــرج مــن صــلبه ابن

ه يخــرج مــن صــلبه ابنــه وســماّ  الله، ثــمّ  المكتفــي بــاالله والــوليّ  عليــاً  عنــده

ولسـان  االله، ويخـرج مـن صـلبه كلمـة الحـقّ  إلىٰ  ؤمن باالله مرشـدالحسن م

ـ الصدق ومظهـر الحـقّ  ، يظهـر االله لـه غيبـة طويلـة تـه،بريَّ  ة االله عـلىٰ حجَّ

 .»، ويخسف به الكفر وأهلهسلام وأهلهبه الإ تعالىٰ 



لال  ٩١  ............................................  ]الأئمّة اثنا عشر بالنصّ والتعيين: [فصل الأوَّ

ـ ثني أبي حـدَّ : د بـن إبـراهيمبـن محمّـ قـال موسـىٰ : لقال أبو المفضَّ

ــ ــالأنَّ ــو: ه ق ــال لي أب ــ ق ــةإنيّ : مةلَ سَ ــي حزين ــة وه ــلى عائش ــت ع  ، دخل

 المؤمنين؟ مّ يا أُ  ،ما يحزنك: فقلت

 .)١(وتظاهرت الحسكات  فقد النبيّ : قالت

ــمّ  ــت ث ــت: قال ــاب، فحمل ــي بالكت ــمرة ائتين ــا س ــا  ي ــة إليه الجاري

 .صدق رسول االله : قالت ثمّ  ،ففتحت ونظرت فيه طويلاً  كتاباً 

 المؤمنين؟ مّ يا أُ  ،ماذا :فقلت

 .أخبار وقصص كتبته عن رسول االله : التفق

 ؟سمعته من رسول االله  ـيءبش ثيني تحدِّ فهلاَّ : قلت

فــيما  مـن أحسـن«: قـال ،ثني حبيبـي رســول االلهحـدَّ  ،نعـم: قالـت

ومـا بقـي، ومـن أسـاء فـيما بقـي مـن  ىٰ ـبقي من عمره غفـر االله لمـا مضـ

 .»فيما بقيو ىٰ ـخذ فيما مضأُ عمره 

كم كـم يكـون مـن هـل عهـد إلـيكم نبـيّ  ،ؤمنينالمـ مّ يـا أُ : قلت ثمّ 

 ؟بعده من الخلفاء

يـا : وقالـت ،نعـم، وفتحـت الكتـاب: قالـت فأطبقت الكتاب ثـمّ 

 .الحديث وذكرت، ...ربةـمة كانت لنا مشلَ أبا سَ 

 ثـمّ  ،ولفظـاً  حفظـاً  فأخرجت البياض وكتبت هذا الخبر، فأملت عليَّ 

 كـان بعـد ، فلـماَّ ، فكتمت عليهاةيَّ مة ما دمت حلَ با سَ أ يا كتمه عليَّ أُ  :قالت

 .»أرني الخبر الذي أملت عليك عائشة«: فقال ها دعاني علي مضيّ 
                                                

ـــ) ١( ــال المجلس ــكات: (ي ق ــال: الحس ــداوات، يق ــيكة، أي : الع ــه حس ــه علي في نفس

 ).٢١٨ذيل الحديث / ٣٥٠: ٣٦بحار الأنوار ). (عداوة وحقّ 
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 يا أمير المؤمنين؟ ،وما الخبر: قلت

ــ»فيــه أســماء الأوصــياء بعــدي الــذي«: قـال  ىٰ ، فأخرجتــه إليــه حتَّ

 .)١(سمعه

ده مـا عـن المفيـد بسـنده عـن لكـن يؤيّـ ،)٢(وقد يبـدو الخـبر غريبـاً 

عـن أبيـه،  ،ىٰ د بن عبد الـرحمن بـن شرديـن الصـنعاني، عـن ابـن مثنّـمحمّ 

 ؟كم خليفة يكون لرسول االله : سألتها: عن عائشة، قال

 .ر خليفةـه يكون بعده اثنا عشأنَّ  أخبرني رسول االله : فقالت

 من هم؟: فقلت لها: قال

 .أسماؤهم عندي مكتوبة بإملاء رسول االله : فقالت

 .)٣(، فأبتفاعرضيه: فقلت لها

 .ن لا يعجبها بيانهمإباءها يناسب كون الخلفاء ممَّ  فإنَّ 

ــيرة _ ٥١ ــرق كث ــا روي بط ــي ،)٤(م ــن البرق ــم  ،ع ــن أبي هاش ع
                                                

 .١٩٠ - ١٨٧: ، عن كفاية الأثر٢١٨ح / ٣٥٠ - ٣٤٨: ٣٦بحار الأنوار  )١(

ــف  )٢( ــماحة المؤلِّ ــره س ــذي ذك ــة ال ــه الغراب ــلَّ وج ــه(لع ــل أ) دام ظلّ ــد لأج ــة ق نَّ عائش

 .كما هو معلوم  بعد استشهاد الإمام الحسن المجتبىٰ توفيت 

 .١٦٤: ٢ ، عن إعلام الورىٰ ١٣٧ح / ٣٠١: ٣٦بحار الأنوار  )٣(

وعبـد االله بـن  سـعد بـن عبـد االله، عـن د بـن الحسـنومحمّـعن أبيه  رواه الصدوق  )٤(

أحمـد بـن ، عـن وأحمـد بـن إدريـس جميعـاً  راد بـن يحيـىٰ العطّـجعفر الحمـيري ومحمّـ

ــي أبي ــد االله البرق ــن عب ــري، أبي، ع ــم الجعف ــن القاس ــم داود ب ــر  هاش ــن أبي جعف ع

 .د بن علي الثاني محمّ 

جعفـر،  د بـنمحمّ عن عبد الواحد بن عبد االله بن يونس الموصلي، عن  ورواه النعماني   

الجعفـري، عـن أبي جعفـر  هاشم داود بـن القاسـم أبيعن د بن خالد، أحمد بن محمّ عن 

    ).٢ح / ٤باب / ٦٨ - ٦٦: الغيبة للنعماني. (، عن آبائه د بن علي محمّ 
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د بـن عـلي الجـواد عـن الإمـام أبي جعفـر محمّـ ،داود بن القاسم الجعفري

  ّر مـع أمـير المـؤمنين ـن محـاورة الخضـالمتضم  بحضـور الإمـام

عــن مســائل ثــلاث، وطلــب أمــير المــؤمنين ، وســؤاله منــه  الحســن

  من الحسـن  َّأشـهد أن لا : (قـال الرجـل أجابـه أن يجيبـه، فلـما

ولم أزل  رســول االله اً دمحمّــ  االله ولم أزل أشــهد بهــا، وأشــهد أنَّ إلــه إلاَّ 

تـه  وأشـار  _أشهد بـذلك، وأشـهد أنَّـك وصيّ رسـول االله والقـائم بحجَّ

أشــهد بهــا، وأشــهد أنَّــك وصــيّه ولم أزل  _ إلىٰ أمــير المــؤمنين 

ــه  ت ــائم بحجَّ ــار إلىٰ  _والق ــد[وأش ــن ] أبي محمّ ــهد أنَّ _ الحس  ، وأش

تـه بعـدك، وأشـهد عـلىٰ أبيـك والقـائم بحجَّ  وصيّ  الحسين بن عـلي 

ـ علي بن الحسين   بعـده، وأشـهد عـلىٰ  ه القـائم بـأمر الحسـين أنَّ

ــ ــ د بــن عــلي محمّ ــأمر عــلي بــن الحســينأنَّ ، وأشــهد عــلىٰ ه القــائم ب

ــ ــ د جعفــر بــن محمّ ــ هأنَّ ــائم بــأمر محمّ د بــن عــلي، وأشــهد عــلىٰ الق

ـ موسىٰ بن جعفـر  وأشـهد عـلىٰ  ،ده القـائم بـأمر جعفـر بـن محمّـأنَّ

ـ علي بـن موسـىٰ  ه القـائم بـأمر موسـىٰ بـن جعفـر، وأشـهد عـلىٰ أنَّ

بـأمر عـلي بـن موسـىٰ، وأشـهد عـلىٰ عـلي بـن  ه القـائمد بـن عـلي أنَّـمحمّ 

 بـن عـلي  د بـن عـلي، وأشـهد عـلى الحسـنه القائم بأمر محمّـد أنَّ مّ مح
                                                                                                              

   ة مــن أصــحابنا،  ورواه الطــوسي عــن جماعــة، عــن محمّــد بــن يعقــوب، عــن عــدَّ

ــن القاســم الجعفــري، عــن أبي  ــد البرقــي، عــن أبي هاشــم داود ب عــن أحمــد بــن محمّ

 ).١١٤ح / ١٥٥و ١٥٤: الغيبة للطوسي. (جعفر الثاني 

ـعـن أبي  الشـيعي ورواه الطبري     الـنجم بـدرعـن أبي  ،د بـن عبـد االلهل محمّـالمفضَّ

الثــاني  روي عــن أبي جعفــر: قــال ،د بــن عــليجعفــر محمّــ أبي، عــن بــن الطبرســتانيا

) .٩٥/٢٦ح / ١٧٦ - ١٧٤: دلائل الإمامة.( 
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د، وأشـهد عـلى رجـل مـن ولـد الحسـن بـن ه القائم بأمر عـلي بـن محمّـأنَّ 

ــلي  ــمّ لا يُ  ع ــىٰ ولا يُ س ــكنّ ــره فيملأىٰ حتَّ ــدلاً ىٰ يظهــر أم ــا ع ــما  ه ك

، والسـلام عليـك يـا )١(الحسـين بـن عـلي ه القـائم بـأمر، أنَّـملئت جـوراً 

 .ىٰ ـقام فمض ثمّ  ،)المؤمنين ورحمة االله وبركاتهأمير 

 .»اتبعه فانظر أين يقصد ،ديابا محمّ «: فقال أمير المؤمنين 

ــلي ــن ع ــن ب ــرج الحس ــره  فخ ــال ،في أث ــان إلاَّ «: ق ــما ك  أن ف

، أرض االله  وضــع رجلــه خــارج المســجد فــما دريــت أيــن أخــذ مــن

 .فأعلمته فرجعت إلىٰ أمير المؤمنين 

 أتعرفه؟ ،دمحمّ  ابأ يا: فقال

 .االله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم: فقلت

 .)٢(»ر ـهو الخض: فقال

ـ عن رسـول االله  عبد االله بن أبي أوفىٰ  المرفوع إلىٰ  _ ٥٢ : قـال هأنَّ

ره، فنظـر إلىٰ جانـب ـكشف االله عن بص  خلق االله إبراهيم الخليل ماَّ ـل«

 ا النور؟ما هذ ،ديإلهي وسيّ : ، فقالفرأىٰ نوراً  العرش

 .يد صفيّ هذا محمّ  ،يا إبراهيم: قال

 .آخر أرىٰ إلىٰ جانبه نوراً  ،ديإلهي وسيّ  :فقال

 .هذا علي ناصر ديني ،يا إبراهيم: فقال

 .ثالثاً  أرىٰ إلىٰ جانبهما نوراً  ،ديإلهي وسيّ  :فقال
                                                

 ).منه دام ظلّه. (، وهو أقرب)أنَّه القائم بأمر الحسن بن علي: (في إعلام الورىٰ  )١(

ح / ٢٩بـاب / ٣١٥ - ٣١٣: ، عن كمال الـدين١ح / ٤١٦ - ٤١٤: ٣٦بحار الأنوار  )٢(

 .١٩٣ - ١٩١: ٢ ؛ إعلام الورىٰ ٣٥ح / ٦٩ - ٦٧: ١، وعيون أخبار الرضا ١
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يهـا فطمـت محبّ ، هـذه فاطمـة تـلي أباهـا وبعلهـا ،يـا إبـراهيم: قال

 .من النار

 .أرىٰ نورين يليان الثلاثة الأنوار ،ديسيّ إلهي و: قال

 .همامّ هما وأُ هذان الحسن والحسين يليان أباهما وجدّ  ،إبراهيم يا: قال

 .أرىٰ تسعة أنوار أحدقوا بالخمسة الأنوار، ديإلهي وسيّ : فقال

 .ة من ولدهمهؤلاء الأئمّ  ،يا إبراهيم: قال

 فون؟عرَ فبمن يُ  ،ديإلهي وسيّ : فقال

ــال ــراهي: ق ــا إب ــأوَّ  ،مي ــين، ومحمّ ــن الحس ــلي ب ــم ع ــلي، له ــد ع د ول

د د، وموســىٰ ولــد جعفـر، وعــلي ولـد موســىٰ، ومحمّــوجعفـر ولــد محمّـ

د ولــد الحســن د، والحســن ولــد عـلي، ومحمّــولـد محمّــ ولـد عــلي، وعــلي

 .القائم المهدي

 . أنتتهم إلاَّ عدَّ  يـصة أنوار حولهم لا يحُ أرىٰ عدَّ  ،ديإلهي وسيّ : قال

 .وهمهؤلاء شيعتهم ومحبّ  ،مإبراهي يا: قال

 يهم؟فون شيعتهم ومحبّ عرَ وبما يُ  ،إلهي: قال

ــال ــلاة الإ :ق ــرحمن بص ــم االله ال ــر ببس ــين، والجه ــدى والخمس ح

 .م باليمينالرحيم، والقنوت قبل الركوع، وسجدة الشكر، والتختّ 

 .يهماجعلني من شيعتهم ومحبّ  همّ اللّ : قال إبراهيم

ــنْ شِــيعَتِهِ : قــد جعلتــك، فــأنزل االله فيــه: قــال  مِ
�
ِ  وَ�ِن

َ
 بْــراهِيمَ لإ

بٍ سَلِيمٍ  �
ْ
ل
َ
 بِق

ُ
 جاءَ رَ��ه

ْ
 .)١(»]٨٤و ٨٣: الصافّات[ �إذِ

                                                

ــوار  )١( ــار الأن ــاذان١٥ح / ٢١٤و ٢١٣: ٣٦بح ــن ش ــل ب ــة لفض ــن الروض  ١٨٦: ، ع

 .١٥٨: ، والفضائل لفضل بن شاذان١٦١ح / ١٨٧و
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ــابر _ ٥٣ ــديث ج ــاختلاف يســير ح ــه ب ــام  ،وقريــب من ــن الإم ع

ــاقر   ــال ،)١(الب ــ إنَّ «: ق ــبحانه ل ــه ماَّ ـاالله س ــف ل ــراهيم كش ــق إب  خل

ــ ــرأىٰ رهـبص ــر ف ــوراً  ، فنظ ــرش إلىٰ  ن ــب الع ــال ،جن ــي: فق ــذا  ،إله ــا ه م

 النور؟

 .د صفوتي من خلقيهذا نور محمّ : فقال

 ؟ما هذا النور ،إلهي :فقال من جنبه نوراً  ىٰ ورأ

 .ناصر ديني نور علي بن أبي طالب : فقال

 ما هذه الأنوار؟ ،إلهي: جنبهما ثلاثة أنوار فقال إلىٰ  ىٰ رأو

ر ولـديها مـن النـار، ونـو يهـافطمـت محبّ  ،هذا نور فاطمـة: فقيل له

 .الحسن والحسين

 .بهم تسعة أنوار قد أحدقوا إلهي وأرىٰ : قال

 .ة من ولد علي وفاطمةهؤلاء الأئمّ  ،يا إبراهيم: قيل

 ؟فتني من التسعة عرَّ هؤلاء الخمسة إلاَّ  إلهي بحقّ : فقال إبراهيم

ــراهيم: قيــل ــا إب ــ ،لهــم عــلي بــن الحســينأوَّ  ،ي ــه ، دوابنــه محمّ وابن

ــر ــىٰ  ،جعف ــه موس ــلي ،وابن ــه ع ــ ،وابن ــه محمّ ــلي ،دوابن ــه ع ــه  ،وابن وابن

 .ابنه ة القائموالحجَّ  ،الحسن

ــراهيم ــال إب ــيّ : فق ــي وس ــواراً  أرىٰ  ،ديإله ــم لا  أن ــدقوا به ــد أح ق

 . أنتي عددهم إلاَّ ـصيحُ 

ــل ــراهيم: فقي ــا إب ــن أبي  ،ي ــلي ب ــؤمنين ع ــير الم ــيعة أم ــيعتهم ش ش

 .طالب 
                                                

 ).جعفر بن محمّد الصادق : (المطبوع في المصدر )١(
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 ؟ف شيعتهعرَ وبما تُ  :فقال إبراهيم

ـــرحموخمســـين ة إحـــدىٰ بصـــلا: قـــال ن ، والجهـــر ببســـم االله ال

 .م في اليمين، والتختّ قبل الركوع ، والقنوتالرحيم

ــراهيم ــد ذلــك قــال إب ــن شــيعة هــمّ اللّ : فعن أمــير  اجعلنــي م

 .»المؤمنين

 مِـــنْ شِـــيعَتِهِ  :في كتابـــه فقـــال فـــأخبر االله تعـــالىٰ «: قـــال
�
 وَ�ِن

 ِ
َ

 .)١(»]٨٣: الصافّات[ برْاهِيمَ لإ

ة من يقة فاطمة الزهراء والأئمّ ن أنوار أمير المؤمنين، والصدّ وقد تضمَّ 

لكن الظاهر  ، ه لم يذكر فيه نور النبيّ  أنَّ إلاَّ  ،يتهما صلوات االله عليهمذرّ 

ـ أنَّ  لاشتماله علىٰ ، ه سقط من الحديثأنَّ  ، ت بهـا تسـعةالأنوار خمسة قد حفَّ

 .)٢(أيضاً   نور النبيّ  ىٰ ه رأوذلك يناسب أنَّ 

د بن أحمد بـن عبيـد عن محمّ  ،اشويلحق بذلك ما رواه ابن عيّ  _ ٥٤

. سـنة تسـع وثلاثـين وثلاثمائـة ىٰ من رأ رَّ ـأخبرني به بسُ : االله الهاشمي، قال

، عن الزبير بن بكار، عـن عتيـق بـن ىٰ بن عيس ىٰ أبي موس ثني عمّ حدَّ : قال

 إنيّ : أبي قال لي: ، قال_ ةرجل من أهل مكّ  _يعقوب، عن عبد االله بن ربيعة 

أو يـأذن االله فيـه بـما  اً ما دمت حيَّ  ي واكتمه عليَّ ثك الحديث فاحفظه عنّمحدِّ 

ابـن الـزبير أمـر  ثني أنَّ مع من عمل ابن الزبير في الكعبـة حـدَّ  يشاء، كنت

 .الأرض ل أن يبلغوا فيالعماّ 
                                                

ــوار  )١( ــار الأن ــاهرة ١٣١ح / ١٥٢و ١٥١: ٣٦بح ــات الظ ــل الآي ــن تأوي  ٤٩٦: ٢، ع

 .٩ح / ٤٩٧و

 .كما أثبتناه في المتن في المصدر المطبوع ولكن قد ورد ذكر نور النبيّ محمّد  ،هذا )٢(
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أمثـال الإبـل، فوجـدت عـلىٰ تلـك الصـخور  فبلغنـا صـخراً : قال

ــاً  ــوعاً  كتاب ــماَّ فتناو موض ــره، فل ــترت أم ــه وس ــزلي تأمَّ لت ــه  صرت إلىٰ من لت

ــاً  ــا ء شي لا أدري مــن أيّ  فرأيــت كتاب ــه م ــذي كتــب ب ــو، ولا أدري ال ه

 :ه ينطوي كما ينطوي الكتب، فقرأت فيه أنَّ إلاَّ  ،هو

ولا  ،قبله، لا تمنعوا الحكمة أهلهـا فتظلمـوهم ءل لا شيباسم الأوَّ (

 .فتظلموها هاتعطوها غير مستحقّ 

ال االله يصيب بنـوره مـن يشـاء، واالله يهـدي مـن يشـاء، واالله فعّـ إنَّ 

 . يريدماَّ ـل

نفـس بـما كسـبت، كـان  ل لا نهايـة لـه، القـائم عـلىٰ كـلّ باسم الأوَّ 

 .عرشه علىٰ الماء

ــمّ  ــق ث ــوَّ  خل ــه وص ــق بقدرت ــالخل ــه وميَّ ــيئته رهم بحكمت زهم بمش

 .م، لعلمه السابق فيهوقبائل وبيوتاً  كيف شاء، وجعلهم شعوباً 

 وهـي أهـل ها قريشـاً جعل من تلك القبائـل قبيلـة مكرمـة سـماّ  ثمّ 

 .الأمانة

ــ جعــل مــن تلــك القبيلــة بيتــاً  ثــمّ  ه االله بالنبــأ والرفعــة، وهــم خصَّ

 .انهره وولاته وسكّ حفظة هذا البيت وعماّ  لب،ولد عبد المطَّ 

ــمّ  ــ ث ــت نبيَّ ــك البي ــن ذل ــار م ــه اً اخت ــال ل ــ: (يق ــ) دمحمّ دعىٰ في ويُ

ــ ،)دأحمــ(الســماء  ــه االله تعــالىٰ في آخــر الزمــان نبيَّ ، غــاً ولرســالته مبلّ  اً يبعث

ــاً  وللعبــاد إلىٰ  ــاً دينــه داعي ــ ، منعوت ــه الأنبيــاء ويــرث ـفي الكتــب، تبشِّ ر ب

رك ـأربعـين عنـد ظهـور الشـ علمه خـير الأوصـياء، يبعثـه االله وهـو ابـن

 ســلام ويــدحروانقطــاع الــوحي وظهــور الفــتن، ليظهــر االله بــه ديــن الإ



لال  ٩٩  ............................................  ]الأئمّة اثنا عشر بالنصّ والتعيين: [فصل الأوَّ

ويعبـد بـه الــرحمن، قولـه فصـل وحكمـه عـدل، يعطيــه االله  شـيطانبـه ال

ــالنبــوَّ  ــ ةة بمكّ ــه مهــاجرة مــن مكّ ــة، وبهــا والســلطان بطيبــة، ل ة إلىٰ طيب

مــن خالفــه، ويقــيم الحــدود فــيمن  موضــع قــبره، يشــهر ســيفه ويقاتــل

 .ة شهيد، ولهم يوم القيامة شفيعمَّ بعه، هو علىٰ الأُ اتَّ 

ــ ه وصــهره وزوج ابنتــه وابــن عمّــ ره ويعضــده بأخيــهـده بنصــيؤيّ

ـمَّ ه في أُ ووصيّ  عنـد  االله عـلىٰ خلقـه، ينصـبه لهـم علـماً  ةته مـن بعـده وحجَّ

، يقبضـه ضـلَّ  االله مـن غـير البـاب ، فمـن أتـىٰ اقتراب أجله، هو باب االله

ــ ــيهم  لهــمبعــد أن يبــينّ  تــه عمــوداً مَّ ف في أُ االله وقــد خلَّ ــه ف ، يقــول بقول

، فـلا يـزال تـهمَّ مـام والخليفـة في أُ عـده والإ، هـو القـائم مـن بلهـم نهويبيّ 

حقــاد في القلــوب ، لأه ممنوعــاً ومــن حقّــ مخــذولاً  محســوداً  مبغضــاً 

ــدور ــغائن في الص ــوّ وض ــه  ، لعل ــهومرتبت ــم منزلت ــه عظ ــه وحلم ، وعلم

، ره، مســؤول غــير ســائل، عــالم غــير جاهــلـوهــو وارث العلــم ومفسّــ

، يقبضــه االله لومــة لائــمار، لا تأخــذه في ار غــير فــرّ ، كــرّ لئــيم كـريم غــير

ــولاً  بالســيف ،شــهيداً  االله  ــولىّٰ مقت ــبض روحــه ، هــو يت ــق ن في دفَ ، ويُ

 .وبين النبيّ  ، يجمع االله بينهالموضع المعروف بالغري

د الشــباب وزيــن الفتيــان، القــائم مــن بعــده ابنــه الحســن ســيّ  ثــمّ 

 .بأرض طيبة في الموضع المعروف بالبقيع ندفَ يُ  ،ل مسموماً قتَ يُ 

، رب بالســيف ويقــري الضــيفـيكــون بعــده إمــام عــدل يضــ ثــمّ 

ــيُ  ــيفقتَ ــلىٰ  ل بالس ــ ع ــرات في الأيّ ــاطئ الف ــاتش ــو ام الزاكي ــه بن ، يقتل

 .وعلم قبره للناس نور وضياء ،ن بكربلاءدفَ يُ ، اتالطوامث والبغيّ 

ــمّ  ــيّ  ث ــلي س ــه ع ــده ابن ــن بع ــائم م ــون الق ــدين وسراج يك د العاب
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ــؤمنين، يمــوت موتــاً  ــة في الموضــع المعــروف  ضن في أردفَ يُــ ،الم طيب

 .بالبقيع

د، بـاقر العلـم يكـون الإمـام القـائم بعـده المحمـود فعالـه محمّـ ثمّ 

ــ ــه وناش ـــومعدن ــاً ، رهـره ومفسّ ــوت موت ــ ،يم ــن أرض دفَ يُ ــالبقيع م ن ب

 .طيبة

، بالحكمــة نــاطق ،ام جعفــر وهــو الصــادقيكــون بعــده الإمــ ثــمّ 

ـراج الأُ ـوسـ ،معجزة مظهر كلّ  أرض طيبـة، موضـع بـ ة، يمـوت موتـاً مَّ

 .قبره البقيع

بـن  ه موسـىٰ المنـاجي ربّـ مام بعـده المختلـف في دفنـه، سـميّ الإ ثمّ 

 .ن في الأرض المعروفة بالزوراءدفَ في محبسه، يُ  مِّ ل بالسُّ قتَ جعفر، يُ 

لـدين االله، إمـام  ىٰ ـالقائم بعده ابنـه الإمـام عـلي الرضـا المرتضـ ثمّ 

 .في أرض العجم مِّ ل بالسُّ قتَ ، يُ الحقّ 

ــمّ  ــائم الإ ث ــالق ــه محمّ ــده ابن ــام بع ــاً م ــوت موت ــد، يم ن في دفَ ، يُ

 .بالزوراء الأرض المعروفة

ن في دفَ ويُــ ،ويمــوت موتــاً  ،رـ، الله ناصــالقــائم بعــده ابنــه عــلي ثــمّ 

 .ثةالمدينة المحدَ 

ــمّ  ــوَّ  ث ــم النب ــن وارث عل ــده الحس ــائم بع ــة، الق ــدن الحكم ة ومع

 .ثةن في المدينة المحدَ دفَ ، يُ يموت موتاً  ،ملَ ستنار به من الظُ يُ 

 ، وينهـىٰ ، يـأمر بالعـدل ويفعلـهالمنتظر بعده، اسـمه اسـم النبـيّ  ثمّ 

، والعمــىٰ  يكشــف االله بــه الظلــم ويجلــو بــه الشــكّ ، عــن المنكــر ويجتنبــه

عنـه سـاكن السـماء والطـير  ىٰ ـ، ويرضـع الغـنمامـه مـالذئب في أيّ  يرعىٰ 
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 طـوبىٰ  ،االله أكرمـه عـلىٰ والحيتـان في البحـار، يـا لـه مـن عبـد مـا  في الجوّ 

، لَ تـِأو قُ  لَ تَـلمـن قاتـل بـين يديـه فقَ  ، طـوبىٰ لمن أطاعه وويل لمـن عصـاه

ــيهمأُ  ــك عل ــ ولئ ــن ربهّ ــلوات م ــة وأُ ص ــدونم ورحم ــم المهت ــك ه ، ولئ

 .)١()الفائزون ولئك هم المفلحون، وأولئك هموأُ 

عن عبد االله بن : آشوب، قال د هذه الأحاديث ما ذكره ابن شهرويؤيّ 

يا علي أنـا «:  قال النبيّ : د البغوي بسنده عن عبد االله بن عمر، قالمحمّ 

ك هاديها، والحسـن قائـدها، والحسـين سـائقها، وعـلي بـن تي، وإنَّ مَّ نذير أُ 

 ىٰ د كاتبها، وموسـد بن علي عارفها، وجعفر بن محمّ الحسين جامعها، ومحمّ 

غضـيها، معبرهـا ومنجيهـا، وطـارد مب ىٰ بن جعفر محصيها، وعلي بن موس

د سـايرها د بن علي قائدها وسائقها، وعـلي بـن محمّـومدني مؤمنيها، ومحمّ 

والقائم الخلف ساقيها وناشـدها ، وعالمها، والحسن بن علي نادبها ومعطيها

 ، وشاهدها
َ

 لآ
َ

 ِ� ذ�كِ
�
ـمِ�َ إِن مُتَوسَ�

ْ
 ىٰ وقـد رو، »]٧٥: الحجـر[ ياتٍ �لِ

 . يّ عن النب ،ذلك جماعة عن جابر بن عبد االله

الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن سعيد بن قـيس، ] وعن[

: قـال ، عن علي بن أبي طالب، وعن جابر الأنصاري كليهما، عن النبيّ 

والحسـين ، والحسن الذائد، وأنت يا علي الساقي، الحوض أنا واردكم علىٰ «

د وجعفـر بـن محمّـ، د بن علي الناشرومحمّ ، وعلي بن الحسين الفارط، الآمر

، ين والمبغضـين، وقـامع المنـافقيني المحبّــبن جعفر محص ىٰ وموس، السائق

، ة في درجاتهمد بن علي منزل أهل الجنَّومحمّ ، ن المؤمنينمزيّ  ىٰ وعلي بن موس

والحسن بـن عـلي سراج ، جهم الحورد خطيب شيعتهم ومزوّ وعلي بن محمّ 
                                                

 .١٤ - ١١: ، عن مقتضب الأثر١٩ح / ٢١٩ - ٢١٧: ٣٦بحار الأنوار  )١(
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 حيـث لا، يامـةوالهادي المهدي شـفيعهم يـوم الق، ة يستضيئون بهأهل الجنَّ

 .)١(»ىٰ ـ لمن يشاء ويرضيأذن إلاَّ 

ـ ىٰ رو: وعن الطرائف ق بـن أحمـد المـالكي في أخطب خـوارزم موفَّ

د، عن عن أبي طالب الحسين بن محمّ  ،د بن الحسين البغداديعن محمّ  ،كتابه

د بن عبد االله، عن علي بن شـاذان د بن أحمد بن شاذان، عن أحمد بن محمّ محمّ 

اد بـن د بن قاسم، عـن عبّـد بن علي بن الفضل، عن محمّ الموصلي، عن محمّ 

عن الحارث  ،عن أبي إسحاق ،عن الأعمش ،بن عثمان ىٰ عن موس ،يعقوب

 .)٢(مثله ،عنه  ،وسعيد بن أبي بشير

ة الاثنــي ح فــيهما بإمامــة الأئمّــرَّ ـصــن لم يُ إهــذين الحــديثين و فــإنَّ 

ــ ــذكورين إلاَّ ـعش ــم  أنَّ ر الم ــذه له ــاقبهم ه ــات من ــب  إثب ــمائهم يناس بأس

 .ة، وإمامتهم لها بالنحو المناسب لما يقوله الإماميةمَّ زهم عن الأُ تميّ 

 ابوا ده ا ل تؤا :  

كثــيراً مــن هــذه الأحاديــث قــد رويــت عــن  إنَّ : هــذا وقــد يقــال

ن يـروي عـنهم الجمهـور، بـل قـد يكثـرون الروايـة كثير من الصحابة ممَّـ

 .ه لا وجود لها من طرق الجمهور، ولم يعرفوا طرقهامع أنَّ . عنهم

ــواب ــث لأُ  نَّ أ: والج ــذه الأحادي ــة ه ــي مخالف ــور الت ــول الجمه ص

ــ الإعــراض  ماتهم التــي جــروا عليهــا، قــد تحملهــم عــلىٰ لوها، ومســلَّ أصَّ
                                                

: ١، عـــن مناقــب آل أبي طالـــب ٩١ضـــمن الحــديث / ٢٧٠: ٣٦بحــار الأنــوار  )١(

 .٢٥٢و ٢٥١

ـــوار  )٢( ـــار الأن ـــديث / ٢٧١و ٢٧٠: ٣٦بح ـــمن الح ـــف٩١ض ـــن الطرائ  ١٧٣: ، ع

 .٢٧١ح / ١٧٤و
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عنها في جملـة مـا أعرضـوا عنـه مـن الأحاديـث التـي رووهـا ولم يثبتوهـا 

ــل ذ ــد يحم ــما ق ــديث، ك ــب الح ــلىٰ في كت ــث ع ــذه الأحادي ــك رواة ه  ل

ــوارص  ــم بق ــيهم له ــن رم ــذراً م ــور، ح ــا للجمه ــن روايته ــاع م الامتن

القول، ونبـزهم لهـم بالكـذب والبهتـان والوضـع، كـما صـنعوه مـع مـن 

 .)١(دون هذه الأحاديث في مخالفة وجهة الجمهور ىٰ رو
                                                

ــن دوَّ  )١( ــديث وم ــرك حملــة الح ــر مــا ت ــذي رووه فــما أكث ــديث ال ــيراً مــن الح ــوه كث لم ون

بــن حنبــل مســنده مــن أكثــر مــن ســبعمائة وخمســين ألــف  أحمــد فقــد انتقــىٰ  .نوهيــدوّ 

 ).٣٢٩: ١١سير أعلام النبلاء : أُنظر( .حديث

مـن سـتمائة  جـت الصـحيحخرَّ (: ه قـالاني عـن البخـاري أنَّـوقد ذكر أبـو عـلي الغسّـ  

ــه أيضــاً  .)ألــف حــديث ــال الإســماعيلي عن ــاب إلاَّ خــرِّ لم أُ (: وق ــحيحاً ج في الكت  ، ص

ــ ــحيح أكث ــن الص ــت م ــا ترك ــل ).روم ــن معق ــراهيم ب ــال إب ــاري : وق ــمعت البخ س

ىٰ لا ، وتركــت مــن الصــحيح حتَّــ مـا صــحَّ مــا أدخلــت في كتــابي الجــامع إلاَّ (: يقـول

 ).صحيح أحفظ مائة ألف حديث(: ه قالوورد عن البخاري أيضاً أنَّ  ).يطول

ــع أنَّ    ــمَّ  م ــه لم يتض ــرَّ ن إلاَّ كتاب ــه المك ــما في ــديثاً ب ــين ح ــين وثمان ــعة آلاف واثن  .ر تس

 ).٤٧٥و ٥: مقدّمة فتح الباري: أُنظر(

ـ   كتبــت عـن رســول االله : سـمعت أبــا داود يقـول(: ه قــالوعـن أبي بكــر بـن داســة أنَّ

  َّكتــاب  :يعنــي(نته هــذا الكتــاب خمســمائة ألــف حــديث، انتخبــت منهــا مــا ضــم

ذكـرت الصـحيح ومـا ، جمعت فيـه أربعـة آلاف حـديث وثـماني مائـة حـديث) السنن

 ).١١٧الرقم / ٢١٠و ٢٠٩: ١٣سير أعلام النبلاء ). (...هيشبهه ويقارب

ــن  .أبــا زرعــة قــد حفــظ ســتمائة ألــف حــديث أنَّ : وروى البيهقــي   وذكــر صالـــح ب

ــمحمّــ  ...).رة آلاف حــديث في القــراءاتـأنــا أحفــظ عشــ(: ه قــالد عــن أبي زرعــة أنَّ

يب تهـذ: أُنظـر. ()رـمـن الحـديث سـبعمائة ألـف وكسـ صـحَّ (: وعن أحمد بـن حنبـل

 ...اً من ذلك بكثير جدَّ  الموجود أقلّ  ، مع أنَّ ).٦٢الرقم / ٣٠: ٧التهذيب 

عـلىٰ  لَ همِـوأُ  كَ رِ ا تُ ن من اشتمال كثير ممَّ ويا ترى كيف كانت معايير الانتقاء؟ وما هو المؤمّ   

ة الـذين نين وأهوائهم، وميول العامّـل لعدم ملاءمته لميول المدوّ همِ ، وأن يكون قد أُ الحقّ 

                .يجارونهم كانوا
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   َّضح مدىٰ تلاعب الأهواء بالحديثولنذكر مثالاً واحداً من ذلك، ليت: 

ثني حـدَّ : قلـت ،سألت أحمـد :ىٰ، قالثنا مهنّ : قال ،د بن عليوأخبرني محمّ (: قال الخلال  

سـمعت : قال ،ثنا يحيىٰ : قال ،د بن عليوأخبرني محمّ . قال سلام: قال ،خالد بن خداش

هـات هـذه البـدع : جاء سلام بن أبي مطيع إلىٰ أبي عوانة، فقـال: قال ،داشخالد بن خ

فسألت  .ورفألقاها في التنّ . فأخرج إليه أبو عوانة كتبه: قال. التي قد جئتنا بها من الكوفة

قال : حديث الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان، قال: ما كان فيها؟ قال: خالداً 

: حديث عـلي: وأيش؟ قال: قلت لخالد .وأشباهه ،»لقريش استقيموا«: رسول االله 

 ،نعـم: قـال ثكم به أبو عوانـة عـن الأعمـش؟حدَّ : قلت لخالد ،»ة والنارأنا قسيم الجنَّ «

سـلام بـن أبي مطيـع : سمعت أبي يقول: قال ،وأخبرنا عبد االله بن أحمد. إسناده صحيح

 .نا عنه عبد الرحمن بـن مهـديثوكان رجلاً صالحاً، حدَّ  ،وبمن الثقات من أصحاب أيّ 

وفيه بلايـا، فجـاء   كان أبو عوانة وضع كتاباً فيه معايب أصحاب النبيّ : قال أبي ثمّ 

يا أبا عوانة أعطني ذلك الكتاب، فأعطاه، فأخذه سـلام، : إليه سلام بن أبي مطيع، فقال

نَّة للخلال ( .)إسناده صحيح. فأحرقه  ).٥١٠: ٣السُّ

ــمّ    ــو ث ــر مــا ترك ــا أكث ــل م ــاقتهم، ب ــدم وث ــة الحــديث لا لع ــن بعــض حمل ــة ع ا الرواي

 :ولنذكر مثالاً واحداً لذلك .لمخالفتهم لهم في المذهب والهوىٰ 

عنـدي سـبعون ألـف : سـمعت جـابراً يقـول(: قـال ،اح بـن ملـيحففي حـديث الجـرّ   

ــيّ  ــن النب ــر ع ــن أبي جعف ــديث ع ــاكلّ   ح ــ ).ه ــول محمّ ــرازيويق ــر ال ــن عم : د ب

لقيـت جـابر بـن يزيـد الجعفـي فلـم أكتـب عنـه، كـان يـؤمن : سمعت جريراً يقـول(

 ).٢٠و ١٥: ١صحيح مسلم : أُنظر( .)بالرجعة

ة مـن ما هو عقيدة مسـتمدّ الإيمان بالرجعة ليس من شواهد الكذب، وإنَّ  ومن المعلوم أنَّ   

 .بها طائفة تخالفه في المذهب والهوىٰ  ة وأحاديث لا يعجبه التصديق بها، وقد اختصَّ أدلَّ 

أصحاب الحديث من الحديث، أو ضويقوا، لا لكذبهم، بـل لعـدم  عَ نِ وأيضاً ما أكثر ما مُ   

ما رأيـت (: ويكفينا حديث عيسىٰ بن يونس. ةملاءمة أحاديثهم لهوىٰ السلطان أو العامّ 

ة أنـا قسـيم الجنَّـ«: قـال عـلي: ثنا بهذا الحـديثه حدَّ فإنَّ . ة واحدة مرَّ الأعمش خضع إلاَّ 

ـفبل. »والنار ي بهـا ث بأحاديـث تقـوّ أتحـدِّ : ة، فجـاؤوا إليـه، فقـالوانَّ غ ذلك أهـل السُّ

شيء سـمعته  فكـلّ : فقـالوا. ثت بـهسـمعته، فحـدَّ : فقال. الروافضة والزيدية والشيعة

             ).فرأيته خضع ذلك اليوم: قال. ث بهتحدِّ 
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ــ ــوا  مــن أنَّ  ىٰ عدَّ ومثلــه مــا قــد يُ ــرواة مــن عرف في جملــة هــؤلاء ال

م عــن أهــل البيــت صــلوات االله علــيهم وبمــوالاة مــن تقــدَّ بإعراضــهم 

 .لين، وذلك لا يتناسب مع روايتهم لهذه الأحاديثعليهم من الأوَّ 

أهـل البيـت   كثيراً مـن هـؤلاء وأمثـالهم رووا في حـقّ  لاندفاعه بأنَّ 

ر عن مضـامين هـذه النصـوص، كحـديث ـصلوات االله عليهم ما لا يقص
                                                                                                              

   َّأبــو  يقــول. ت الأعمــش للتراجــع عــن الحــديثتلــك المضــايقات اضــطرَّ  ويبــدو أن

عـن  ،ث عـن موسـىٰ بـن ظريـفأنـت حـين تحـدِّ : قلـت للأعمـش(: اشبكر بن عيـّ

 عـلىٰ جهـة واالله مـا رويتـه إلاَّ : فقـال: قـال ،»ة والنـارأنا قسـيم الجنَّـ«: عن علي ،عباية

ــ :قلــت: قــال. الاســتهزاء ك رويتــه عــلىٰ حملــه النــاس عنــك في الصــحف، وتــزعم أنَّ

 ).١٤٥٧الرقم / ٤١٦: ٣يلي الضعفاء للعق: أُنظر( ).جهة الاستهزاء

ــذهبي   ــول ال ــبابة(: ويق ــال ش ــدَّ : ق ــالح ــاء، ق ــعر: ثنا ورق ــا ومس ــت أن إلىٰ  انطلق

فـلان كـذا وكـذا عـلىٰ : أنـا قسـيم النـار، وحـديث آخـر: الأعمش نعاتبـه في حـديثين

فجاءنـا  ،ا عنـد الأعمـشكنـّ: وقـال الخريبـي. مـا رويـت هـذا قـطّ : فقـال. راطـالص

ث عـن عبايـة عـن  تعجبـون، موسـىٰ بـن طريـف يحـدِّ ألاَ : يوماً وهـو مغضـب فقـال

 ).٤١٨٨الرقم / ٣٨٧: ٢ميزان الاعتدال ( ).أنا قسيم النار: علي قال

ومنـاقبهم، ) صـلوات االله علـيهم(م مـن مـواقفهم مـن فضـائل أهـل البيـت وفيما تقدَّ   

 .ا يناسب ذلكومثالب أعدائهم، الكثير ممَّ 

ت نتيجـة الإهمـال والآفـات والطـوارئ، كـالحريق فَـلِ ما أكثر كتب الحديث التـي تُ  ثمّ   

والحروب وغيرها، كما يظهر بأدنىٰ ملاحظة لكتب التاريخ والتراجم، ومن الطبيعـي أن 

 .ن في غيرهادوَّ فيها، ولم يُ  نَ وِّ اً قد دُ يكون قد ضاع بسبب ذلك حديث كثير جدَّ 

 :لاً واحداً من ذلكولنذكر مثا ،ثين كتبهم لمختلف الدواعيبل قد أتلف بعض المحدِّ   

: بعثت إلىٰ عبد االله بن الحسن بن أبي الحسن(: فقد قال سهل بن حصين بن مسلم الباهلي  

اجمعها لي، فجمعتها له، وما نـدري مـا :  ثقل قالماَّ ـه لنَّ أ بكتب أبيك، فبعث إليَّ لي ابعث 

، غـير صـحيفة حرقتأمر بها فأُ  استجري التنور، ثمّ : فقال للخادم. يصنع بها، فأتيته بها

 ).١٧٥و ١٧٤: ٧طبقات ابن سعد ( ...).واحدة، فبعث بها إليَّ 
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ن ولايـة أمـير وما تضـمَّ  ،ران من خالفهمـخس علىٰ  ا يدلُّ الثقلين ونحوه ممَّ 

 .ونحو ذلك ،المؤمنين صلوات االله عليه

ّا  روي   ّاد ا  ا  :  

ر مــن ـة الاثنــي عشــن تعــداد الأئمّــخــر تتضــمَّ وهنــاك أحاديــث أُ 

ــقِ  ــبَ ــك ل الأئمّ ــبوا ذل ــن دون أن ينس ــهم، م ــيهم أنفس ــلوات االله عل ة ص

 .ويرووه عنه  للنبيّ 

ـــ ـــوربَّ ـــ ىٰ عدَّ ما يُ ـــأنهَّ ـــنهض حجَّ ـــلىٰ ا لا ت ـــامتهم ة ع ـــن ، إم لك

ــوم أنَّ  ــن المعل ــا  م ــار به ــن الإخب ــة لا يمك ــاليم توقيفي ــذه التع ــل ه مث

، كـــما  النبـــيّ  أن تنتهـــي إلىٰ  بـــدَّ  عـــن اجتهـــاد وحـــدس، بـــل لا

 .)١(سبق من زيد بن علي 

لــيهم فهــي مضــامين أحاديــث نبويــة مرســلة مــنهم صــلوات االله ع

ً  مــن أنَّ   لمــا هــو المعلــوم مــن حــالهم ،ر عــن المســانيدـلا تقصــ  كــلاَّ

 .)٢( ث عن أبيه عن آبائه عن النبيّ منهم يحدِّ 
                                                

 ).٤٩ح / ٨٣ص (راجع  )١(

ثتني بحـديث إذا حـدَّ : محمّـد بـن عـلي البـاقر قلت لأبي جعفر : ففي حديث جابر )٢(

عـن ، عن جبرئيل ، عن رسول االله  ،يعن جدّ  ،ثني أبيحدَّ «: فقال. فأسنده لي

 ).١٠ح / ٤٢: أمالي المفيد. (»ثك بهذا الإسنادحدِّ ما أُ  وكلّ  ،االله 

: يقـول سمعنا أبا عبد االله : وفي حديث هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره، قالوا  

ي حـديث الحسـين، وحـديث جـدّ  ي،حديثي حديث أبي، وحديث أبي حـديث جـدّ «

 وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المـؤمنين، وحـديث أمـير

: ١الكافي ( .»...قول االله  ، وحديث رسول االله المؤمنين حديث رسول االله 

            ).١٤ح .../ باب رواية الكتب/ ٥٣
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ــولاســيّ  المعجــز وهــو الإخبــار الغيبــي  ا تشــتمل عــلىٰ ما وأنهَّ

ة الـذين لم يولـدوا بعـد الصادق من الإمـام بوجـود مـن بعـده مـن الأئمّـ

 حيــث يشــهد ذلــك بصــدقهم ،لــكتــرتيبهم الــذي حصــل بعــد ذ عــلىٰ 

 في الأحاديث المذكورة. 

النظر عن ذلـك نفعـت هـذه الأحاديـث في إثبـات إمامـة  ضَّ ولو غُ 

 منـه عـلىٰ  ا بمثابـة نـصّ ة الذين هم بعد الإمام الذي رويت عنه، لأنهَّ الأئمّ 

إمامتهم، فإذا ثبتت إمامة من رويت عنه كانت كسـائر النصـوص الـواردة 

ن ة يحسن إثباتها في جملة تتمَّ  مَّ ومن ثَ . امة من بعدهنة لإمعنه، المتضمّ  ما تضمَّ

 :ة أحاديثوهي عدَّ  ر بأشخاصهم،ـتعيين الأئمّة الاثني عش

ــت _ ٥٥ ــديث الكمي ــن أبي المســتهل ح ــال ،ب ــت عــلىٰ : ق دخل

يــا ابــن رســول : فقلــت، البــاقر  د بــن عــليدي أبي جعفــر محمّــســيّ 

 ن لي في إنشادها؟أفتأذ ، قد قلت فيكم أبياتاً إنيّ  ،االله

 .»ام البيضا أيّ إنهَّ « :فقال

 .ةفهو فيكم خاصّ : قلت
                                                                                                              

  د بـن عـلي البـاقر  هلك أبو جعفر محمّ ماَّ ـل: قال ،ومن الطريف ما عن سالم بن أبي حفصة

 ،د محمّـ ىٰ أدخـل عـلىٰ أبي عبـد االله جعفـر بـنانتظروني حتَّ : قلت لأصحابي 

ا إليه راجعـون، ذهـب واالله مـن كـان ا الله وإنّ إنّ : قلت ثمّ  ،يتهفدخلت عليه فعزَّ  ،يهعزّ فأُ 

رىٰ مثلـه لا واالله لا يُ . ن بينه وبين رسول االلهل عمَّ ئَ سفلا يُ  ،» قال رسول االله«: يقول

 مـن عبـادي مـن إنَّ : قـال االله «: قـال ساعة، ثمّ  فسكت أبو عبد االله : قال .أبداً 

 .»دحُـىٰ أجعلهـا لـه مثـل جبـل أُ م فلوه، حتَّ ك أحدربيّ يها له كما يُ ربّ تمرة فأُ  ق بشقّ يتصدَّ 

 ا نسـتعظم قـول أبي جعفـركنـّ. ما رأيت أعجب من هذا: فخرجت إلىٰ أصحابي، فقلت

 :»قال رسول االله  «فقال لي أبو عبـد االله . بلا واسطة :» قـال االله « بـلا

 ).٧ح / ٣٥٤: أمالي المفيد. (واسطة
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 .»هات«: قال

 :فأنشأت أقول

ـــاني ـــدهر وأبك ـــحكني ال   أض

 

ـــوان  ـــدهر ذو صــــرف وأل   وال

  لتســعة بــالطفّ قــد غــودروا 

 

  صـــاروا جميعـــاً رهـــن أكفـــان 

ــىٰ   ــد االله  فبك ــو عب ــى أب ــي  وبك ــة تبك ــمعت جاري وس

 :بلغت إلىٰ قولي من وراء الخباء، فلماَّ 

  بهـــــم وســـــتَّة لا يتجـــــازىٰ 

 

  بنـــو عقيـــل خـــير فرســـان 

  ثــــمّ عــــلي الخــــير مــــولاهم 

 

ـــــزاني  ـــــيَّج أح ـــــرهم ه   ذك

كرنـا عنـده يخـرج مـا مـن رجـل ذكرنـا أو ذُ «: قـال  فبكىٰ ثـمّ  

ة، في الجنَّــ بنـىٰ االله لــه بيتـاً  مثـل جنــاح البعوضـة إلاَّ  مـن عينيـه مــاء ولـو

 : بلغت إلىٰ قولي، فلماَّ »النار وبين بينه وجعل ذلك الدمع حجاباً 

ــكم   مــن كــان مســـروراً بــما مسَّ

 

ــــن الآن  ــــاً م ــــامتاً يوم   أو ش

ـــما  ـــزٍّ ف ـــد ع ـــتم بع ـــد ذلل   فق

 

ـــاني  ـــين يغش ـــيماً ح ـــع ض   أدف

م مـن ذنبـه ومـا اغفـر للكميـت مـا تقـدَّ  همّ اللّ «: قال أخذ بيدي ثمّ  

 :إلىٰ قولي  بغلت، فلماَّ »رتأخَّ 

ــىٰ  ــيكم م مت ــقّ ف ــوم الح ــىٰ يق   ت

 

ـــــاني  ـــــديكم الث ـــــوم مه   يق

 .»إن شاء االله سريعاً  سريعاً «: قال 

، ولد الحسـين  قائمنا هو التاسع من إنَّ  ،يا أبا المستهل«: قال ثمّ 

 .» ر هو القائمـر، الثاني عشـاثنا عش ة بعد رسول االله الأئمّ  نَّ لأ

 ر؟ـفمن هؤلاء الاثنا عش ،دييا سيّ  :قلت



لال  ١٠٩ ..........................................  ]الأئمّة اثنا عشر بالنصّ والتعيين: [فصل الأوَّ

ــن أبي أوَّ «: قــال بعــده الحســن والحســين  ،طالــب لهــم عــلي ب

 ــين ــن الحس ــلي ب ــين ع ــد الحس ــمّ  ، وبع ــا، ث ــذا  وأن ــدي ه  _بع

 .»_ووضع يده علىٰ كتف جعفر 

 فمن بعد هذا؟: قلت 

د، وبعـد عـلي ابنـه محمّـ ،عـلي ابنه موسىٰ، وبعد موسـىٰ ابنـه«: قال

الـذي  د ابنـه عـلي، وبعـد عـلي ابنـه الحسـن، وهـو أبـو القـائموبعد محمّـ

ويشــفي  ،]وجــوراً  كــما ملئــت ظلــماً [ وعــدلاً  الــدنيا قســطاً  يخـرج فــيملأ

 .»صدور شيعتنا

 ؟يا ابن رسول االله ،فمتىٰ يخرج: قلت

ــال ــ«: ق ــد سُ ــول االله  لَ ئِ لق ــال رس ــك فق ــن ذل ــ: ع ــه  ماإنَّ مثل

 . )١(» بغتةكمثل الساعة لا تأتيكم إلاَّ 

عـن تأويـل  سـألت أبـا جعفـر : حديث جـابر الجعفـي _ ٥٦

 : قول االله 
ً
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ْ
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َ
ــي�مُ ف

َ
ق
ْ
ــة[ ال ــنفَّ : قــال ،]٣٦: التوب س فت

ـيـا جـابر، «: قـال دي الصعداء، ثمّ سيّ  رسـول االله  يا السـنة فهـي جـدّ أمَّ

ــ ــا عش ــهورها اثن ــهراً  رـ، وش ــو ش ــؤمنين  فه ــير الم  ، وإلىٰ إليَّ ]و[أم

 د، وابنــه عــلي، وإلىٰ ، وابنــه عــلي، وابنــه محمّــىٰ ابنــي جعفــر، وابنــه موســ

ر إمامــاً حجــج ـد الهــادي المهــدي، اثنــا عشــابنــه محمّــ ابنــه الحســن، وإلىٰ 

والأربعــة الحــرم الــذين هــم ، وحيــه وعلمــه منــاؤه عــلىٰ االله في خلقــه، وأُ 
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عــلي أمــير المــؤمنين،  :الـدين القــيم، أربعــة مـنهم يخرجــون باســم واحـد

ــ ــن محمّ ــلي ب ــىٰ، وع ــن موس ــلي ب ــين، وع ــن الحس ــلي ب ،  دوأبي ع

مْ قرار بهؤلاء هـو الـدين القـيم فالإ
ُ
سَـ�

ُ
ف
ْ
�
َ
لِمُـوا ِ�ـيهِن� أ

ْ
ظ

َ
ـلا �

َ
 أي ف

 .)١(»تهتدوا قولوا بهم جميعاً 

ــإلاَّ  ،هــو وإن كــان تفســيراً منــه و ــ أنَّ ه تفســير ه مــن المعلــوم أنَّ

 . بالباطن مأخوذ عن آبائه عن النبيّ 

 ددخلـت عـلىٰ جعفـر بـن محمّـ: قـال ،يده مـا عـن داود الرقّـويؤيّ 

 ،يا داود؟ ،اما الذي أبطأ بك عنّ«: فقال«. 

 ،هــي التــي أبطــأت بي عنــك حاجــة عرضــت لي بالكوفــة: فقلــت

 .جعلت فداك

 .»ماذا رأيت بها؟«: فقال لي

 وقد حـفَّ  د مصحفاً علىٰ فرس ذنوب قد تقلَّ  زيداً  كرأيت عمّ : قلت

 العلـم بيـنكم وبـين االله إنيّ  ،يـا أهـل الكوفـة :به فقهاء الكوفة، وهو يقول

 .ومنسوخه تعالىٰ، قد عرفت ما في كتاب االله من ناسخه

 .»الصحيفة ائتني بتلك ،يا سماعة بن مهران«: فقال أبو عبد االله

خـرج أاقـرأ هـذه بـما «: وقـال لي بيضـاء فـدفعها إليَّ  فأتاه بصـحيفة

 .»كابر من لدن رسول االله  إلينا أهل البيت، يرثه كابر عن

ــ ،االله لا إلــه إلاَّ «: لالســطر الأوَّ  :فقرأتهــا فــإذا فيهــا ســطران د محمّ

 االلهِ «: ، والســطر الثــاني»رســول االله
َ
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 .١١٠ح / ١٤٩: الغيبة للطوسي )١(
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ـي�مُ 
َ
ق
ْ
ينُ ال  ا��

َ
 حُرُمٌ ذ�كِ

ٌ
رَْ�عَة

َ
أبي طالـب، والحسـن بـن عـلي،  عـلي بـن أ

عــلي، وجعفــر بــن  د بــنوالحســين بــن عــلي، وعــلي بــن الحســين، ومحمّــ

وعـلي ، د بـن عـلي، ومحمّـد، وموسـىٰ بـن جعفـر، وعـلي بـن موسـىٰ محمّ 

 .»ة اللهد، والحسن بن علي، والخلف منهم الحجَّ بن محمّ 

 .»؟أتدري أين كان ومتىٰ كان مكتوباً ، يا داود«: قال لي ثمّ 

 .يا ابن رسول االله، االله أعلم ورسوله وأنتم: قلت

 ،ب بـهذهَ قبل أن يخلـق آدم بـألفي عـام، فـأين يتـاه بزيـد ويُـ«: قال

 .)١(»الأقرب إلينا فالأقرب وحسداً  عداوةً  االناس لن أشدَّ  إنَّ 

ــو وإن لم يُ  ــوه ــامتهم رَّ ـص ــه بإم ــوم أنَّ   أنَّ ، إلاَّ ح في ــن المعل  م

ــ ــاديثهم  ،زهم بــذلك يناســب إمــامتهم ووجــوب طــاعتهمتميّ  وأح

 .ر بعضها بعضاً ـيفسِّ 

 :، قـــالعـــن الإمـــام الصـــادق  ،حـــديث الأعمـــش _ ٥٧

 مة من تجب له الإمامة؟ب؟ وما علافيمن تج سألته عن الإمامة

ـ إنَّ «: فقال لي عـلىٰ المـؤمنين والقـائم في  ةالـدليل عـلىٰ ذلـك والحجَّ

،  االله مور المسـلمين والنـاطق بـالقرآن والعـالم بالأحكـام أخـو نبـيّ أُ 

ــلىٰ أُ  ــه ع ــيّ مَّ وخليفت ــه ووص ــت ــيهم، ووليّ ــة ه عل ــه بمنزل ــان من ــذي ك ه ال

يـنَ  :يقـول االله  ،المفـروض الطاعـة ،هارون من موسـىٰ  ِ
�
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 .٣١و ٣٠: ، عن مقتضب الأثر٢٦ح / ١٧٤و ١٧٣: ٤٦بحار الأنوار  )١(



 المهدي المنتظر الإمام الثاني عشر  ..........................................................  ١١٢

، بقـول الرسـول مّ الإمامـة يـوم غـدير خُـ المدعو إليه بالولاية، المثبـت لـه

  عن االله : ٰمن أنفسكم؟ بكم ألست أولى 

 .بلىٰ : قالوا

 مـن والاه، وعـادِ  والِ  هـمّ ، اللّ فمن كنـت مـولاه فعـلي مـولاه: قال

 .، وأعن من أعانه، واخذل من خذلهرهـر من نصـ، وانصمن عاداه

 وقائـد الغـرّ  ،قـينوإمـام المتَّ  ،أمـير المـؤمنين ذاك علي بن أبي طالـب

 بعــد رســول ربّ  وخــير الخلــق أجمعــين ،ين، وأفضــل الوصــيّ لــينالمحجَّ 

 ابنـا خــيرة، الحســين سـبطا رسـول االله  العـالمين، وبعـده الحسـن ثـمّ 

د، جعفـر بـن محمّـ ، ثـمّ د بـن عـليمحمّـ ، ثـمّ علي بن الحسـين النسوان، ثمّ 

عـلي بـن  ، ثـمّ د بـن عـليمحمّـ ، ثـمّ علي بن موسىٰ  بن جعفر، ثمّ  وسىٰ م ثمّ 

ابـن الحسـن بـن عـلي صـلوات االله علـيهم  ثـمّ  ،الحسن بن عـلي د، ثمّ محمّ 

 .يومنا هذا واحد بعد واحد إلىٰ 

ــ ــون بالوصــيّ ، الرســول  م عــترةإنهَّ ــلّ معروف  ة والإمامــة في ك

ــ ــانـعص ــلّ ر وزم ــت وأوان ، وك ــ ،وق ــوثوإنهَّ ــروة ال ــقىٰ م الع ة ، وأئمّ

ــالهــدىٰ  ، ومــن عليهــا أن يــرث االله الأرض أهــل الــدنيا إلىٰ  ة عــلىٰ ، والحجَّ

ــلّ  وإنَّ  ــالّ  ك ــالفهم ض ــن خ ــلّ  م ــقّ  مض ــارك للح ــدىٰ  ت ــواله م ، وإنهَّ

مــن  ، وإنَّ بالبيـان ، والنــاطقون عـن الرســول عــن القـرآن ونالمعـبرّ 

ــ ميتــة جاهليــة، وإنَّ  مــات ولا يعــرفهم مــات ة فــيهم الــورع والعفَّ

، والفـــاجر الـــبرّ  إلىٰ  والصـــدق والصـــلاح والاجتهـــاد، وأداء الأمانـــة

ــجود ــول الس ــارم ،وط ــاب المح ــل، واجتن ــام اللي ــرج وقي ــار الف ، وانتظ

 .»وحسن الصحبة، وحسن الجوار بالصبر
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، عـن الأعمـش ، عـنثني أبـو معاويـةحـدَّ : قال تميم بن بهلـول ثمّ 

 .)١(في الإمامة بمثله سواء د جعفر بن محمّ 

أيضـاً في  عـن الإمـام الصـادق  ،ديث عاصم بن حميدح _ ٥٨

ك وحبيبك وأمينك ك وصفيّ بنبيّ  ب إليك أتقرَّ إنيّ  همّ اللّ  ...«: لدعاء التوسّ 

القــائم  ،حــريم المــؤمنين عــن الــذابّ  ،ورســولك وخيرتــك مــن خلقــك

 ،ىٰ أتاه اليقـينحتَّ  تهمَّ الناصح لأُ  ،غ لرسالاتكالمبلِّ  ،المطيع لأمرك ،تكبحجَّ 

قـين المتَّ  وإمـام ،د المرسـلينين وسـيّ وخـاتم النبيّـ ،الخير وقائـد الخـير إمام

ـ ،راطك المسـتقيمـالـداعي إلىٰ صـ ،تك علىٰ العـالمينوحجَّ   رتهـالـذي بصَّ

ـ ،تك وبرهانكوأوضحت له حجَّ  ،سبيلك وألزمتـه  ،دت لـه أرضـكومهَّ

في  بتهوغيَّ  ، بجميع ملائكتكفصليّٰ  ،وعرجت به إلىٰ سماواتك ،معرفتك حقّ 

 ،ىٰ وكان منك كقاب قوسـين أو أدنـ ،آياتك ىٰ فنظر إلىٰ نورك ورأ، حجبك

وأنزلـت عليـه وحيـك عـلىٰ  ،وناجيته بما ناجيت، أوحيت فأوحيت إليه بما

فأظهر الدين  ،العالمين رسولك يا ربّ  ،الروح الأمين لسان طاوس الملائكة

يـا  :بـك بقولـكك وفعل ما أمرت بـه في كتاحقَّ  ىٰ فأدَّ  ،قينلأوليائك المتَّ 
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ـ ففعـل ، ]٦٧: المائـدة[ وَااللهُ � غ رسـالاتك وبلَّ

لقـك أحد مـن خ علىٰ  يتعليه أفضل ما صلَّ  همّ اللّ  تك، فصلِّ وأوضح حجَّ 

 ،تـهملَّ  ني عـلىٰ وتـوفَّ ، ي وارزقنـيواغفر لي وارحمنـي وتجـاوز عنّـ ،أجمعين

 .جواد كريم كإنَّ  ،تكواجعلني من جيرانه في جنَّ ،رني في زمرتهـواحش

ــمّ اللّ  ــرَّ  ه ــوأتق ــك بوليّ ــكب إلي ــن خلق ــك م  ووصيّ  ،ك وخيرت
                                                

 .٩ح / ٣٣باب / ٣٣٧و ٣٣٦: كمال الدين )١(
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قســيم النــار وقائــد الأبــرار  ،المــؤمنين والمؤمنــات مــولاي ومــولىٰ  ،كنبيّــ

ــاروقا ــرة والفج ــل الكف ــيّ  ووارث ،ت ــاء وس ــياءالأنبي ــؤدّ  ،د الأوص ي والم

عينـك في  ،المطيـع لأمـرك، ه والمـوفي بعهـده والذائـد عـن حوضـهعن نبيّ 

ووالـد  ،العـالمين دة نسـاءزوج البتـول سـيّ  ،عبـادك تك عـلىٰ بلادك وحجَّ 

دي وسـيّ  السبطين الحسـن والحسـين ريحـانتي رسـولك وشـنفي عرشـك

ــم ،شــباب أهــل الجنــة ل جســد رســولك وحبيبــك الطيــب الطــاهر غسِّ

يـه مـن أهـل السـماوات محبّ  ه عليـك وبحـقّ فبحقّـ همّ اللّ  .في قبره وملحده

ـــدي ـــر لي ولوال ـــ والأرض اغف ـــي وخاصَّ ـــدي وقرابت ـــلي وول تي وأه

 ،الأحيـاء مـنهم والأمـوات تي وجميـع إخـواني المـؤمنين والمؤمنـاتوعامَّ 

شـعثي وتغنـي  بـه فـاقتي وتلـمُّ  بـه من عنـدك تسـدُّ  واسعاً  رزقاً  وسق إليَّ 

خـير الـدنيا  وارزقنـي ،ويـا خـير الـرازقين، به فقري يـا خـير المسـؤولين

 .يا قريب يا مجيب ،والآخرة

ب الزكــي الإمــام التقــي الطيّــ البــارّ  ب إليــك بــالوليّ وأتقــرَّ  هــمّ اللّ 

ب إليــك بالقتيــل د الحســن بـن عــلي، وأتقـرَّ السـيّ  د بــنبـن الإمــام السـيّ 

د العابـدين ب إليـك بسـيّ عـلي، وأتقـرَّ  كربلاء الحسـين بـنالمسلوب قتيل 

ــرَّ  ــن الحســين،وق ــاقر العلــم وأتقــرَّ  ة عــين الصــالحين عــلي ب ــك بب ب إلي

ــ ــه محمّ ــان قبل ــن ك ــان ووارث م ــة والبي ــاحب الحكم ــنص ــلي،  د ب ع

ــرَّ  ــيروأتق ــادق الخ ــك بالص ــ ب إلي ــن محمّ ــر ب ــل جعف ــرَّ الفاض ب د، وأتق

ب إليـك ، وأتقـرَّ بـن جعفـر موسـىٰ  بالكريم الشـهيد الهـادي المـولي إليك

ب ، وأتقــرَّ الغريــب الحبيــب المــدفون بطــوس عــلي بــن موســىٰ  بالشــهيد

ــالزكي التقــي ــ إليــك ب ــن عــليمحمّ ــالطهر الطــاهر ، وأتقــرَّ د ب ب إليــك ب
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ب ، وأتقـرَّ ك الحسـن بـن عـليبوليّـ ب إليـكد، وأتقـرَّ النقي علي بن محمّـ

ب رضــيته لنفســك الطيّــ ة البــاقي المقــيم بــين أوليائــه الــذيإليــك بالبقيّــ

ــذه ــا ورجــاء ه ــور الأرض وعماده ــل الخــير ن ــالأُ  الطــاهر الفاض ة مَّ

ي مــر بــالمعروف النــاهي عــن المنكــر الناصــح الأمــين المــؤدّ دها الآوســيّ 

ــ عــن ين وخــاتم الأوصــياء النجبــاء الطــاهرين صــلوات االله علــيهم النبيّ

 .)١(»...أجمعين

 :هيقــول فيــ حــديث ثالــث عــن الإمــام الصــادق  _ ٥٩

ــمّ اللّ « ــإنيّ  ه ــمدانيتك وإنَّ ــدانيتك وص ــي بوح ــاحتك لمعرفت ــت بس ه  حلل

ــلىٰ  ــدر ع ــا ربِّ  لا يق ــت ي ــد علم ــيرك، وق ــوائجي غ ــاء ح ــ قض ــإنَّ ما ه كلَّ

كـذا وكـذا  وقـد طرقنـي هـمّ  ،ت فـاقتي إليـكاشتدَّ  تظاهرت نعمك عليَّ 

ف، فأسـألك وواسـع غـير متكلِّـ، موأنـت عـالم غـير معلَّـ ،وأنت تكشفه

ووضــعته عــلىٰ الســماء ، توضــعته عــلىٰ الجبــال فاســتقرَّ  باســمك الــذي

وعنـد  ،دمحمّـ د وآلالـذي جعلتـه عنـد محمّـ فارتفعـت، وأسـألك بـالحقّ 

وعــلي  د وجعفــر وموســىٰ ة عــلي والحســن والحســين وعــلي ومحمّــالأئمّــ

ــومحمّــ ــ د وآل عــلى محمّــ، أن تصــليّ ة د وعــلي والحســن والحجَّ د محمّ

تهــا، ر عســيرها وتكفينــي مهماّ ـسّــي حــاجتي وتيـوأن تقضــ ،وأهــل بيتــه

وإن لم تفعـل فلـك الحمـد غـير جـائر في  ،ةفعلـت فلـك الحمـد والمنَّـ فإن

 .)٢(»هم في قضائك ولا حائف في عدلكوغير متَّ  حكمك

إذ  كنـت عنـد الصـادق : قال ،حديث مسعدة بن صدقة _ ٦٠
                                                

 ).٤٣٦/٤٨(ح / ٣٢٩ - ٣٢٥: مصباح المتهجّد )١(

 ).٤٤١/٥٣(ح / ٣٣٢: المتهجّدمصباح  )٢(



 المهدي المنتظر الإمام الثاني عشر  ..........................................................  ١١٦

 االله أبـو عبـد  م فـردَّ عصـاه، فسـلَّ  علىٰ  كئاً أتاه شيخ كبير قد انحنىٰ متَّ 

لهـا، لها، فأعطاه يده فقبَّ قبّ أُ  ناولني يدك ،يا ابن رسول االله: قال الجواب، ثمّ 

 .بكىٰ  ثمّ 

 .»يا شيخ؟ ،ما يبكيك«: فقال أبو عبد االله 

أقمـت عـلىٰ قـائمكم منـذ  ،علـت فـداك يـا ابـن رسـول االلهجُ  :قال

ــول ــنة أق ــة س ــذه: مائ ــهر وه ــذا الش ــنّ ه ــبرت س ــد ك ــنة، وق  قَّ ي ودُ الس

ــي وا ــا أُ عظم ــيكم م ــلي، ولا أرىٰ ف ــترب أج ــبّ ق ــم مقتَّ ، ح ــين أراك ل

 كم يطيرون بالأجنحة، فكيف لا أبكي؟دين، وأرىٰ عدوّ رَّ ـمش

إن االله  ،يــا شــيخ«: قــال ثــمّ ، عينــا أبي عبــد االله  فــدمعت

ت بـك عـلىٰ، وإن حلَّـالأ كنـت معنـا في السـنام ،ىٰ تـرىٰ قائمنـاأبقاك حتَّ 

 ونحــن ثقلــه، فقــد قــال د محمّــة جئــت يــوم القيامــة مــع ثقــل المنيّــ

 : ّــإني ــ مخلَّ ــين فتمسَّ ــيكم الثقل ــن تضــلّ ف ف ــما ل ــاب االله : واكوا به كت

 .»أهل بيتي وعترتي

 .بالي بعد ما سمعت هذا الخبرلا أُ : فقال الشيخ

قائمنــا يخــرج مــن صــلب الحســن،  اعلــم أنَّ  ،يــا شــيخ«: قــال ثــمّ 

د ومحمّـد، عـلي، وعـلي يخـرج مـن صـلب محمّـ والحسن يخرج من صـلب

وأشـار إلىٰ  _يخرج من صـلب عـلي، وعـلي يخـرج مـن صـلب ابنـي هـذا 

ــى  ــ_ موس ــا عش ــن اثن ــلبي، ونح ــن ص ــرج م ــذا خ ــار كلّ ـ، وه  ن

 .»رونمعصومون مطهَّ 

 بعضكم أفضل من بعض؟ ،دييا سيّ : فقال الشيخ

 .»الفضل سواء، ولكن بعضنا أعلم من بعض لا نحن في«: قال
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 يـوم واحـد الـدنيا إلاَّ  مـن يبـقَ  واالله لـو لم ،يا شـيخ«: قال  ثمّ 

 ىٰ يخـرج قائمنـا أهـل البيــت، ألاَ ل االله تعـالىٰ ذكـره ذلـك اليــوم حتَّـلطـوَّ 

ت االله عــلىٰ هــداه شــيعتنا يقعــون في فتنــة وحــيرة في غيبتــه، هنــاك يثبّــ إنَّ 

 . )١(»علىٰ ذلك أعنهم همّ المخلصين، اللّ 

: القـ، عن الصادق  ،رميـد الحضحديث علقمة بن محمّ  _ ٦١

 .»رـة اثنا عشالأئمّ «

 .لي همفسمّ  ،يا ابن رسول االله: قلت

ــال  ــب «: ق ــن أبي طال ــلي ب ــين ع ــن الماض ــن  م والحس

 .»أنا د بن علي ثمّ ومحمّ  والحسين وعلي بن الحسين

 الله؟يابن رسول ا ،فمن بعدك: قلت

 .»وهو الإمام بعدي،  أوصيت إلىٰ ولدي موسىٰ إنيّ «: فقال

 فمن بعد موسىٰ؟: قلت

ــلي ابنــه يُــ«: لقــا ــة مــن  ن في أرضدفَ يُــ ،دعىٰ الرضــاع الغرب

د عـلي ابنــه، وبعـد عــلي د، وبعـد محمّــبعـد عــلي ابنـه محمّــ خراسـان، ثــمّ 

 .»والمهدي من ولد الحسن ، الحسن ابنه

قـال : قـال، ه ، عن علي ثني أبي، عن أبيه، عن جدّ حدَّ «: قال ثمّ 

ع إليه ثـلاث مائـة وثلاثـة قائمنا إذا خرج يجتم إنَّ  ،يا علي :رسول االله 

فإذا حـان وقـت خروجـه يكـون لـه سـيف  عدد رجال بدر، ر رجلاً ـعش

 .)٢(»أعداء االله االله فاقتل قم يا وليّ : مغمود ناداه السيف
                                                

 .٢٦٦ - ٢٦٤: ، عن كفاية الأثر١٧ح / ٤٠٩و ٤٠٨: ٣٦بحار الأنوار  )١(

 .٢٦٧و ٢٦٦: ، عن كفاية الأثر١٨ح / ٤١٠و ٤٠٩: ٣٦بحار الأنوار  )٢(
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دخلت علىٰ الصادق جعفر بـن : قال ،حديث يونس بن ظبيان _ ٦٢

ه وأصحابه وعند  دخلت علىٰ مالكإنيّ  ،يا ابن رسول االله: فقلت د محمّ 

 ،كـالوجوه الله وجهـاً  إنَّ : فسـمعت بعضـهم يقـول ،مون في االلهجماعة يتكلَّ 

ي�  :وا لذلك بقول االله تبارك وتعالىٰ واحتجّ  ،له يدان: وبعضهم يقول
َ
�يِـَد

 
َ

َ�تْ
ْ
سْتكَ

َ
هـو كالشـاب مـن أبنـاء ثلاثـين : وبعضهم يقول، ]٧٥: ص[ أ

 فما عندك في هذا يا ابن رسول االله؟ ،سنة

 .»عفوك عفوك همّ اللّ «: وقال ،فاستوىٰ جالساً  كئاً وكان متَّ  :قال

كـالوجوه فقـد أشرك،  وجهـاً  الله مـن زعـم أنَّ  ،يـا يـونس«: قال ثمّ 

ــم أنَّ  ــن زع ــاالله ولا وم ــافر ب ــو ك ــوقين فه ــوارح المخل ــوارح كج  الله ج

ــماَّ  ــالىٰ االله ع ــه، تع ــأكلوا ذبيحت ــهادته ولا ت ــوا ش ــبّ تقبل ــفه المش هون  يص

ــتُ  :وقولــه ،أنبيــاؤه وأوليــاؤه اللهبصــفة المخلــوقين، فوجــه ا
ْ
ق
َ
ل

َ
خ

 
َ

َ�تْ
ْ
ـــتكَ سْ

َ
ي� أ

َ
ـــد ـــالىٰ ، �يَِ ـــه تع ـــدرة كقول ـــد الق مْ : فالي

ُ
�

َ
ـــد ي�

َ
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ــ
ْ

ص
َ
ــال[ رِهِ ـبنِ ــم أنَّ ، ]٢٦: الأنف ــن زع أو  ءأو عــلىٰ شي ءاالله في شي فم

فقــد  ءأو يشــغل بــه شي ءشي أو يخلــو منــه ءإلىٰ شي ءيحــول مــن شي

ولا  ، لا يقــاس بالقيــاسءشي  خــالق كــلّ وصــفه بصــفة المخلــوقين، واالله

يشبه بالناس، لا يخلـو منـه مكـان، ولا يشـغل بـه مكـان، قريـب في بعـده 

ه ووصـفه نـا لا إلـه غـيره، فمـن أراد االله وأحبَّـاالله ربّ  بعيد في قربـه، ذلـك

ه ووصـفه بغـير هـذه الصـفة دين، ومـن أحبَّـبهذه الصفة فهـو مـن الموحّـ

 .»آءونحن منه بر يءفاالله منه بر

ورثوا منه  ىٰ ولي الألباب الذين عملوا بالفكرة حتَّ أُ  إنَّ «: قال  ثمّ 

االله إذا ورثه القلب واستضاء به أسرع إليه اللطـف، فـإذا  بَّ حُ  فإنَّ  االله حبّ 
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م أهل الفوائد، فإذا صار من أهل الفوائد تكلَّ  اللطف صار من] منزلة[نزل 

لفطنة عمل في القـدرة، فـإذا منزلة ا فإذا نزل، بالحكمة فصار صاحب فطنة

ب في المنزلة صـار يتقلَّـ طباق السبعة، فإذا بلغ هذهعمل في القدرة عرف الأ

تـه في ومحبَّ  فكره بلطف وحكمة وبيان، فإذا بلغ هذه المنزلـة جعـل شـهوته

الحكمة  ه في قلبه وورث، فعاين ربَّ ، فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرىٰ خالقه

وورث العلم بغير ما ورثـه العلـماء، وورث الصـدق  بغير ما ورثه الحكماء،

العلـماء  الحكماء ورثوا الحكمة بالصـمت، وإنَّ  يقون، إنَّ الصدّ  بغير ما ورثه

يقين ورثـوا الصـدق بالخشـوع وطـول الصـدّ  ورثوا العلـم بالطلـب، وإنَّ 

ا أن يرفع، وأكثرهم الـذي يسفل وإمَّ  ا أنالعبادة، فمن أخذه بهذه السيرة إمَّ 

، فهـذه صـفة مـن لم بـما أمـر بـه االله ولم يعمل حقَّ  ولا يرفع إذ لم يرعَ يسفل 

ك صـلاتهم وصـيامهم نَّـفلا يغرَّ  ،تهمحبَّ  ه حقَّ معرفته ولم يحبّ  يعرف االله حقَّ 

 .»م حمر مستنفرةورواياتهم وعلومهم، فإنهَّ 

ــمّ  ــال ث ــونس«: ق ــا ي ــل  ،ي ــدنا أه ــحيح فعن ــم الص إذا أردت العل

 .»وتينا شرع الحكمة وفصل الخطابا ورثناه وأُ البيت، فإنّ 

ورث  مـن كـان مـن أهـل البيـت وكـلّ  ،يـا ابـن رسـول االله: فقلت

 ؟كما ورثتم من كان من ولد علي وفاطمة 

 .»رـة الاثنا عش الأئمّ ما ورثه إلاَّ «: فقال

 .يا ابن رسول االله ،هم ليسمّ : قلت

ــال ــبأوَّ «: ق ــن أبي طال ــلي ب ــم ع ــين ،له ــن والحس ــده الحس ، وبع

أنـا، وبعـدي  د بـن عـلي البـاقر، ثـمّ علي بـن الحسـين، وبعـده محمّـ وبعده

وبعــد ، د ابنــهعــلي ابنــه، وبعــد عــلي محمّــ موســىٰ  ولــدي، وبعــد موســىٰ 
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ـ د علي ابنـه، وبعـد عـلي الحسـن ابنـه،محمّ  ة صـلوات وبعـد الحسـن الحجَّ

 .»من العالمين رنا وآتانا ما لم يؤت أحداً االله عليهم، اصطفانا االله وطهَّ 

عبـد االله بـن سـعد دخـل عليـك  إنَّ  ،يـا ابـن رسـول االله: تقلـ ثمّ 

 .سألتك فأجبته بخلاف هذا بالأمس فسألك عماَّ 

، وقــت حديثــه وكــلّ  ،امــرئ ومــا يحتملـه كـلّ  ،يــا يــونس«: فقـال

 .)١(»والسلام ، عن أهلهك لأهل لما سألت، فاكتمه إلاَّ وإنَّ 

ــد _ ٦٣ ــديث عب ــدب ح ــن جن ــاظم  ،االله ب ــام الك ــن الإم  ع

ـــ شـــهد شـــهدك وأُ  أُ إنيّ  هـــمّ اللّ : تقـــول في ســـجدة الشـــكر«: قـــال هأنَّ

، ك أنــت االله ربيّ نَّــأ: ملائكتــك وأنبيــاءك ورســلك وجميــع خلقــك

ــ ــوالإســلام دينــي، ومحمّ ــن داً نبيّ ــاً والحســن والحســين وعــلي ب ي، وعلي

بـن جعفـر وعـلي بـن  ىٰ د وموسـد بن علي وجعفـر بـن محمّـالحسين ومحمّ 

ـن محمّـد بـن عـلي وعـلي بـومحمّ  ىٰ موس ة بـن د والحسـن بـن عـلي والحجَّ

 .)٢(»...أومن أعدائهم أتبرَّ  تي بهم أتولىّٰ الحسن بن علي أئمَّ 

للمـأمون  حديث شرايع الدين التي كتبها الإمام الرضـا  _ ٦٤

 االله وحـده لا سـلام شـهادة أن لا إلـه إلاَّ محض الإ نَّ إ«: جاء فيهااسي، العبّ 

 قـائماً  قديماً  قديراً  بصيراً  سميعاً  وماً قيّ  صمداً  فرداً  أحداً  واحداً  شريك له إلهاً 

ه وأنَّـ ،لا يجـور لا يحتـاج، عـدلاً  اً لا يعجز، غنيَّـ يجهل، قادراً  لا ، عالماً باقياً 

ولا كفـؤ  لـه ولا نـدَّ  لا شبه له ولا ضدَّ  ء،وليس كمثله شيء، شي خالق كلّ 

 .بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبة ه المقصودوأنَّ  ،له
                                                

 .٢٥٩ - ٢٥٥: ، عن كفاية الأثر١٥ح / ٤٠٥ - ٤٠٣: ٣٦بحار الأنوار  )١(

 .٩٦٧ح / ٣٣١ - ٣٢٩: من لا يحضره الفقيه )٢(
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ــ نَّ أو  ،وصــفوته مــن خلقــه عبــده ورســوله وأمينــه وصــفيه داً محمّ

ــيّ  ــوس ــاتم النبيّ ــلين وخ ــالميند المرس ــل الع ــيّ  ،ين وأفض ــده ولا لا نب  بع

د بـن االله هـو جميـع مـا جـاء بـه محمّـ ريعته، وأنَّ ـته ولا تغيير لشـتبديل لملَّ 

ىٰ قبلــه مــن رســل االله ـوالتصــديق بــه وبجميــع مــن مضــ ،المبــين الحــقّ 

ِ�يــهِ والتصــديق بكتابــه الصــادق العزيــز الــذي  ججــهوأنبيائــه وح
ْ
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فاتحتـه  مـن ه حـقّ هـا، وأنَّـه المهـيمن عـلىٰ الكتـب كلّ وأنَّـ ،]٤٢: فصّلت[

 ووعيـدهه ووعـده ه وعامّـنـؤمن بمحكمـه ومتشـابهه وخاصّـ ،إلىٰ خاتمته

لا يقــدر أحــد مــن المخلــوقين  ،وناســخه ومنســوخه وقصصــه وأخبــاره

 .أن يأتي بمثله

ـــ وأنَّ  ـــده، والحجَّ ـــدليل بع ـــلىٰ ال ـــأمر  ة ع ـــائم ب ـــؤمنين، والق الم

ــه،  ــاطق عــن القــرآن، والعــالم بأحكامــه، أخــوه، وخليفت المســلمين، والن

، عـلي بـن ىٰ ه، والـذي كـان منـه بمنزلـة هـارون مـن موسـه، ووليّ ووصيّ 

لــين، المحجَّ  قــين، وقائــد الغــرّ أمــير المــؤمنين، وإمــام المتَّ  ، طالــب أبي

 .ين والمرسلينين، ووارث علم النبيّ وأفضل الوصيّ 

ــوبعــده الحســن والحســين ســيّ  عــلي بــن  ة، ثــمّ دا شــباب أهــل الجنَّ

جعفـر  ثـمّ  ،ينبـن عـلي بـاقر علـم النبيّـ دمحمّـ ثـمّ ، الحسين زين العابدين

ــ ــن محمّ ــب ــادق وارث عل ــيّ د الص ــمّ م الوص ــر  ين، ث ــن جعف ــىٰ ب موس

عـلي بـن  ثـمّ  ،د بـن عـليمحمّـ ثـمّ  ،عـلي بـن موسـىٰ الرضـا الكاظم، ثـمّ 

ــ ــمّ محمّ ــلي د، ث ــن ع ــن ب ــمّ  ،الحس ــ ث ــلوات االله الحجَّ ــر ص ــائم المنتظ ة الق

 .أجمعين عليهم
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ــيّ  ــم بالوص ــهد له ــة، وأنَّ أش ــ ة والإمام ــن حجَّ ــو م ة الأرض لا تخل

ــالىٰ ا ــلىٰ  الله تع ــلّ  ع ــه في ك ــ خلق ـــعص ــوثقر وأوان، وأنهَّ ــروة ال ، ىٰ م الع

ــىٰ ة الهــدوأئمّــ أن يــرث االله الأرض ومــن  أهــل الــدنيا إلىٰ  ة عــلىٰ ، والحجَّ

، ىٰ والهـد باطـل، تـارك للحـقّ  مضـلّ  من خـالفهم ضـالّ  كلّ  وأنَّ . عليها

ــ ــن الرســول م المعــبرِّ وأنهَّ ــاطقون ع ــن القــرآن، والن ــان،  ون ع بالبي

 .)١(»...ليةومن مات ولم يعرفهم مات ميتة جاه

 .وفيما ذكرناه كفاية ،ما لم نستوف الأحاديث الواردة في ذلكوربَّ 

*   *   * 

                                                

 .١ح / ١٣٤ - ١٢٩: ٢عيون أخبار الرضا  )١(
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ــر هــو الإمــام إنَّ  ـــر المنتظ ــاني عش ــالث ــدي الحجَّ ــن المه ــن الحس ة ب

ـ  عليــه وعــلىٰ  لىّٰ وصـ ،ريفـفرجـه الشــ ل االله تعــالىٰ صـاحب الزمــان عجَّ

 .كثيراً  م تسليماً بين الطاهرين، وسلَّ آبائه الطيّ 

ــيهم ــلوات االله عل ــه ص ــة آبائ ــوت إمام ــد ثب ــه  بع ــبق بيان ــما س ك

ــيحه  لوتوض ــل الأوَّ ــواردة  ،في الفص ــوص ال ــة والنص ــتعرض الأدلَّ نس

ــنهم  اً  م ــدَّ ــيرة ج ــي كث ــان، وه ـــر والزم ــاحب العص ــة ص في إمام

 :نذكر منها

: قـال، عـن الإمـام البـاقر  ،أبي صـفيةحـديث ثابـت بـن  _ ١

ل بليلـة لأصـحابه قبـل أن يُقتَـ قال الحسين بـن عـلي بـن أبي طالـب 

ك ستُسـاق إلىٰ العـراق، نَّـإ ،يـا بنـي: قـال لي رسـول االله  نَّ إ :واحدة

ــزل في أرض يقــال لهــا ــهد بهــا نَّــإو ،عمــورا وكــربلاء :وتن ك تستش

 .ويستشهد معك جماعة

 ،نيّ راحــل إليــه غــداً إ، ورســول االله  ليَّ إوقــد قــرب مــا عهــد 

ــن  ــبَّ أفم ــ ح ــنكم الانص ـــم ـــراف فلينص ــة، ف ــذه الليل ــد إرف في ه نيّ ق

 .د فيما قاله تأكيداً بليغاً وأكَّ ، أذنت له، وهو منّي في حلّ 

 .ىٰ نرد موردكواالله ما نفارقك أبداً حتَّ : وقالوا

نمكـث مـا شـاء ما نَّـإاالله ة، فـوَ روا بالجنَّــفأبشـ:  رأىٰ ذلك قـالفلماَّ 

يّـاكم حـين يظهـر قائمنـا إيخرجنـا االله و االله تعالىٰ بعدما يجـري علينـا، ثـمّ 



 المهدي المنتظر الإمام الثاني عشر  ..........................................................  ١٢٦

ــالمين ــن الظ ــتقم م ــلال  ،فين ــل والأغ ــاهدهم في السلاس ــتم نش ــا وأن وإنّ

 .وأنواع العذاب والنكال

 يا ابن رسول االله، من قائمكم؟: فقيل له

ــال ــ: ق ــي محمّ ــد ابن ــابع مــن ول ــليالس ــن ع ــ. د ب ــن وهــو الحجَّ ة ب

د بـن د بـن عـلي بـن موسـىٰ بـن جعفـر بـن محمّـالحسن بن علي بـن محمّـ

يظهــر، ويمــلأ الأرض  ة طويلــة، ثــمّ وهــو الــذي يغيــب مــدَّ . عــلي ابنــي

 .)١(»قسطاً وعدلاً، كما ملئت جوراً وظلماً 

دي جعفـر بـن دخلـت عـلىٰ سـيّ : قال ،ل بن عمرحديث المفضَّ  _ ٢

: فقال لي ،لخلف من بعدكعهدت إلينا في ا لو ،دييا سيّ : ، فقلتد محمّ 

 )م ح م د(والخلف المأمول المنتظر ، مام من بعدي ابني موسىٰ الإ، ليا مفضَّ «

 .)٢(»موسىٰ  د علي بنابن الحسن بن علي بن محمّ 

ــاعر،  _ ٣ ــي الش ــل الخزاع ــديث دعب ــالح ــولاي : ق ــدت م أنش

 :لهاقصيدتي التي أوَّ   الرضا علي بن موسىٰ 

  مدارس آيات خلـت مـن تـلاوة

 

  نـزل وحــي مقفـر العرصــاتِ وم 

 :قولي  انتهيت إلىٰ فلماَّ  

ــارج ــة خ ــام لا محال ــروج إم   خ

 

  اســم االله والبركــاتِ  يقــوم عــلىٰ  

ــل  ــقّ وباط ــلّ ح ــا ك ــز فين   يميّ

 

ــلىٰ   ــنقماتِ  ويجــزي ع ــنعماء وال   ال

يــا «: فقــال لي رفــع رأســه إليَّ  ، ثــمّ شــديداً  بكــاءً  الرضــا  بكـىٰ  
                                                

ـــداة  )١( ـــات اله ـــا ١٣٨: ٧إثب ـــة تراثن ـــات / ٢٠٩و ٢٠٨: ١٥؛ مجلَّ ــــر إثب ـــن مختص ع

 .٧ح / الرجعة للفضل بن شاذان

 .٤ح / ٣٣باب / ٣٣٤: كمال الدين )٢(
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ذين البيتــين، فهــل تــدري لســانك بهــ روح القــدس عــلىٰ  نطــق ،خزاعــي

 .»يقوم؟ ومتىٰ  ؟ماممن هذا الإ

ــ  أنيّ إلاَّ  ،لا يــا مــولاي: فقلـت ر ســمعت بخـروج إمــام مــنكم يطهِّ

 ].كما ملئت جوراً [ الأرض من الفساد ويملأها عدلاً 

، وبعـد د ابنه عليد ابني، وبعد محمّ الإمام بعدي محمّ  ،يا دعبل«: فقال

ة القائم المنتظر في غيبتـه، المطـاع في الحسن، وبعد الحسن ابنه الحجَّ  علي ابنه

 ىٰ ذلـك اليـوم حتَّـ ل االله  يوم واحد لطـوَّ من الدنيا إلاَّ  يبقَ  ظهوره، لو لم

ا متى فإخبار عـن الوقـت، وأمَّ . كما ملئت جوراً  الأرض عدلاً  يخرج فيملأ

يـا رسـول : قيل لـه  النبيّ  أنَّ  عن آبائه  ،ثني أبي، عن أبيهفقد حدَّ 

لا مثله مثل الساعة التـي « :يتك؟ فقال يخرج القائم من ذرّ  متىٰ  ،االله
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 .)١(»]١٨٧: الأعراف[

د مّـسـمعت أبـا جعفـر مح: قـال ،بـن أبي دلـف حديث الصقر _ ٤

ابنـي عـلي، أمـره أمـري،  الإمـام بعـدي إنَّ «: يقـول بن علي الرضـا 

أمــره أمــر  مــام بعــده ابنــه الحســن،وقولــه قــولي، وطاعتــه طــاعتي، والإ

 .سكت ، ثمّ »، وقوله قول أبيه، وطاعته طاعة أبيهأبيه

 ؟مام بعد الحسنفمن الإ ،يا ابن رسول االله: فقلت له

ــاءً   فبكــيٰ  ــديداً  بك ــمّ ش ــال ، ث ــن نَّ إ«: ق ــد الحس ــن بع ــه  م ابن

 .»المنتظر القائم بالحقّ 

 ي القائم؟مّ سُ  مَ ـلِ  ،يا ابن رسول االله: فقلت له
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 .»ه وارتداد أكثر القائلين بإمامتهيقوم بعد موت ذكر هلأنَّ «: قال

 ي المنتظر؟مّ سُ  مَ ـولِ : فقلت له

فينتظـر خروجـه  ،امهـا ويطـول أمـدهالـه غيبـة يكثـر أيّ  نَّ لأ« :قال

ويســتهزئ بــذكره الجاحــدون، ويكــذب ، وينكــره المرتــابون ،المخلصـون

 .)١(»موناتون، ويهلك فيها المستعجلون، وينجو فيها المسلِّ فيها الوقّ 

د بـن عـلي الرضـا سـمعت عـلي بـن محمّـ: قـال ،حديثه الآخر _ ٥

 الإمـام بعـدي الحسـن ابنـي، وبعـد الحسـن ابنـه القـائم  إنَّ «: يقول

 .)٢(»وظلماً  كما ملئت جوراً  وعدلاً  الذي يملأ الأرض قسطاً 

د محمّـ دي عـلي بـنسـيّ  دخلت عـلىٰ : ، قالالعظيم عبد حديث _ ٦

 ، َّاً نا حقَّ أنت وليّ  ،بك يا أبا القاسم مرحباً «: ر بي قال ليـ بصفلما«. 

ريــد أن أعــرض عليــك  أُ إنيّ  ،يــا ابــن رســول االله :فقلــت لــه: قــال

 .الله ا ىٰ ألق ىٰ عليه حتَّ  ثبتُّ  ديني فإن كان مرضياً 

 .»يا أبا القاسم ،هات«: فقال

، ءواحـد، لـيس كمثلـه شي االله تبـارك وتعـالىٰ  إنَّ :  أقـولإنيّ : فقلت

بجسم ولا صورة،  ه ليسالتشبيه، وإنَّ  بطال وحدّ الإ ين حدّ خارج عن الحدّ 

ر الصـور، وخـالق م الأجسـام، ومصـوِّ ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسِّ 

ــواهر، وربّ الأ ــراض والج ــلّ  ع ــه ومحدِ  ءشي ك ــه وجاعل ــه، وومالك  نَّ إث

 نَّ أيـوم القيامـة، و بعـده إليٰ  ين فلا نبيّ عبده ورسوله خاتم النبيّ  داً محمّ 

 .يوم القيامة رائع فلا شريعة بعدها إلىٰ ـالش شريعته خاتمة
                                                

 .٣ح / ٣٦باب / ٣٧٨: كمال الدين )١(

 .١٠ح / ٣٧باب / ٣٨٣: ل الدينكما )٢(
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مــر بعــده أمــير المــؤمنين عــلي الأ مــام والخليفــة ووليّ الإ إنَّ : وأقــول

د محمّـ عـلي بـن الحسـين، ثـمّ  ، ثـمّ الحسـين الحسـن، ثـمّ  ثمّ  بن أبي طالب،

، عـلي بـن موسـىٰ  بـن جعفـر، ثـمّ  موسـىٰ  ثمّ  د،جعفر بن محمّ  بن علي، ثمّ 

 .أنت يا مولاي د بن علي، ثمّ محمّ  ثمّ 

فكيــف للنــاس بــالخلف  ،ومــن بعــدي الحســن ابنــي«:  فقــال

 .»من بعده؟

 يا مولاي؟ ،ذاك وكيف: فقلت: قال

يخـرج  ىٰ ذكـره باسـمه حتَّـ ولا يحـلُّ  ،شخصـه ىٰ ه لا يـرلأنَّـ«: قـال

 .»وظلماً  كما ملئت جوراً  وعدلاً  الأرض قسطاً  فيملأ

هم االله، وعــدوّ  هم وليّ ولــيّ  إنَّ : وأقــول ،أقــررت: فقلــت: قــال

 .االله، وطاعتهم طاعة االله، ومعصيتهم معصية االله عدوّ 

ــول ــقّ  إنَّ  :وأق ــقّ المعــراج ح ــبر ح ــألة في الق ة الجنَّــ نَّ أ، و، والمس

السـاعة آتيـة لا  ، وأنَّ ، والميـزان حـقّ حـقّ  راطـ، والصـقّ ، والنـار حـحقّ 

 .االله يبعث من في القبور وأنَّ  ،ريب فيها

ــول ــة إنَّ : وأق ــد الولاي ــة بع ــرائض الواجب ــاة : الف ــلاة والزك الص

 .مر بالمعروف والنهي عن المنكروالجهاد والأ والصوم والحجّ 

ــ ــن محمّ ــا القاســم«: د فقــال عــلي ب ــا أب ــن  ،ي االله هــذا واالله دي

تــك االله بــالقول الثابــت في الحيــاة ثبــت عليــه، ثبَّ اف الــذي ارتضــاه لعبــاده

 .)١(»الآخرة] في[الدنيا و

سـمعت أبـا  :قـال ،داود بن القاسم الجعفريأبي هاشم حديث  _ ٧
                                                

 .١ح / ٣٧باب / ٣٨٠و ٣٧٩: كمال الدين )١(
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 ،الخلـف مـن بعـدي ابنـي الحسـن«: يقـول الحسن صاحب العسكر 

 .»لكم بالخلف من بعد الخلف؟ فكيف

 االله فداك؟ جعلني مَ ـولِ : فقلت

 .»لكم ذكره باسمه شخصه ولا يحلُّ  كم لا ترونلأنَّ «: فقال

 فكيف نذكره؟: قلت

 .)١(»د آل محمّ  ة منالحجَّ : قولوا«: قال

ــائم  _ ٨ ــدي الق ــمّن شراء أُمّ المه ـــر المتض ــديث بش ، وأنَّ ح

ــادي ــال لهــا  الإمــام عــلي اله ــف أراك االله عــزّ «: ق ــلام وذلّ الإ كي  س

 .»؟د بيت محمّ  ف أهلرانية، وشرـالنص

 ي؟كيف أصف لك يا ابن رسول االله ما أنت أعلم به منّ: قالت

ــال ــإنيّ « :ق ــد أن أُ  أُ ف ــكِ ري ــأيّ  ،كرم ــبُّ ف ــكِ  ما أح ــ إلي رة آلاف ـعش

 .»الأبد؟ رىٰ لك فيها شرفـدرهم أم بش

 .رىٰ ـبل البش: قالت

ــ«: قــال  ــاً ـفأبش ــدنيا شرق ــك ال ــد يمل ــاً  ري بول ــلأ وغرب  ويم

 .»وجوراً  كما ملئت ظلماً  عدلاً و الأرض قسطاً 

 ن؟ممَّ : قالت

لــه مــن ليلــة كــذا مــن  رســول االله  ن خطبــكِ ممَّــ«: قــال 

 .»؟شهر كذا من سنة كذا بالرومية

 .هالمسيح ووصيّ  من: قالت

 .»؟هالمسيح ووصيّ  كِ ن زوجَّ فممَّ «: قال
                                                

 .٥ح / ٣٧باب / ٣٨١: كمال الدين )١(



ة بن الحسن المنتظر : الفصل الثاني  ١٣١ .................................  نصوص إمامة الحجَّ

 .دمن ابنك أبي محمّ : قالت

 .»فهل تعرفينه؟« :قال

ــت ــن ز: قال ــة م ــوت ليل ــل خل ــوه ــه إيّ ــي يارت ــة الت ــذ الليل اي من

 ؟همّ دة النساء أُ علىٰ يد سيّ  أسلمت فيها

 دخلت ، فلماَّ »ختي حكيمةلي أُ  دعُ أُ  ،يا كافور«: فقال أبو الحسن 

 .ت بها كثيراً وسرَّ  فاعتنقتها طويلاً  ،»هاهيه«: لها  عليه قال

 ميهـاوعلّ  أخرجيهـا إلىٰ منزلـكِ  ،رسول االله يا بنت«: فقال لها مولانا

 .)١(»القائم  مّ د وأُ ا زوجة أبي محمّ الفرائض والسنن فإنهَّ 

دخلـت عــلىٰ أبي : قـال ،حـديث أحمـد بـن إســحاق الأشـعري _ ٩

ــ ــلي محمّ ــن ع ــن ب ــا د الحس ــف أُ  وأن ــأله عــن الخل ــد أن أس ــن[ري ] م

ــا أحمــد بــن إســحاق«: بعــده، فقــال لي مبتــدئاً  تبــارك وتعــالىٰ لم  االله إنَّ  ،ي

ــق آدم  ــذ خل ــل الأرض من ــن يخ ــاعة م ــوم الس ــا إلىٰ أن تق  ولا يخليه

ــ ــزل حجَّ ــه ين ــل الأرض، وب ــن أه ــبلاء ع ــدفع ال ــه ي ــه، ب ــلىٰ خلق ة الله ع

 .»بركات الأرض الغيث، وبه يخرج

 مام والخليفة بعدك؟فمن الإ ،يا ابن رسول االله: فقلت له: قال

ــنهض  ــ ف ــمّ  رعاً ـمس ــت، ث ــدخل البي ــلىٰ  ف ــرج وع ــه  خ عاتق

يـا «: الـثلاث سـنين، فقـال البـدر مـن أبنـاء وجهه القمـر ليلـة نَّ أغلام ك

ــحاق ــن إس ــد ب ــلىٰ  ،أحم ــك ع ــولا كرامت ــلىٰ  االله  ل ــه وع ــا  حجج م

ــ ــي هــذا، إنَّ ــ رســول االله  ه ســميّ عرضــت عليــك ابن ه، الــذي وكنيّ

ــلأ الأرض ــطاً  يم ــدلاً  قس ــوراً  وع ــت ج ــما ملئ ــماً  ك ــن  .وظل ــد ب ــا أحم ي
                                                

 .١ح / ٤١باب / ٤٢٣ - ٤١٧: كمال الدين )١(
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ــحاق ــذه الأُ  ،إس ــه في ه ــمثل ــمَّ ــل الخض ــر ـة مث ــه مث ل ذي ، ومثل

 تـه االله  مـن ثبَّ غيبـة لا ينجـو فيهـا مـن الهلكـة إلاَّ  واالله ليغيبنَّ  القرنين،

 .»للدعاء بتعجيل فرجه] فيها[قه وفَّ و القول بإمامته علىٰ 

فهـل مـن علامـة  ،يـا مـولاي: فقلـت لـه: فقال أحمد بـن إسـحاق

 يطمئن إليها قلبي؟

ــ«: بلســان عــربي فصــيح فقــال الغــلام  فنطــق ــا بقيّ في  ة االلهأن

بعــد عــين يــا أحمــد بــن  تطلــب أثــراً  أرضــه، والمنــتقم مــن أعدائــه، فــلا

 .»إسحاق

 كـان مـن ، فلـماَّ فرحـاً  روراً ـفخرجـت مسـ: فقال أحمد بن إسـحاق

لقـد عظـم سروري بـما  ،يـا ابـن رسـول االله: فقلـت لـه الغد عـدت إليـه

 ر وذي القرنين؟ـمن الخض ة الجارية فيهنَّفما السُّ  ،عليَّ ] به[مننت 

 .»يا أحمد ،طول الغيبة«: لفقا

 لتطول؟ غيبته وإنَّ  ،يا ابن رسول االله: قلت

مـر أكثـر القـائلين بـه ولا يرجـع عـن هـذا الأ ىٰ  حتَّ إي وربيّ «: قال

ــىٰ  ــنإلاَّ  يبق ــذ االله   م ــه الإ أخ ــب في قلب ــا، وكت ــده لولايتن ــمانعه  ،ي

 مـن هـذا أمـر مـن أمـر االله، وسرّ  ،يـا أحمـد بـن إسـحاق. ده بروح منهوأيَّ 

ــب سرّ  ــن غي ــب م ــن  االله، وغي ــن م ــه وك ــك واكتم ــا آتيت ــذ م االله، فخ

 .)١(»يينفي علّ  الشاكرين تكن معنا غداً 

ــال _ ١٠ ــ: حديثــه الآخــر، ق د الحســن بــن عــلي ســمعت أبــا محمّ

ــ«: يقــول العســكري  ــدنيا حتَّ  ىٰ الحمــد الله الــذي لم يخرجنــي مــن ال
                                                

 .١ح / ٣٨باب / ٣٨٥و ٣٨٤: كمال الدين )١(
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، وخُلُقــاً  خَلْقــاً  أراني الخلــف مــن بعــدي، أشــبه النــاس برســول االله 

ــالىٰ في ــارك وتع ــمّ  ويحفظــه االله تب ــه، ث ــدلاً  غيبت ــيملأ الأرض ع ــره ف  يظه

 .)١(»وظلماً  كما ملئت جوراً  وقسطاً 

مــن أبي  خــرج إليَّ : د بــن عــلي بــن بــلال، قــالحــديث محمّــ _ ١١

مـن  خـرج إليَّ  ه بسـنتين يخـبرني بـالخلف مـن بعـده، ثـمّ د قبـل مضـيّ محمّ 

 .)٢(بالخلف من بعدهام يخبرني ه بثلاثة أيّ قبل مضيّ 

ــال _ ١٢ ــوازي، ق ــرو الأه ــديث عم ــ: ح ــو محمّ ــه، أراني أب د ابن

 .)٣(»هذا صاحبكم من بعدي«: وقال

ــن أهــل فــارس،  _ ١٣ أتيــت ســامرا : قــالحــديث رجــل م

: فقـال، متفـدعاني فـدخلت عليـه وسـلَّ ، د ولزمـت بـاب أبي محمّـ

 .»ما الذي أقدمك؟«

 .رغبة في خدمتك: قلت: قال

 .»فالزم الباب«: فقال لي: قال

ــال ــمّ : ق ــدم، ث ــع الخ ــدار م ــت في ال ــ فكن ــم ـص ــتري له رت أش

ــيهم مــن غــير إذن إذا كــان في  وكنــت أدخــل ،الحــوائج مــن الســوق عل

 .الدار رجال

فسـمعت حركـة في  وهـو في دار الرجـال فدخلت عليـه يومـاً : قال

 ر أن أدخـل ولا أخـرج،ـ، فلـم أجسـ»مكانـك لا تـبرح«: فنـاداني ،البيت
                                                

 .٧ح / ٣٨باب / ٤٠٩و ٤٠٨: كمال الدين )١(

 .١ح / صاحب الدار  إلىٰ  باب الإشارة والنصّ / ٣٢٨: ١الكافي  )٢(

 .٣ح / صاحب الدار  باب الإشارة والنصّ إلىٰ / ٣٢٨: ١الكافي  )٣(
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فـدخلت ، »دخـلأُ « :نـاداني ىٰ، ثـمّ مغطّـ ءجارية معهـا شي فخرجت عليَّ 

، فكشـفت عـن » معـكاكشفي عماَّ «: فرجعت إليه، فقال لها ونادىٰ الجارية

تـه إلىٰ عن بطنه فإذا شـعر نابـت مـن لبَّ  وكشف ،غلام أبيض حسن الوجه

 .»هذا صاحبكم«: ر ليس بأسود، فقالـته أخضسرَّ 

 .)١(د ىٰ أبو محمّ ـىٰ مضد ذلك حتَّ فما رأيته بع ،أمرها فحملته ثمّ 

د الحسن أبي محمّ  دخلت علىٰ : حديث يعقوب بن منقوش، قال _ ١٤

ان في الدار، وعن يمينه بيـت عليـه سـتر دكّ  ، وهو جالس علىٰ بن علي 

 دي، من صاحب هذا الأمر؟سيّ  ]يا[: فقلت له. لبَ سْ مُ 

ــال ــتر«: فق ــع الس ــ»ارف ــاسي، ل ــلام خم ــا غ ــرج إلين ــه، فخ ه ، فرفعت

ــ ــكـعش ــو ذل ــمان أو نح ــه، درّ ، ر أو ث ــيض الوج ــين، أب ــح الجب ي واض

ه الأيمـن خـال، وفي الـركبتين، في خـدّ  ين، معطـوفالمقلتين، شـثن الكفّـ

 .د رأسه ذؤابة، فجلس علىٰ فخذ أبي محمّ 

 .»هذا صاحبكم«: قال لي ثمّ 

فـدخل ، »الوقـت المعلـوم دخـل إلىٰ أُ  ،يـا بنـي«: وثب، فقـال لـه ثمّ 

 .نظر إليهالبيت وأنا أ

رأيـت  ، فـدخلت فـما»نظـر مـن في البيـتأُ  ،يا يعقـوب«: قال لي ثمّ 

 .)٢(أحداً 

ــا : بــن جعفــر بــن وهــب، قــال ىٰ حــديث موســ _ ١٥ ســمعت أب

 بكـم وقـد اختلفـتم بعـدي في كـأنيّ «: يقـول د الحسن بـن عـلي محمّ 
                                                

 .٦ح / صاحب الدار  باب الإشارة والنصّ إلىٰ / ٣٢٩: ١الكافي  )١(

 .٢ح / ٣٨باب / ٤٠٧: كمال الدين )٢(
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المنكــر لولــدي  ة بعــد رســول االله بالأئمّــ المقــرَّ  ا إنَّ أمَــ. يالخلــف منّــ

ــ ــن أق ــمّ  رَّ كم ــله ث ــاء االله ورس ــع أنبي ــوَّ  بجمي ــر نب ــول االله أنك ، ة رس

آخرنــا  طاعــة نَّ كمــن أنكــر جميــع أنبيــاء االله لأ والمنكــر لرســول االله 

ــة أوَّ  ــالمنكر لأوَّ كطاع ــا ك ــر لآخرن ــا، والمنك ــالن ــ. لن ــة  ا إنَّ أمَ ــدي غيب لول

 .)١(» من عصمه االله فيها الناس إلاَّ  يرتاب

 لَ ئِ سُــ: ن بــن ســعيد العمــري، قــالحــديث أبي عمــرو عــثما _ ١٦

عـن الخـبر الـذي روي  _وأنـا عنـده  _ د الحسـن بـن عـلي أبو محمّـ

ــه ــن آبائ ــ أنَّ :  ع ــن حجَّ ــو م ــلىٰ الأرض لا تخل ــه إلىٰ  ة الله ع ــوم  خلق ي

فقـال  ،من مـات ولم يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة جاهليـة القيامة، وأنَّ 

 :» َّالنهار حقّ  ، كما أنَّ هذا حقّ  إن«. 

 ة والإمام بعدك؟يا ابن رسول االله، فمن الحجَّ : يل لهفق

ــال ــ«: فق ــي محمّ ــابن ــام والحجَّ ــو الإم ــديد ه ــات ولم  ،ة بع ــن م م

ويهلـك  يحـار فيهـا الجـاهلون، لـه غيبـة ا إنَّ أمَـ ،يعرفه مات ميتة جاهليـة

ــ ــا الوقّ ــذب فيه ــون، ويك ــا المبطل ــمّ فيه ــرج اتون، ث ــأنيّ  ،يخ ــر إلىٰ فك  أنظ

 .)٢(»وق رأسه بنجف الكوفةالبيض تخفق ف علامالأ

ــواد  _ ١٧ ــام الج ــت الإم ــديث حكيمــة بن ــت، ح ــث : قال بع

ــ«: فقــال، د الحســن بــن عــلي أبــو محمّــ إليَّ  اجعــلي إفطــارك  ،ةيــا عمَّ

ــذه[ ــ] ه ــدنا فإنهَّ ــة عن ــإنَّ الليل ــعبان ف ــن ش ــف م ــة النص ــارك  االله ا ليل تب

 .»ته في أرضهة وهو حجَّ وتعالىٰ سيظهر في هذه الليلة الحجَّ 
                                                

 .٨ح / ٣٨باب / ٤٠٩: كمال الدين )١(

 .٩ح / ٣٨باب / ٤٠٩: كمال الدين )٢(
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 ه؟مّ أُ  ومن: فقلت له: التق

 .»نرجس«: قال لي

 .ما بها أثر ،جعلني االله فداك: قلت له

 .»لكِ  هو ما أقول«: فقال

ــت ــماَّ : قال ــت، فل ــلَّ فجئ ــ س ــزع خفّ ــاءت تن ــت ج ي مت وجلس

 كيف أمسيت؟] دة أهليوسيّ [ دتييا سيّ : وقالت لي

 .دة أهليدتي وسيّ سيّ  بل أنتِ : فقلت

 ة؟هذا يا عمَّ  ما: وقالت ،قولي فأنكرت: قالت

ــ: فقلــت لهــا: قالــت ــا بنيّ ــك  االله تعــالىٰ ســيهب لــك في إنَّ  ،ةي ليلت

 .في الدنيا والآخرة داً سيّ  هذه غلاماً 

 أن فرغـت مــن صــلاة العشــاء فلــماَّ  .فخجلــت واســتحيت: قالـت

ــماَّ  ــذت مضــجعي فرقــدت، فل ــوف  الآخــرة أفطــرت وأخ أن كــان في ج

ــت إلىٰ  ــلاتي وهــي الليــل قم ــن ص ــت م ــلاة ففرغ ــا  الص ــيس به نائمــة ل

ــمّ جلســت معقّ  ثــمّ  حــادث انتبهــت فزعــة وهــي  اضــطجعت ثــمّ  بــة، ث

 .ت ونامتقامت فصلَّ  راقدة، ثمّ 

ــ: قالــت حكيمــة ــالفجر الأوَّ وخرجــت أتفقَّ ــا ب ــإذا أن ل د الفجــر ف

د نائمـة فـدخلني الشـكوك، فصـاح بي أبـو محمّـ رحان وهـيـكذنب السـ

 مر قد قربفهاك الأ ،ةعمَّ  لا تعجلي يا«: من المجلس فقال«. 

إذ  فجلســت وقــرأت ألم الســجدة ويــس، فبيــنما أنــا كــذلك: قالـت

ــت ــا فقل ــت إليه ــة فوثب ــت فزع ــمّ : انتبه ــك، ث ــم االله علي ــا اس ــت له : قل

 ؟ين شيئاً أتحسّ 
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 .ةيا عمَّ  ،نعم: قالت

 .اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهو ما قلت لك: فقلت لها

 ،ديســيّ  فانتبهــت بحــسّ  ،فأخــذتني فــترة وأخــذتها فــترة :قالــت

الأرض  ىٰ يتلقّـــ ســاجداً  فـــإذا أنــا بـــه  ،فكشــفت الثـــوب عنــه

ــاجده ــممته إليَّ  ،بمس ــ فض ــف متنظّ ــه نظي ــا ب ــإذا أن ــو  ،فف ــاح بي أب فص

 .»ةابني يا عمَّ  ي إليَّ هلمّ «: د محمّ 

فجئـت بــه إليــه فوضــع يديــه تحــت أليتيــه وظهــره ووضــع قدميــه 

ــلىٰ  ــمّ  ع ــدره ث ــرَّ  أدلىٰ  ص ــه وأم ــانه في في ــلىٰ  لس ــده ع ــمعه عي ي ــه وس ني

 .»بني م ياتكلَّ «: قال ومفاصله، ثمّ 

ــه إلاَّ «: فقــال ــه، وأشــهد أنَّ أشــهد أن لا إل ــك ل   االله وحــده لا شري

ــ ــول االله  داً محمّ ــمّ »رس ــلىّٰ  ، ث ــ ص ــلى الأئمّ ــؤمنين وع ــير الم ــلى أم ة ع

  ٰأحجم أبيه، ثمّ  أن وقف علىٰ  إلى. 

ـ«: د قال أبو محمّ  ثمّ  م عليهـا ليسـلّ ه مّـأُ  اذهبـي بـه إلىٰ  ،ةيـا عمَّ

 ثـمّ  ،م عليهـا ورددتـه فوضـعته في المجلـسفـذهبت بـه فسـلَّ  ،»وائتني به

 .»ة إذا كان يوم السابع فأتينايا عمَّ «: قال

 د أبي محمّـ م عـلىٰ سـلِّ  أصـبحت جئـت لأُ فلـماَّ : قالت حكيمـة

ــوكشــفت الســتر لأ  ،علــت فــداكجُ : ه، فقلــتفلــم أرَ  دي ســيّ  دتفقَّ

 دي؟ما فعل سيّ 

 .» موسىٰ  موسىٰ  مّ الذي استودعته أُ  استودعناه ،ةمَّ يا ع«: فقال

ــة ــت حكيم ــت فســلَّ فلــماَّ : قال مت  كــان في اليــوم الســابع جئ

 .»ابني إليَّ  يهلمّ «: فقال ،وجلست
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 أدلىٰ  ، ثـمّ ولىٰ وهو في الخرقة ففعل به كفعلتـه الأُ  دي فجئت بسيّ 

 .»بني م ياتكلَّ «: قال ، ثمّ أو عسلاً  يه لبناً ه يغذّ في فيه كأنَّ  لسانه

أمـير  د وعـلىٰ محمّ  بالصلاة علىٰ  ىٰ وثنّ، » إله االلهأشهد أن لا إلاَّ «: فقال

وقف عـلى  ىٰ أجمعين حتَّ  ة الطاهرين صلوات االله عليهمالأئمّ  المؤمنين وعلىٰ 
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ة بنـت خلـت عـلىٰ حكيمـد: حديث أحمد بـن إبـراهيم، قـال _ ١٨

في ســنة اثنــين  خــت أبي الحســن العســكري أُ  د بــن عــلي الرضــامحمّــ

ــة ــين بالمدين ــابفكلَّ  ،وثمان ــن وراء الحج ــا م ــا، مته ــن دينه ــألتها ع  ،وس

 .تهفسمَّ ، فلان بن الحسن : قالت به، ثمّ  ت لي من تأتمّ فسمَّ 

 ؟أو خبراً  معاينةً  ،جعلني االله فداك: لها فقلت

 .همّ كتب به إلىٰ أُ  د عن أبي محمّ  خبراً : فقالت

 فأين المولود؟: فقلت لها

 .مستور: فقالت

 فإلىٰ من تفزع الشيعة؟: فقلت

 .د أبي محمّ  مّ ة أُ إلىٰ الجدّ  :فقالت

 ته إلىٰ المرأة؟أقتدي بمن وصيَّ : فقلت لها

 إنَّ ، بالحســـين بـــن عـــلي بـــن أبي طالـــب  اقتـــداءً  :فقالـــت
                                                

 .١ح / ٤٢باب / ٤٢٦ - ٤٢٤: مال الدينك )١(
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عــلي بــن أبي طالــب ختــه زينــب بنــت أُ  أوصىٰ إلىٰ  الحســين بــن عــلي 

  ُب نسَـفي الظاهر، وكان ما يخـرج عـن عـلي بـن الحسـين مـن علـم ي

 .على علي بن الحسين اً زينب بنت على تسترّ  إلىٰ 

التاسـع مـن  ا رويـتم أنَّ كم قـوم أصـحاب أخبـار، أمَـإنَّ  :قالت ثمّ 

 .)١(في حياة م ميراثه وهوقسَّ يُ  ولد الحسين 

 د لأبي محمّـــ دَ لـِــوُ : حــديث أبي غـــانم الخـــادم، قـــال _ ١٩

هــذا «: أصــحابه يــوم الثالــث، وقــال داً، فعرضــه عــلىٰ ه محمّــولــد، فســماّ 

إليــه  صـاحبكم مـن بعـدي، وخليفتـي علـيكم، وهـو القـائم الـذي تمتـدُّ 

خــرج فملأهــا  وظلــماً  جــوراً  فــإذا امــتلأت الأرض ،الأعنــاق بالانتظــار

 .)٢(»وعدلاً  قسطاً 

ــ _ ٢٠  ماَّ ـلــ: ي، قــالحــديث أحمــد بــن الحســن بــن إســحاق القمّ

 د الحسـن بـن عـلين مولانـا أبي محمّـعـورد  الخلـف الصالــح  دَ لِ وُ 

 يـده  بخـطّ  _إذا فيـه مكتـوب فـي أحمد بن إسـحاق كتـاب، دّ ج لىٰ إ

  فلـيكن عنـدك  ،مولـودلنـا  دَ لـِوُ «: _الذي كان تـرد بـه التوقيعـات

ــ ــاس مكتومــاً، فإنّ ــه ا لم نظهــرمســتوراً، وعــن جميــع الن ــا إلاَّ  علي رب لأق

 نارَّ ـسـبـه مثـل مـا  ك االلهرّ ـأحببنـا إعلامـك ليسـ ،لولايتهوالوليّ لقرابته، 

 .)٣(»والسلام. به

ن ولادة مولـود ه يتضـمَّ  أنَّـإلاَّ  ح فيه بإمامتـه رَّ ـصوهو وإن لم يُ 
                                                

 .٢٧ح / ٤٥باب / ٥٠١: كمال الدين )١(

 .٨ح / ٤٢باب / ٤٣١: كمال الدين )٢(

 .١٦ح / ٤٢باب / ٤٣٤و ٤٣٣: كمال الدين )٣(
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 المنتظر للإمامة، الذي يكتم خبره بولادته، وليس هو إلاَّ  رّ ـمعهود منتظر يس

 .خوفاً عليه

وب بـن د بـن أيّـد بـن معاويـة بـن حكـيم ومحمّـحديث محمّ  _ ٢١

الحسـن  دعـرض علينـا أبـو محمّـ: د بن عـثمان العمـري، قـالوانوح ومحمّ 

ــلي ــن ع ــه[  ب ــ]ابن ــه، وكنّ ــن في منزل ــال، ونح ــلاً، فق ــين رج : ا أربع

قـوا مـن هذا إمـامكم مـن بعـدي، وخليفتـي علـيكم، أطيعـوه، ولا تتفرَّ «

 .»لا ترونه بعد يومكم هذاكم ا إنَّ أمَ . فتهلكوا في أديانكم بعدي

 ىٰ ـمضـ ىٰ ام قلائـل حتَّـ أيّـفـما مضـت إلاَّ فخرجنا من عنـده : قالوا

 .)١(د  أبو محمّ 

مـنهم عـلي  _وروي بوجه مقارب لـذلك عـن جماعـة مـن الشـيعة 

د بـن معاويـة بـن حكـيم، والحسـن بـن بن بلال، وأحمد بن هلال، ومحمّـ

أبي  اجتمعنـا إلىٰ : يعـاً في خـبر طويـل مشـهور، قـالوا جم _وب بن نـوح أيّ 

ــ  د الحســن بــن عــليمحمّــ ة مــن بعــده، وفي مجلســه نســأله عــن الحجَّ

  ًفقــام إليــه عــثمان بـن ســعيد بــن عمــرو العمــري، أربعـون رجــلا، 

 .يريد أن أسألك عن أمر أنت أعلم به منّأُ  ،يابن رسول االله: له فقال

 لا«: فقــال ،ليخــرج ، فقــام مغضــباً »جلــس يــا عــثمانأُ «: فقــال لــه

ــم ،»أحــد يخــرجنَّ  ــ فل ــاح يخــرج منّ ــد ســاعة، فص ا أحــد إلىٰ أن كــان بع

 خبركم بما جئتم؟أُ «: فقال ،علىٰ قدميه بعثمان، فقام«. 

 .يابن رسول االله ،نعم: قالوا

 .»ة من بعديتسألوني عن الحجَّ  جئتم«: قال
                                                

 .٢ح / ٤٣باب / ٤٣٥: كمال الدين )١(
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، د النـاس بـأبي محمّـ ه قطع قمر أشـبهنعم، فإذا غلام كأنَّ : قالوا

قـوا مـن أطيعوه ولا تتفرَّ  ،وخليفتي عليكم ،مامكم من بعديهذا إ« :فقال

 ىٰ يتمّ كم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتَّ  وإنَّ فتهلكوا في أديانكم، ألاَ  بعدي

فاقبلوا من عثمان ما يقوله، وانتهوا إلىٰ أمـره، واقبلـوا قولـه، فهـو  له عمر،

 .)١(في حديث طويل ،»...مر إليهوالأ خليفة إمامكم

كنـت أخـدم الحسـن بـن عـلي بـن : يث أبي الأديان، قـالحد _ ٢٢

د بـن عـلي بـن الحسـين بـن بـن محمّـ د بن علي بن موسـىٰ بـن جعفـرمحمّ 

 .وأحمل كتبه إلى الأمصار علي بن أبي طالب 

فكتـب  ، فيهـا صـلوات االله عليـهتـه التـي تـوفيّ عليه في علَّ  فدخلت

ر ـيب خمسـة عشـك سـتغفإنَّـ ،المـدائن امـض بهـا إلىٰ «: وقـال ،معي كتبـاً 

وتسـمع الواعيـة  ،رـمـن رأىٰ يـوم الخـامس عشـ رَّ ـوتـدخل إلىٰ سُـ ،يوماً 

 .»وتجدني علىٰ المغتسل ،في داري

 كان ذلك فمن؟ فإذا ،دييا سيّ : فقلت: قال أبو الأديان

 .»من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم من بعدي«: قال

 .زدني: فقلت

 .»فهو القائم بعدي  عليَّ من يصليّ : فقال

 .»فهو القائم بعدي من أخبر بما في الهميان«: زدني، فقال: فقلت

ــمّ  ــه أن أســأله عــماَّ  ث ــانمنعتنــي هيبت ــب ،  في الهمي وخرجــت بالكت

ــت سرَُّ  ــا ودخل ــذت جواباته ــدائن وأخ ــوم الخــامس إلىٰ الم ــن رأىٰ ي  م

وإذا بــه عــلى  ،فــإذا أنــا بالواعيــة في داره، ر كــما ذكــر لي ـعشــ
                                                

 .٣١٩ح / ٣٥٧: الغيبة للطوسي )١(
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عـلي أخيـه ببـاب الـدار والشـيعة مـن حولـه  جعفر بـنوإذا أنا ب ،المغتسل

 .ونهونه ويهنّيعزّ 

 مـام فقـد بطلـت الإمامـة، لأنيّ يكـن هـذا الإ إن: يـفقلت في نفسـ

ــ ــه يش ــت أعرف ــامر فيـكن ــذ ويق ــالطنبور،  رب النبي ــب ب ــق ويلع الجوس

 .ءيت فلم يسألني عن شييت وهنَّمت فعزَّ فتقدَّ 

ــقــد كُ  ،دييــا ســيّ : عقيــد فقــال خــرج ثــمّ   أخــوك فقــم وصــلِّ  نَ فِّ

ــه ــيعة ،علي ــلي والش ــن ع ــر ب ــدخل جعف ــماّ  ف ــدمهم الس ــه يق ــن حول ن م

 صرنـا في الـدار فلـماَّ  .والحسن بـن عـلي قتيـل المعتصـم المعـروف بسـلمة

م فتقـدَّ ، نـاً إذا نحن بالحسـن بـن عـلي صـلوات االله عليـه عـلىٰ نعشـه مكفَّ 

بوجهـه   هـم بـالتكبير خـرج صـبي عـلى أخيـه، فلـماَّ جعفر بن علي ليصليّ 

ــن عــلي ســمرة، ــرداء جعفــر ب  ،بشــعره قطــط، بأســنانه تفلــيج، فجبــذ ب

ر جعفـر، وقـد ، فتـأخَّ »بالصـلاة عـلىٰ أبي فأنـا أحـقُّ  ،ر يا عـمّ تأخَّ «: وقال

إلىٰ جانـب قـبر  نَ فـِودُ  ، عليـهم الصـبي وصـلىّٰ فتقـدَّ . أربد وجهه واصـفرَّ 

 .أبيه 

ــمّ  ــال ث ــ«: ق ــا بص ــات ،ريـي ــك ه ــي مع ــب الت ــات الكت  ،»جواب

 .الهميان بقي ،نتانهذه بيّ : فدفعتها إليه، فقلت في نفسي

ــمّ  ــاجز  ث ــه ح ــال ل ــر، فق ــو يزف ــلي وه ــن ع ــر ب ــت إلىٰ جعف خرج

 .ة عليهلنقيم الحجَّ  ؟الصبي من ،دييا سيّ : اءالوشّ 

 .ولا أعرفه ،واالله ما رأيته قطّ : فقال

مـن قـم فسـألوا عـن الحسـن بـن عـلي  فنحن جلـوس إذ قـدم نفـر

 النــاس إلىٰ جعفــر بــن  ي؟ فأشــارفمــن نعــزّ : الوافعرفــوا موتــه فقــ
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 ، فتقـولومـالاً  معنـا كتبـاً  إنَّ : وقـالوا ،وهوه وهنّـموا عليه وعـزّ فسلَّ  ،علي

 .ن الكتب وكم المالممَّ 

 .ا أن نعلم الغيبتريدون منّ: فقام ينفض أثوابه ويقول

 ،)وفـلان(معكـم كتـب فـلان وفـلان : فخـرج الخـادم فقـال :قال

ــف د ــه أل ــان في ــوهمي ــار وعش ــ رةـين ــا مطليّ ــانير منه ــه دن ــدفعوا إلي ة، ف

 .مامخذ ذلك هو الإه بك لأالذي وجَّ : الكتب والمال وقالوا

ــ ــه ذلــك، فوجَّ ــن عــلي عــلىٰ المعتمــد وكشــف ل ه فــدخل جعفــر ب

بخدمه فقبضـوا عـلىٰ صـقيل الجاريـة فطالبوهـا بالصـبي فأنكرتـه  المعتمد

إلىٰ ابـن أبي الشـوارب  متلِّ فسُـ ،حـال الصـبي يبهـا لتغطّـ عت حبلاً وادَّ 

القاضي، وبغتهم مـوت عبيـد االله بـن يحيـىٰ بـن خاقـان فجـأة، وخـروج 

 فشـغلوا بـذلك عـن الجاريـة، فخرجـت عـن ،رةـصاحب الـزنج بالبصـ

 .)١(العالمين أيديهم، والحمد الله ربّ 

ه قوم مـن وجَّ : قال ،د بن أحمد الأنصاريأبي نعيم محمّ حديث  _ ٢٣

 .د بن إبراهيم المدني إلىٰ أبي محمّ  كامل رةـضة والمقصّ المفوّ 

ــل ــال كام ــ: ق ــت في نفس ــ :يـفقل ــدخل الجنَّ ــأله لا ي ــن ة إلاَّ أس  م

 .عرف معرفتي وقال بمقالتي

ــاب  د دي أبي محمّــســيّ   دخلــت عــلىٰ فلــماَّ : قــال نظــرت إلىٰ ثي

تــه يلــبس النــاعم االله وحجَّ  وليّ : يـنفســ بيــاض ناعمــة عليــه، فقلــت في

 .وينهانا عن لبس مثله خوانبمواساة الإ من الثياب ويأمرنا نحن

                                                

 .٢٥ذيل الحديث / ٤٣باب / ٤٧٦و ٤٧٥: كمال الدين )١(
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ر عـن ذراعيـه فـإذا مسـح أسـود ـوحسـ ،»يـا كامـل«: ماً متبسّ  فقال

 .»هذا الله وهذا لكم«: جلده، فقال خشن علىٰ 

فجــاءت الــريح  مت وجلســت إلىٰ بــاب عليــه ســتر مرخــىٰ،فســلَّ 

 ه فلقـة قمـر مـن أبنـاء أربـع سـنين أوفـإذا أنـا بفتـىٰ كأنَّـ ،فكشفت طرفه

 .مثلها

لهمـت ، فاقشـعررت مـن ذلـك وأُ »يا كامـل بـن إبـراهيم«: فقال لي

 .دييك يا سيّ لبّ  :أن قلت

ة تــه وبابــه تســأله هــل يــدخل الجنَّــاالله وحجَّ  جئــت إلىٰ وليّ «: فقــال

 .»من عرف معرفتك وقال بمقالتك؟ إلاَّ 

 .إي واالله: فقلت

 .»يةالحقّ  :مه ليدخلها قوم يقال لهداخلها، واالله إنَّ  إذن واالله يقلُّ «: قال

 ومن هم؟ ،دييا سيّ : قلت

 .»ه وفضلهه ولا يدرون ما حقّ هم لعلي يحلفون بحقّ قوم من حبّ «: قال

ــمّ  ــ ث ــه عنّ ــلوات االله علي ــكت ص ــاعةس ــمّ  ،ي س ــال ث ــت «: ق وجئ

ضـة، كـذبوا بـل قلوبنـا أوعيـة لمشـية االله، فـإذا شـاء المفوّ  تسأله عن مقالة

  :شئنا، واالله يقول
�

 إلاِ
َ
ن

ُ
شاؤ

َ
 �شَاءَ االلهُ  وَما �

ْ
ن

َ
 .»]٣٠: الإنسان[ أ

د أبـو محمّـ رجع السـتر إلىٰ حالتـه فلـم أسـتطع كشـفه، فنظـر إليَّ  ثمّ 

 ــ ــال ،ماً متبسّ ــل«: فق ــا كام ــك ،ي ــا جلوس ــد م ــك  وق ــأك بحاجت أنب

 .)١(عاينه بعد ذلكفقمت وخرجت ولم أُ  ،»؟ة من بعديالحجَّ 

ــن عــلي النــوبختي _ ٢٤ دخلــت عــلىٰ : ، قــالحــديث إســماعيل ب
                                                

 .٢١٦ح / ٢٤٨ - ٢٤٦: الغيبة للطوسي )١(
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في المرضـة التـي مـات فيهـا وأنـا عنـده، إذ  د الحسن بن عـلي أبي محمّ 

وكان الخادم أسود نوبيـاً قـد خـدم مـن قبلـه عـلي بـن  _قال لخادمه عقيد 

غــل لي مــاء ا ،يــا عقيــد«: ]لــه[فقــال  ،_ محمّــد وهــو ربــىّ الحســن 

 . الخلــف مّ جــاءت بــه صـقيل الجاريــة أُ  ، فــأغلىٰ لــه ثـمّ »بمصـطكي

ــماَّ  ــار الفل ــمَّ  ص ــه وه ــدح في يدي ــ ق ـــبش ــد حتَّ ــده ترتع ــت ي ىٰ ربه فجعل

ــ ــدحـض ــن  رب الق ــا الحس ــدثناي ــال لعقي ــده، وق ــن ي ــه م : ، فترك

 .»فأتني به ساجداً  اً صبيَّ  ك ترىٰ دخل البيت فإنَّ أُ «

ــهل ــو س ــال أب ــد: ق ــال عقي ــرّ : ق ــدخلت أتح ــبي ف ــا بص ــإذا أن ىٰ ف

ــماء، فســلَّ ســبّ  ســاجد رافــع ــلاابته نحــو الس ــه فــأوجز في ص  ،تهمت علي

ه صــقيل مّــبــالخروج إليــه، إذا جــاءت أُ  دي يــأمركســيّ  إنَّ : فقلــت

 . فأخذت بيده وأخرجته إلىٰ أبيه الحسن

ي م وإذا هــو درّ  مثــل الصــبي بــين يديــه ســلَّ فلــماَّ : قــال أبــو ســهل

ــ اللــون، وفي   رآه الحســن ج الأســنان، فلــماَّ شــعر رأســه قطــط، مفلَّ

 .» ذاهب إلىٰ ربيّ فإنيّ  ،اءد أهل بيته اسقني المسيّ  يا«: بكىٰ وقال

 ك شـفتيه ثـمّ حـرَّ  بالمصـطكي بيـده ثـمّ  وأخذ الصبي القـدح المغـليّ 

ــماَّ  ،ســقاه ــه قــالفل ــلاةهيّ «:  شرب ــوني للص ــ»ئ ــديل  حَ رِ ، فطُ ــره من في حج

 .أه الصبي واحدة واحدة ومسح علىٰ رأسه وقدميهفوضَّ 

فأنـت صـاحب الزمـان،  ،ر يـا بنـيـبشـا«: د فقال له أبو محمّـ

ــ وأنــت ي ة االله عــلىٰ أرضــه، وأنــت ولــدي ووصــيّ المهــدي، وأنــت حجَّ

د بـن عـلي بـن د بـن الحسـن بـن عـلي بـن محمّـمحمّـ وأنـت ،وأنا ولدتك

ــ ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــنموســىٰ ب ــلي ب ــن ع ــن أبي  د ب ــلي ب ــن ع ــين ب الحس
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ة الأئمّــ] الأوصــياء[، وأنــت خــاتم ولــدك رســول االله  .طالــب

ــ اك، بــذلك عهــد وكنّــ ك، وســماّ ر بــك رســول االله ـالطــاهرين، وبشَّ

ــ نــا االله عــلىٰ أهــل البيــت ربّ أبي عــن آبائــك الطــاهرين صــلىّٰ  إليَّ  ه حميــد إنَّ

 .)١(، ومات الحسن بن علي من وقته صلوات االله عليهم أجمعين»مجيد

دي الحسـن قلـت لسـيّ : ار، قـالد بـن عبـد الجبّـحديث محمّـ _ ٢٥

أن أعلــم  بُّ حِــجعلنــي االله فــداك، أُ  ،يــا ابــن رســول االله: بــن عــلي 

 عباده من بعدك؟ ة االله علىٰ من الإمام وحجَّ 

ــ إنَّ «: فقــال  ــي، ســميّ الإمــام وحجَّ  ة االله مــن بعــدي ابن

 .»ه، الذي هو خاتم حجج االله، وآخر خلفائهوكنيّ  رسول االله 

 ن هو يا ابن رسول االله؟ممَّ : قال

ه سـيولد فيغيـب  أنَّـر ملـك الـروم، إلاَّ ـمـن ابنـة ابـن قيصـ«: قـال

ــن ــاس ع ــمّ  الن ــة، ث ــة طويل ــدجّ  غيب ــل ال ــر ويقت ــيملأ الأرض يظه ال، ف

يه باسـمه لأحـد أن يسـمّ  ، فـلا يحـلُّ وظلـماً  كما ملئت جـوراً  وعدلاً  قسطاً 

 .)٢(»عليه يه بكنيته قبل خروجه صلوات االلهأو يكنّ

سـمعت أبـا : د بن عـلي بـن حمـزة العلـوي، قـالحديث محمّ  _ ٢٦

عبـاده، وخليفتـي مـن  تـه عـلىٰ  وحجَّ االله وليّ  دَ لـِقـد وُ «: يقول د محمّ 

بعــدي، مختونــاً ليلــة النصــف مــن شــعبان ســنة خمــس وخمســين ومــائتين 

ــوكــان أوَّ  ،عنــد طلــوع الفجــر الجنــان مــع  له رضــوان خــازنل مــن غسَّ
                                                

 .٢٣٧ح / ٢٧٣ - ٢٧١: الغيبة للطوسي )١(

ــة تراثنــا ١٣٨و ١٣٧: ٧إثبــات الهــداة  )٢( ، عــن مختصـــر إثبــات الرجعــة ٢١١: ١٥؛ مجلَّ

 .٩ح / للفضل بن شاذان
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ـ بين بــماء الكـوثر والسلسـبيل، ثـمّ جمـع مـن الملائكـة المقـرَّ   تــيلته عمَّ غسَّ

 .)١(»د بن علي الرضا حكيمة بنت محمّ 

  هـمَّ ماَّ ـل: قال ،د بن فارس النيسابوريحديث إبراهيم بن محمّ  _ ٢٧

بقتـل  عمرو بن عوف بقتلي وهو رجل شديد النصب، وكـان مولعـاً  الوالي

ائي، عت أهـلي وأحبّـخوف عظيم، فودَّ  خبرت بذلك وغلب عليَّ فأُ  الشيعة

 دخلـت عه وكنت أردت الهرب، فلماَّ ودِّ لأُ  د دار أبي محمّ  هت إلىٰ وتوجَّ 

كـالقمر ليلـة البـدر،  في جنبه، وكان وجهه مضيئاً  جالساً  غلاماً  عليه رأيت

يا إبراهيم، «: فقال .وضيائه، وكاد أن ينسني ما كنت فيه ت من نورهفتحيرَّ 

ي، فقلـت لأبي فازداد تحيرّ ، »هرّ ـاالله تبارك وتعالىٰ سيكفيك ش لا تهرب فإنَّ 

د أخـبرني بـما كـان في فداك، من هـو وقـ دي، جعلني االلهيا سيّ : د محمّ 

 ضميري؟

هو ابني وخليفتي من بعدي، وهو الذي يغيـب غيبـة طويلـة «: فقال

 .»وقسطاً  فيملأها عدلاً  وظلماً  بعد امتلاء الأرض جوراً  ويظهر

ــن  ــألته ع ــالافس ــمه، ق ــو«: س ــميّ  ه ــول االله  س ــ رس ه، وكنيّ

ــلُّ  ــه إلىٰ أن يظهــر االلهباســمه أو يكنّ يهلأحــد أن يســمّ  ولا يح  يــه بكنيت

ــ دولتــه وســلطنته، فــاكتم يــا إبــراهيم مــا رأيــت  ا اليــوم إلاَّ وســمعت منّ

 .»عن أهله

ــلَّ  ــتظهراً فص ــت مس ــائهما وخرج ــيهما وآب ــالىٰ  يت عل ــل االله تع بفض

ـ، سـمعته مـن الصـاحب  بـما واثقاً  ي عـلي بـن فـارس رني عمّــفبشَّ
                                                

ـــة تراثنـــا ١٣٩: ٧إثبـــات الهـــداة  )١( ، عـــن مختصــــر إثبـــات الرجعـــة ٢١٢: ١٥؛ مجلَّ

 .١١ح / انللفضل بن شاذ
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وأمـر بقتـل عمـرو بـن عـوف،  _أخـاه  _بأنَّ المعتمد قد أرسل أبـا أحمـد 

ــذ ــوم وقطَّ فأخ ــك الي ــد في ذل ــهه أحم ــواً  ع ــواً  عض ــد الله ربِّ عض  ، والحم

 .)١(العالمين

ــوفي _ ٢٨ ــم الك ــن عاص ــلي ب ــديث ع ــن  ،ح ــام الحس ــن الإم ع

بسـاط، فـأراه فيـه آثـار  ه كـان جالسـاً عـلىٰ ن أنَّـالمتضـمّ  العسـكري 

ــ. ة صــلوات االله علــيهمالأنبيــاء والأوصــياء والأئمّــ قــال  ه وفيــه أنَّ

 .)٢(»ه قد وطأه، وجلس عليهبني المهدي، لأنَّ وهذا أثر ا«: له

ــ _ ٢٩ ــديث عيس ــ ىٰ ح ــن محمّ ــوهريب ــال، د الج ــا : ق ــت أن خرج

إبـراهيم وأحمـد  والحسين بن غياث، والحسـن بـن مسـعود والحسـين بـن

ــ ان، وطالــب بــن إبــراهيم بــن حــاتم، والحســن بــنبــن حسّــ د بــن محمّ

مـن رأىٰ في  رَّ ـد بـن أحمـد بـن الخضـيب مـن جنـبلاء إلىٰ سُـسعيد، ومحمّـ

فزرنــا أبــا  ســنة ســبع وخمســين ومــائتين، فعــدنا مــن المــدائن إلىٰ كــربلاء،

المجــاورين  تنــا إخواننــافي ليلــة النصــف مــن شــعبان، فتلقَّ  عبــد االله 

ــيّ  ــلس ــى محمّ ــن وأب ــى الحس ــ د دنا أب ــن رأىٰ، رَّ ـبسُ ــ م ــا وكنّ ا خرجن

ــ يللتهنئــة بمولــد المهــد ـــ، فبشَّ ــا ب ان قبــل المولــود كــ نَّ أرنا إخوانن

بغــداد، فزرنــا أبــا  طلــوع الفجــر يــوم الجمعــة، فقضــينا زيارتنــا ودخلنــا

ــ ، وصــعدنا إلىٰ د بــن عــلي الحســن موســىٰ وأبــا جعفــر الجــواد محمّ

 .من رأىٰ  رَّ ـسُ 
                                                

ــة تراثنــا ١٣٩: ٧إثبــات الهــداة  )١( ، عــن مختصـــر إثبــات الرجعــة ٢١٣و ٢١٢: ١٥؛ مجلَّ

 .١٢ح / للفضل بن شاذان

 .٣٣٧ - ٣٣٥: ؛ الهداية الكبرىٰ ١٤٣و ١٤٢: ٧إثبات الهداة  )٢(
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قبـل أن  نا بالتهنئـةأبـد د الحسـن دنا أبى محمّ  دخلنا علىٰ سيّ فلماَّ 

من أهل  رجلاً  سبعوننبدأه بالسلام، فجهرنا بالبكاء بين يديه ونحن نيف و

الشكر لهـا، فطيبـوا  رور من نعم االله مثلـالبكاء من الس إنَّ «: السواد، فقال

جاءت به الملائكة والكتب،  كم لعلى دين االله الذياالله إنَّ ، فوَ و عيناً وقرّ  نفساً 

اكم أن تزهـدوا في فقـراء الشـيعة، إيّ : ي رسول االله كم كما قال جدّ وإنَّ 

عند االله يوم القيامة شـفاعة يـدخل فيهـا مثـل  يقن المتَّ لفقيرهم المحس نَّ إف

 ءشي من فضل االله عليكم وعلينـا فـيكم فـأيّ  ر، فإذا كان هذاـربيعة ومض

 .»؟مبقي له

الحمد الله والشكر لكـم يـا سـاداتنا، فـبكم بلغنـا هـذه  :فقلنا بأجمعنا

 .المنزلة

ــال ــه « :فق ــادكم في عبادت ــه واجته ــاعتكم ل ــاالله وبط ــا ب بلغتموه

 .»أوليائه ومعاداتكم أعدائه والاتكموم

 ردنـا الكـلام والمسـألة، فقـالأف: الجـوهريمحمّـد فقال عيسـىٰ بـن 

، ي فـيكم مـن أضـمر مسـألتي عـن ولـدى المهـد«: لنا قبل السـؤال

ــو ــن ه ــتودعته  ؟وأي ــد اس ــتودعت أُ اوق ــما اس ــىٰ  مّ الله ك ــا موس  ابنه

 .)١(»...ليهاه االله إإلىٰ أن ردَّ  حيث قذفته في التابوت في اليمّ 

إمامـة الإمـام المنتظـر  هذا ما عثرنا عليه عاجلاً من النصـوص عـلىٰ 

ـالحجَّ  في م مـا تقـدَّ  ضـيفت إلىٰ وإذا أُ  ،ل االله فرجـهة بن الحسن المهـدي عجَّ

ل من   ر صـلوات االله علـيهم بأسـمائهمـة الاثني عشالأئمّ ذكر الفصل الأوَّ

 .التسعين حديثاً  ليه علىٰ إمامته صلوات االله ع ة علىٰ زادت النصوص الدالّ 
                                                

 ).٢٦٥٦/١٣٨(ح / ٦٧٨ - ٦٧٢: ٧؛ مدينة المعاجز ١٤٣: ٧إثبات الهداة  )١(



 المهدي المنتظر الإمام الثاني عشر  ..........................................................  ١٥٠

  :طا  اد   اي 

ــدي  ــام المه ــوص الإم ــواردة في خص ــوص ال ــا النص ــد أن ذكرن بع

 نــذكر تحــت هــذا العنــوان مجموعــة مــن الروايــات تنطــوي تحــت ،

ــام  ــة الإم ـــرّح بإمام ــل وتص ــد ب ــهد وتؤيّ ــا تش ــاوين كلّه ــف وعن طوائ

ل االله تعالىٰ   :لشريف، وهيفرجه ا المهدي عجَّ

 :ة اثنا عشرالأئمّ  أنَّ  علىٰ  ما دلَّ : الطائفة الأوُلىٰ 

ــلىٰ  ــد ع ــي تزي ــواترة أو الت ــل المت ــة، ب ــث المستفيض ــواتر  الأحادي الت

كــما مــرَّ  رـة اثنـا عشــالأئمّــ نة أنَّ التـي رواهــا الشــيعة والجمهـور المتضــمّ 

ل ـــ ،في الفصــل الأوَّ ه إذا كــان الإمـــام الحســـن العســـكري لظهـــور أنَّ

ــ ىٰ ـر بمقتضـــات االله عليــه هــو الإمــام الحــادي عشــصــلو  ، فــلا)١(ةالأدلَّ

 .ر هو ابنه صلوات االله عليهـأن يكون الثاني عش بدَّ 

 :ية الحسين ة تسعة من ذرّ الأئمّ  أنَّ  علىٰ  ما دلَّ : الطائفة الثانية

ية الإمام الحسـين ة من ذرّ تسعة من الأئمّ  الأحاديث المستفيضة في أنَّ 
                                                

 :محمّد الحسن بن علي العسكري إمامة أبي  علىٰ بعض النصوص الدالّة  )١(

د بنـا محمّـ في صـحن داره، فمـرَّ  كنـت مـع أبي الحسـن : قـال ،عـلي بـن عمـر النـوفليعن   

ــه ــه ،ابن ــت ل ــداكجُ : فقل ــت ف ــال ،لع ــدك؟ فق ــاحبنا بع ــذا ص ــدي لا«: ه ــاحبكم بع ، ص

 ).٢ ح/ أبي محمّد  باب الإشارة والنصّ علىٰ / ٣٢٦و ٣٢٥: ١الكافي ( .»الحسن

الحسـن ابنـي « :قـال أبـو الحسـن : قـال ،رجـا صـاحب الـترك د بـنأحمد بـن محمّـوعن   

 .»القائم من بعدي

 أبي الحسـن  دخلـت عـلىٰ  :قـال ،العلـوي مـن ولـد عـلي بـن جعفـر عن أحمد بن عيسىٰ و  

أبي جعفــر  د قــد دخــلا، فقمنــا إلىٰ وأبي محمّــ منا عليــه، فــإذا نحــن بــأبي جعفــرفســلَّ  ،رياـبصــ

وأشـار  -لـيس هـذا صـاحبكم، علـيكم بصـاحبكم « : عليـه، فقـال أبـو الحسـن ملنسـلِّ 

 ).١٦٥ح / ٢٠٠و ١٩٩: الغيبة للطوسي( .»- دأبي محمّ  إلىٰ 
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ـ ىٰ ـالثـامن مـنهم بمقتضـ لظهور أنَّ  ،ليهصلوات االله ع ة هـو الإمـام الأدلَّ

 .أن يكون التاسع هو ابنه صلوات االله عليه بدَّ  الحسن العسكري، فلا

 :ية الحسين المهدي من ذرّ  أنَّ  علىٰ  ما دلَّ : الطائفة الثالثة

الأحاديث المستفيضة، بل المتـواترة التـي رواهـا الشـيعة والجمهـور 

، )١(صـلوات االله عليـه ية الإمـام الحسـينالإمام المهدي من ذرّ  نة أنَّ المتضمّ 

ـه ليس في الأئمّ لوضوح أنَّ  الخاصّـة ة ة الثمانية الـذين ثبتـت إمـامتهم بالأدلَّ

أن يكـون المهـدي ابنـاً للإمـام الثـامن  بـدَّ  من هو المهدي، فلا عليهم 

 .منهم، وهو الإمام الحسن العسكري 

 :يتهمة أو من ذرّ المهدي هو آخر الأئمّ  أنَّ  نما تضمَّ : الطائفة الرابعة

الإمــام المهــدي صــلوات االله  نة أنَّ الأحاديــث الكثــيرة المتضــمّ 

ــ ــر الأئمّ ــو آخ ــه ه ــعلي ــي عش ــر ـة الاثن ــيهم، أو آخ ــلوات االله عل ر ص
                                                

ح / باب إنَّ المهدي مـن ولـد الحسـين / ١١٢ - ١١٠: الإمامة والتبصـرة: راجع )١(

ــارات٣٧٧: ؛ الهدايــة الكــبرىٰ ٩٩ - ٩٦ ؛ )١٢٥/١٠(ح / ١١٦و ١١٥: ؛ كامــل الزي

؛ ٦ح / ٨٥بــاب / ٩٨ - ٩٦: ١؛ علــل الشـــرائع )٤٥/٣(ح / ٧٨: أمــالي الصــدوق

؛ ٦٤ح / ٢٢بـاب / ٢٤١و ٢٤٠: ؛ كـمال الـدين٢٩٣ح / ٧١: ٢عيون أخبار الرضـا 

/ ٦٨و ٦٧: ؛ الغيبة للنعماني٤ح / الثقلين والعترة باب معنىٰ / ٩١و ٩٠: معاني الأخبار

: ؛ الغيبة للطـوسي٢٥٧: الاختصاص ؛٢٥٠و ١٩٩و ١٨٨: ؛ كفاية الأثر٢ح / ٤باب 

؛ وغيرهـا ٣ح / ٣٥و ٣٤: ٥١؛ بحار الأنـوار ١٠٠: ؛ روضة الواعظين١٥١ح / ١٨٩

اً   .من المصادر الكثيرة جدَّ

 ٢٨١: ١شرح نهـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد : مـن وراجع من مصادر الجمهـور كـلّ   

: ٣سـان الميـزان ؛ ل٤١٦٠الـرقم / ٣٨٢: ٢؛ ميزان الاعتدال ٢٢٣: ؛ عقد الدرر٢٨٢و

: ؛ الفـتن للمـروزي٣٧٢الـرقم / ١٤٨و ١٤٧: ؛ الكشف الحثيث١٠٥٢الرقم / ٢٣٧

ة ٢٢٩  .؛ وغيرها من المصادر٦٠٩ح / ٢١٠: ٢؛ ينابيع المودَّ
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، أو التاســع مــنهم صــلوات االله علــيهم، يــة الحســين ة مــن ذرّ الأئمّــ

ــ ــن ذرّ أو أنَّ ــه م ــض الأئمّ ــة بع ــابقين ي ــه في ة الس ــد طبقت ــن دون تحدي م

ــ ،وهــي أحاديــث كثــيرة رواهــا الشــيعة والجمهــور ،النســب ه لظهــور أنَّ

ــ ــادي عش ــان الح ـــإذا ك ــن الأئمّ ــيهم، ر م ــلوات االله عل ــاهرين ص ة الط

مــنهم هــو الإمــام الحســن العســكري   يــة الحســينوالثــامن مــن ذرّ 

ــه، وكانــت الإمامــة تجــري في الأعقــاب ــيأتي صــلوات االله علي في  كــما س

 .من كون المهدي صلوات االله عليه ابناً له بدَّ  ، فلاطائفة التاسعةال

 :ن خروج المهدي آخر الزمانما تضمَّ : الطائفة الخامسة

الإمام المهدي صلوات االله عليه يظهر آخـر الزمـان، أو  ن أنَّ ما تضمَّ 

بعد غيبة طويلة، ويـأس، وهـرج ومـرج، وامـتلاء الأرض ظلـماً وجـوراً، 

ه بعـد لظهـور أنَّـ ،استفاض في أحاديث الشـيعة والجمهـورا ونحو ذلك ممَّ 

 ،في الطائفـة التاسـعة كما سيأتي جريان الإمامة في الأعقاب من الوالد لولده

أن يكون هذا الإمام ابناً للإمام الحسن العسكري صـلوات االله عليـه  بدَّ  فلا

 .الخاصّة عليهة الذي ثبتت له الإمامة بالأدلَّ 

 :ن تحديد طبقة المهدي في النسبتضمَّ  ما: الطائفة السادسة

ـــيهم  ـــه صـــلوات االله عل ـــواردة عـــن آبائ بعـــض الأحاديـــث ال

 :مثل ،نة لتحديد طبقته في النسب أو في الإمامةالمتضمّ 

عبد االله  عن أبي جحيفة والحارث بنعن زيد بن وهب، ما روي  _ ١

 طالـب م كانوا عند عـلي بـن أبيثنا أنهَّ حدَّ  الهمداني والحارث بن شرب كلّ 

 وإذا أقبـل  ،»مرحباً يابن رسـول االله«: الحسن، قالابنه كان إذا أقبل ف

 .»الإماء ةبأبي أنت يا أبا ابن خير«: الحسين يقول
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ــل ــؤمنين: فقي ــير الم ــا أم ــذا ي ــن وه ــذا للحس ــول ه ــك تق ــا بال ، م

 الإماء؟ ةومن ابن خير للحسين؟

ــال ــ«: فق ــد الش ــد الطري ــن ) م ح م د(ريد ـذاك الفقي ــن الحس ــن ب ب

د بـن عــلي بــن بــن جعفـر بــن محمّــ ىٰ د بــن عــلي بـن موســعـلي بــن محمّـ

 .)١(»_ رأس الحسين  ووضع يده علىٰ  _ الحسين هذا

ــال _ ٢ ــ: حــديث أبي حمــزة الــثمالي، ق د كنــت عنــد أبي جعفــر محمّ

يـا أبـا «: عنـده قـال لي ق مـن كـان تفـرَّ ذات يوم، فلماَّ  بن علي الباقر 

 شـكَّ  يل لـه عنـد االله قيـام قائمنـا، فمـنحمزة، من المحتـوم الـذي لا تبـد

 .»فيما أقول لقي االله سبحانه وهو به كافر وله جاحد

ىٰ بكنيتـي، السـابع مـن ىٰ باسمي، والمكنّـالمسمّ  يمّ بأبي وأُ «: قال ثمّ 

 .»وجوراً  كما ملئت ظلماً  وقسطاً  بعدي، بأبي من يملأ الأرض عدلاً 

د وعـلي م لمحمّـله فـما سـلَّ  ميا أبا حمزة، من أدركه فلم يسلِّ «: قال ثمّ 

٢(»ة، ومأواه النار وبئس مثوى الظالمينم االله عليه الجنَّحرَّ  ، وقد(. 

ه أنَّـ ،عـن الإمـام الصـادق  ،حديث صـفوان بـن مهـران _ ٣

بجميـع  ة وجحـد المهـدي كـان كمـن أقـرَّ بجميـع الأئمّـ مـن أقـرَّ «: قال

 .»تهنبوَّ   داً وجحد محمّ  الأنبياء

 فمن المهدي من ولدك؟ ،رسول االله يا ابن: فقيل له

 الخامس مـن ولـد السـابع، يغيـب عـنكم شخصـه ولا يحـلُّ « :قال

 .)٣(»لكم تسميته
                                                

 .٣١: ، عن مقتضب الأثر٤ح / ١١١و ١١٠: ٥١بحار الأنوار  )١(

 .١٧ح / ٤باب / ٨٩و ٨٨: الغيبة للنعماني )٢(

 .١ح / ٣٣باب / ٣٣٣: كمال الدين )٣(
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، الكــاظم  ىٰ ة الإمــام موســوالمــراد بالســابع هــو ســابع الأئمّــ

ــ ــده مــن الأئمّ ــيس الخــامس مــن ول ــة إلاَّ ول ــام المهــدي الحجَّ ــن  الإم ة ب

 .الحسن صلوات االله عليهما

قـال أبـو عبـد االله : قـال ،االله بن أبي يعفـور ث عبدونحوه حدي _ ٤

من آبائي وولدي وجحد المهدي من ولدي  ةبالأئمّ  من أقرَّ «: الصادق 

 .»تهنبوَّ   داً بجميع الأنبياء وجحد محمّ  كان كمن أقرَّ 

 ومن المهدي من ولدك؟ ،دييا سيّ : فقلت

 يغيـب عـنكم شخصـه، ولا يحـلُّ  الخامس مـن ولـد السـابع«: قال

 .)١(»م تسميتهلك

ــيّ  _ ٥ ــديث الس ــاعرح ــيري الش ــول  ،د الحم ــل يق ــديث طوي في ح

قـد روي  ،يـا ابـن رسـول االله: د قلت للصادق جعفـر بـن محمّـ: فيه

 ة كونها فأخبرني بمن تقع؟في الغيبة وصحَّ  آبائك  لنا أخبار عن

بالسـادس مـن ولـدي، وهـو الثـاني  الغيبـة سـتقع إنَّ «: فقـال 

أمـير المـؤمنين عـلي  لهـم، أوَّ داة بعـد رسـول االله ة الهـر من الأئمّ ـعش

ة االله في الأرض، وصــاحب ، بقيّــبــن أبي طالــب، وآخــرهم القــائم بــالحقّ 

واالله لو بقي في غيبتـه مـا بقـي نـوح في قومـه لم يخـرج مـن الـدنيا  ،الزمان

 .)٢(»وظلماً  كما ملئت جوراً  وعدلاً  يظهر فيملأ الأرض قسطاً  ىٰ حتَّ 

، )٣(]عـن النوشـجان بـن البـودمردان[الديلمي حديث سليمان  _ ٦
                                                

 .١٢ح / ٣٣باب / ٣٣٨: كمال الدين )١(

 .٢٣ح / ٣٣باب / ٣٤٢: كمال الدين )٢(

 .ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر المطبوع )٣(
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شـهريار مـا كـان مـن   جلىٰ الفرس عن القادسية وبلغ يزدجرد بنماَّ ـل: قال

وجـاء  رستم قد هلـك والفـرس جميعـاً  أنَّ  رستم وإدالة العرب عليه وظنَّ 

مبادر وأخبره بيوم القادسـية وانجلائهـا عـن خمسـين ألـف قتيـل، خـرج 

ا السلام عليك أيهّـ(: ه ووقف بباب الإيوان، وقالفي أهل بيت هارباً  يزدجرد

رف عنك وراجع إليك، أنا أو رجـل مـن ولـدي لم ـمنص ها أنا ذا ،الإيوان

 .)أوانه زمانه ولا آنَ  يدنُ 

ــديلمي ــليمان ال ــال س ــد االله : ق ــلى أبي عب ــدخلت ع ــألته  ف فس

 ؟)أو رجل من ولدي(: ما قوله: له عن ذلك وقلت

الســـادس مـــن  بـــأمر االله  ذلـــك صـــاحبكم القـــائم«: فقـــال

 .)١(»قد ولده يزدجرد فهو ولده ،ولدي

ــ _ ٧ ــن أبي حبَّ ــثم ب ــديث أبي الهي ــه  ،ةح ــ عن ــالأنَّ إذا «: ه ق

 .)٢(»د وعلي والحسن فالرابع القائماجتمعت ثلاثة أسماء متوالية محمّ 

 .)٣(وقريب منه أو عينه حديث أبي الهيثم التميمي

: ه قـالأنَّ  الإمام الكاظم عن أخيه  ،وحديث علي بن جعفر _ ٨

كم أحد عنهـا، فاالله االله في أديانكم لا يزيلنَّ الخامس من ولد السابع دَ قِ إذا فُ «

مـر مـن ىٰ يرجع عن هذا الأمن غيبة حتَّ  مرلصاحب هذا الأ ه لا بدَّ يا بني إنَّ 
                                                

 .٤١و ٤٠: ، عن مقتضب الأثر١٦٤: ٥١بحار الأنوار  )١(

 .٢ح / ٣٣باب / ٣٣٤و ٣٣٣: كمال الدين )٢(

ثنا حـدَّ : قـال ،امبن همّ  دثنا أبو علي محمّ حدَّ : قال، د بن إبراهيم بن إسحاق محمّ عن  )٣(

ي، عن أبي ـبن علي القيس ةميّ ثني أُ حدَّ : قال ،أخبرنا أحمد بن هلال: قال ،أحمد بن مابنداذ

 د وعـلىمحمّـ: أسـماء إذا توالـت ثلاثـة«: قـال، الهيثم التميمـي، عـن أبي عبـد االله 

 ).٣ح / ٣٣باب  /٣٣٤: كمال الدين. (»والحسن، كان رابعهم قائمهم
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امتحن بها خلقـه، ولـو علـم آبـاؤكم  ما هي محنة من االله كان يقول به، إنَّ 

 .»بعوهمن هذه لاتَّ  أصحُّ  ديناً وأجدادكم 

 ن ولد السابع؟وما الخامس م ،ديسيّ  يا: فقلت

تضــيق  عقـولكم تضـعف عــن ذلـك وأحلامكـم ،يـا بنــي«: فقـال

 .)١(»عن حمله ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه

دخلـت عـلىٰ موسـىٰ : ، قـالالـرحمن وحديث يونس بـن عبـد _ ٩

 ؟لقائم بالحقّ أنت ا ،يا ابن رسول االله: فقلت له، بن جعفر 

ـ أنـا القــائم بـالحقّ « :فقـال ر الأرض مــن ولكـن القــائم الـذي يطهِّ

هـو الخـامس مـن  وظلـماً  كـما ملئـت جـوراً  عـدلاً  ويملأها أعداء االله 

فيهـا أقـوام ويثبـت  يرتـدُّ  عـلىٰ نفسـه، له غيبة يطول أمدها خوفـاً  ،ولدي

 .»فيها آخرون

ــمّ  ــال ث ــ«: ق ــيعتنا، المتمسّ ــوبىٰ لش ــا ط ــا، كين بحبلن ــة قائمن في غيب

ا ونحـن مـنهم، ولئـك منّـموالاتنـا والـبراءة مـن أعـدائنا، أُ  الثـابتين عـلىٰ 

طـوبىٰ لهـم،  شـيعة، فطـوبىٰ لهـم، ثـمّ  ة، ورضـينا بهـمقد رضوا بنـا أئمّـ

 .)٢(»وهم واالله معنا في درجاتنا يوم القيامة

ــد _ ١٠ ــن خال ــين ب ــديث الحس ــال ،ح ــال: ق ــ ق ــن موس ــلي ب  ىٰ ع

ــا  ــ«: الرض ــن لم ــلا دي ــن لا تقيّ ــمان لم ــه، ولا إي ــه، إنَّ ن لا ورع ل  ة ل

 .»ةأكرمكم عند االله أعملكم بالتقيّ 

 إلىٰ متى؟ ،يا ابن رسول االله: فقيل له
                                                

 .١ح / ٣٤باب / ٣٦٠و ٣٥٩: كمال الدين )١(

 .٥ح / ٣٤باب / ٣٦١: كمال الدين )٢(
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ــال ــت«: ق ــوم الوق ــل  إلىٰ ي ــا أه ــروج قائمن ــوم خ ــو ي ــوم وه المعل

 .»اة قبل خروج قائمنا فليس منّالبيت، فمن ترك التقيّ 

 م منكم أهل البيت؟ومن القائ ،يا ابن رسول االله: فقيل له

 ر االله به الأرض من كلّ دة الإماء، يطهّ الرابع من ولدي ابن سيّ «: قال

النـاس في ولادتـه، وهـو  يشكُّ  الذي] وهو[ظلم،  سها من كلّ جور، ويقدّ 

بنـوره، ووضـع  صاحب الغيبة قبل خروجه، فإذا خـرج أشرقـت الأرض

الأرض  طوي لـه، وهو الذي تميزان العدل بين الناس فلا يظلم أحد أحداً 

مـن السـماء يسـمعه جميـع أهـل  ، وهو الذي ينـادي منـادٍ ولا يكون له ظلّ 

بعوه، ة االله قد ظهر عند بيـت االله فـاتَّ حجَّ   إنَّ ألاَ : بالدعاء إليه يقول الأرض

ـماءِ : وفيه، وهو قول االله  معه الحقَّ  فإنَّ  يهِْمْ مِـنَ ا�س�
َ
 عَل

ْ
ل � َ�

ُ
� 

ْ
أ

َ
ش

َ
� 

ْ
إِن

تْ 
�
ل

َ
ظ

َ
� 

ً
ا خاضِعِ�َ  آيةَ

َ
هُمْ �

ُ
نا�

ْ
ع

َ
 .»]٤: الشعراء[ أ

،  في وصـف القـائم عنه  ،ان بن الصلتحديث الريّ  _ ١١

 .)١(»...به االله في ستره ما شاءذاك الرابع من ولدي، يغيّ «: وفيه

ــد _ ١٢ ــني حــديث عب ــيم الحس ــواد  ،العظ ــام الج ــن الإم ، ع

طـاع ر في غيبتـه ويُ تظَـنا هـو المهـدي الـذي يجـب أن يُ القائم منّـ إنَّ «: وفيه

 .)٢(»...في ظهوره، وهو الثالث من ولدي

ـ ن أنَّ مـا تضـمَّ : الطائفة السـابعة ة الأرض لا تخلـو مـن إمـام وحجَّ

 :الناس علىٰ 

ــ ــويؤكّ ــك كلّ ــن أنَّ د ذل ــيرة م ــث الكث ــن الأحادي ــتفاد م ــا يس  ه م
                                                

 .٧ح / ٣٥باب / ٣٧٦: كمال الدين )١(

 .١ح / ٣٦باب / ٣٧٧: كمال الدين )٢(
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ـ ـ عـلىٰ  ة مــن االله تعـالىٰ الأرض لا تخلـو مـن إمــام وحجَّ ا ظــاهر خلقــه، إمَّ

 .)١(أو خائف مغمور مشهور

تـي عـدلاً مـن أهـل مَّ خلـف مـن أُ  في كـلّ  إنَّ «: وكذلك قولـه 

بيتي ينفـي عـن هـذا الـدين تحريـف الغـالين وانتحـال المبطلـين وتأويـل 

ــ ــاهلين، وإن أئمَّ ــادتكم إلىٰ الج ــدون في االله  تكم ق ــن تقت ــانظروا بم ، ف

 .)٢(»دينكم وصلاتكم

ن أنَّ : الثامنةالطائفة  عنـد  لا يكون إلاَّ  رسول االله سلاح ما تضمَّ

 :الإمام

 :، منهاأحاديث كثيرةوهي 

ــارة_  ١ ــن أبي س ــن ب ــديث الحس ــر ،وفي ح ــن أبي جعف ،  ع

التـابوت عـلىٰ بـاب رجـل  عَ ضِـالسلاح فينا بمنزلـة التـابوت إذا وُ « :قال

ــ ــل أنَّ ــو إسرائي ــم بن ــل عل ــي إسرائي ــن بن ــد أُ م ــكه ق ــذلك . وتي المل وك

 .)٣(»الإمامةالسلاح حيثما دارت دارت 

ومثـل «: ، قـالوفي حديث سعيد السماّن، عن أبي عبـد االله  _ ٢

 التابوت عـلىٰ وُجِدَ بيت  ، في أيّ مثل التابوت في بني إسرائيلكالسلاح فينا 

 لبس أبي ولقد ،وتى الإمامةأُ ا ومن صار إليه السلاح منّ ،ةوتوا النبوَّ أُ أبوابهم 

 نـا فكانـتأولبسـتها  ،يطـاً الأرض خط ت عـلىٰ فخطَّ  درع رسول االله 

 .)٤(»ملأها إن شاء االله ن إذا لبسهاموقائمنا  وكانت،
                                                

 ).وجوب معرفة الإمام والتسليم له: (تحت عنوان) ١٨٣ص (راجع  )١(

 .٧ح / ٢٢باب / ٢٢١: كمال الدين )٢(

 .٢٧ح / ٢٠٢: ، عن بصائر الدرجات٣٢ح / ٢١٧: ٢٦حار الأنوار ب )٣(

 .١ح / من سلاح رسول االله  باب ما عند الأئمّة / ٢٣٣: ١الكافي  )٤(
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ــراهيم _  ٣ ــن أبي إب ــيم، ع ــن حك ــد ب ــديث محمّ ــال«: ح : ق

 .)١(»...السلاح موضوع عندنا، مدفوع عنه

كــان «: قــال ، عــن أبي الحســن الرضــا ،حــديث صــفوان_  ٤

ــ: يقــول  أبــو جعفــر ــإنَّ ــا مثــل الت ــي ما مثــل الســلاح فين ابوت في بن

 مَّ وحيـثما دار السـلاح فينـا فـثَ . ةوتـوا النبـوَّ إسرائيل، حيثما دار التـابوت أُ 

 .)٢(»لا«: فيكون السلاح مزايلاً للعلم؟ قال: ، قلت»الأمر

ن : التاسعةالطائفة   :جريان الإمامة في الأعقابما تضمَّ

مــا مــرَّ مــن الطوائــف مــا استفاضــت بــه النصــوص ويضــاف إلىٰ  

ــ ــه ص ــن آبائ ــأنَّ م ــيهم ب ــين  لوات االله عل ــن والحس ــد الحس ــة بع الإمام

ــده،  ــد لول ــن الوال ــل م ــاب، وتنتق ــون في الأعق ــيهما تك ــلوات االله عل ص

 :، منهاولا خال ولا تكون في أخ ولا عمّ 

ة مــن هــذه عــدَّ   والصــادق وقــد ورد عــن الإمــام البــاقر_  ١

 إنَّ  ،يـا أبـا حمـزة«: قـال: قال،  عنه ،الأحاديث، ففي حديث أبي حمزة

قـد زادوا، وإن : ا، فـإن زاد النـاس قـال وفيها عالم منّـالأرض لن تخلو إلاَّ 

ىٰ يـرىٰ في ولـده مـن ولن يخرج االله ذلك العالم حتَّـ. قد نقصوا: نقصوا قال

 .)٣(»يعلم مثل علمه، أو ما شاء االله
                                                

 . ٦ح / باب ما عند الأئمّة من سلاح رسول االله / ٢٣٥: ١الكافي  )١(

 .٣ح / ائيلباب أنَّ مثل سلاح رسول االله مثل التابوت في بني إسر/ ٢٣٨: ١الكافي  )٢(

د عـن محمّـعن محمّـد بـن عبـد االله بـن جعفـر الحمـيري، عـن أبيـه،  رواه الطوسي  )٣(

عـن الحســن بــن أبي ، عــن عمـر بــن أبــان از،بـن عيســىٰ، عـن الحســن بــن عـلي الخــزّ 

 ).١٨٥ح / ٢٢٣و ٢٢٢: الغيبة للطوسي. ( حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر
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ــيرو _ ٢ ــديث أبي بص ــه ،في ح ــه :  عن ــا : في قول ه
َ
وجََعَل

 ِ� عَ 
ً
 باِ�يَــة

ً
ِمَــة

َ
ــ« ]:٢٨: الزخــرف[ قِبِــهِ � ينتقــل   ا في الحســينإنهَّ

 .)١(»من ولد إلىٰ ولد، ولا ترجع إلىٰ أخ ولا عمّ 

ــد االله وفي  _ ٣ ــن أبي عب ــالم، ع ــن س ــام ب ــديث هش ــالح  :، ق

 ؟فهل تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين : قلت

ــال ــ«: ق ــين لا إنَّ ــب الحس ــة في عق ــي جاري ــال االله ، ما ه ــما ق ك

:  ِــه  ِ� عَقِبِ
ً
ــة  باِ�يَ

ً
ــة ِمَ

َ
ــا � ه

َ
ــرف[ وجََعَل ــمّ  ،]٢٨: الزخ ــي  ث ه

 .)٢(»يوم القيامة جارية في الأعقاب وأعقاب الأعقاب إلىٰ 

ــديث  _ ٤ ــويراوفي ح ــن ث ــين ب ــ ،لحس ــال ، ه عن ــود : ق لا تع

ما جـرت مـن عـلي بـن إنَّـ، أبـداً  الإمامة في أخوين بعـد الحسـن والحسـين

ــ ،الحســين وْ�  :ارك وتعــالىٰ كــما قــال االله تب
َ
ــهُمْ أ

ُ
ض

ْ
رحــامِ َ�ع

َ ْ
ــوا الأ

ُ
و�

ُ
وَأ

ــابِ االلهِ  ضٍ ِ� كِت
ْ
ــبعَ ــال[ بِ ــن ، ]٧٥: الأنف ــلي ب ــد ع ــون بع ــلا تك ف

 .)٣(» في الأعقاب وأعقاب الأعقابإلاَّ  الحسين 

  :إل واب

 الكثير من هذه الأحاديث قد ورد عـن الإمـام الصـادق إنَّ : إن قلت

  ّة من أولادهوالأئم ولا مجال للاستدلال بأقوالهم علىٰ إمامتهم ،. 
                                                

ــعــن  رواه الصــدوق  )١( ــن أمحمّ ــدد بــن الحســن ب ــن الولي ــن  الحســين، عــن حمــد ب ب

 د بـن سـنان، عـن أبي سـلام، عـنالحسن بن أبان، عن الحسـين بـن سـعيد، عـن محمّـ

: ٢٥بحــار الأنــوار . (ســورة بــن كليــب، عــن أبي بصــير، عــن أبي جعفــر 

 ).٤ح / ٤٠باب / ٤١٥: ، عن كمال الدين١٢ح / ٢٥٣

 .٩ح / ٤٠باب / ٤١٧و ٤١٦: كمال الدين )٢(

 .٢ح .../ باب ثبات الإمامة في الأعقاب/ ٢٨٦و ٢٨٥: ١الكافي  )٣(
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 :قلت

 أقوالهم في مثل هذا الأمر التـوقيفي لا تكـون إلاَّ  من المعلوم أنَّ : لاً أوَّ 

، فتكون أقوالهم فيه بحكم أحاديثهم وروايتهم بأخذهم له عن آبائهم 

 .ة الأحاديث السابقة، وتضاف إلىٰ بقيّ عن آبائهم 

ــةىٰ ـقـد ثبتـت إمامتــه بمقتضـ لبــاقر الإمـام ا أنَّ : وثانيـاً   الأدلَّ

ــ ، ولــذا صــحَّ )١(الخاصّــة عليــه عــلىٰ إمامــة ولــده  ا الاســتدلال بــالنصّ منّ

                                                

 :إمامة أبي جعفر الباقر  بعض النصوص الدالّة علىٰ  )١(

عـن يعقـوب بـن يزيـد، عـن الحمـيري،  عبـد االله بـن جعفـرعن د بن الحسن، محمّ عن   

: ، قـالد عـثمان، عـن الصـادق جعفـر بـن محمّـ د بن أبي عمير، عن أبـان بـنمحمّ 

ــن عبــد االله الأنصــاري القــ رســول االله  إنَّ « ــ: ذات يــوم لجــابر ب ــا جــابر، إنَّ ك ي

ــ ــســتبقىٰ حتَّ ــدي محمّ ــىٰ ول ــنىٰ تلق ــب،  د ب ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــين ب ــن الحس ــلي ب ع

فــدخل جــابر إلىٰ عــلي  .ي الســلاممنـّـ قرئــهافــإذا لقيتــه ف ،المعــروف في التــوراة بالبــاقر

غـلام أقبـل  يـا :، فقـال لـهعنـده غلامـاً  د بـن عـلي فوجـد محمّـ بن الحسين 

 الكعبــة، ثــمّ  رسـول االله وربّ  شــمائل: أدبــر فــأدبر، فقـال جــابر: قــال لـه فأقبـل، ثــمّ 

هــذا ابنــي، وصــاحب : قــال مــن هـذا؟ :فقــال لــه أقبـل عــلىٰ عــلي بــن الحسـين 

 ).٥٧٥/٩ح / ٤٣٥و ٤٣٤: أمالي الصدوق. (»...د الباقرمر بعدي محمّ الأ

الجمحي، عـن  د بن أحمد الواسطي، عن محمّ د بن عبيد االله، عن عبد االلهأحمد بن محمّ عن   

علي بن الحسين بـن  مرض: قال ،هارون بن يحيىٰ، عن عثمان بن عثمان بن خالد، عن أبيه

والحسن وعبـد االله  داً محمّ   فيه، فجمع أولادهفي مرضه الذي توفيّ  علي بن أبي طالب 

باقر، وجعل أمـرهم إليـه، ال اهد بن علي، وكنّ والحسين، وأوصىٰ إلى ابنه محمّ  وعمر وزيداً 

والعلم رائـد العقـل،  ،رائد الروح العقل إنَّ  ،يا بني«: ته أن قالوكان فيما وعظه في وصيَّ 

بحـار الأنـوار . (»...العلم أبقىٰ، واللسان أكثـر هـذراً  والعقل ترجمان العلم، واعلم أنَّ 

        .)٢٤٠و ٢٣٩: ، عن كفاية الأثر٧ح / ٢٣١و ٢٣٠: ٤٦
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 .)١( الإمام الصادق

خوته، إمنازع في الإمامة من   وعلىٰ ذلك لم يظهر للإمام الصادق
                                                                                                              

   ابن عمران الضـبي،  ر الأسدي، عن خاله أبي عكرمةـل الشيباني، عن أبي بشالمفضَّ وعن

: قال ،بن أعين الجهني د، عن مالكل بن محمّ ل الضبي، عن أبيه المفضَّ د بن المفضَّ عن محمّ 

 جعلتك خليفتي من بني إنيّ « :فقال، د بن علي ابنه محمّ  أوصى علي بن الحسين 

عـلىٰ  من نار، فاحمـد االله يوم القيامة طوقاً  ده االله قلَّ أحد إلاَّ  عي فيما بيني وبينكلا يدَّ  ،بعدي

 ).٢٤١: ، عن كفاية الأثر٨ح / ٢٣٢و ٢٣١: ٤٦بحار الأنوار . (»...ذلك واشكره

 :إمامة أبي عبد االله الصادق  بعض النصوص الدالّة علىٰ  )١(

أبي  د بــن الحسـين الكـوفي، عـن أحمــد بـن هـوذة بــنعـلي بـن الحســن، عـن محمّـعـن   

، عـن عبـد االله بـن يهراسة أبي سـليمان البـاهلي، عـن إبـراهيم بـن إسـحاق النهاونـد

ــ، حمــاد ــد الغفّ ــن القاســمعــن أبي مــريم عب ــاقر : قــال ،ار ب دخلــت عــلىٰ مــولاي الب

 ... ٰفـإلىٰ مـن بعـدك؟  فـإن كـان هـذا كـائن يـا ابـن رسـول االله: قلت: أن قال إلى

ــال ــيّ «: ق ــو س ــر، وه ــو إلىٰ جعف ــد أولادي وأب ــهالأئمّ ــه وفعل ــادق في قول . »...ة، ص

 ).٢٥٢ - ٢٥٠: ، عن كفاية الأثر٢٢٨ح / ٣٥٩و ٣٥٨: ٣٦بحار الأنوار (

د، عن الحسـن بـن مخلَّ  د بنعلي بن الحسن، عن هارون بن موسىٰ، عن علي بن محمّ وعن   

د بـن هاشم بن البريد، عن محمّـ علي بن بزيع، عن يحيىٰ بن الحسن بن فرات، عن علي بن

إذ دخـل جعفـر ابنـه، وعـلىٰ  د بن علي البـاقر كنت عند أبي جعفر محمّ : قال ،مسلم

ً وضمَّ  رأسه ذؤابة، وفي يده عصا يلعب بها، فأخذه الباقر  بـأبي «: قال ، ثمّ ه إليه ضماَّ

فاقتـد بـه،  ،هـذا إمامـك بعـدي، ديـا محمّـ« :قال لي ثمّ  ،»ي لا تلهو ولا تلعبمّ أنت وأُ 

بحـار . (»...لنـا رسـول االله  ه لهو الصادق الذي وصـفهواقتبس من علمه، واالله إنَّ 

 ).٢٥٤و ٢٥٣: ، عن كفاية الأثر١٢ح / ١٥: ٤٧الأنوار 

الحسين بـن عـلي، عـن  د بن القاسم، عن جعفر بنعلي بن الحسن الرازي، عن محمّ وعن   

إذا «: لأصـحابه يومـاً  قـال أبـو جعفـر : قـال ،ام بن نافعاب، عن أبيه همّ عبد الوهّ 

 .»- إلىٰ أبي عبـد االله  وأشـار -مام والخليفة بعـدي دتموني فاقتدوا بهذا، فهو الإافتق

 ).٢٥٤، عن كفاية الأثر ١٣ح / ١٥: ٤٧بحار الأنوار (
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ما قالـت ىٰ مـن غـير إخوتـه، وإنَّـحتَّـ بل لم يظهر له منازع في دعوىٰ النصّ 

الإمامة فيمن خرج بالسيف مـن أهـل  ه زيد، لدعوىٰ أنَّ الزيدية بإمامة عمّ 

، ويظهر بطلان ذلك من خلال عشــرات الروايـات لا بالنصّ  البيت 

 .ضرورة أن تكون الإمامة بالنصّ  التي دلَّت علىٰ 

ــدَّ وهكــذا   الإمــام الصــادق شــهادة أحــد الإمامــة بعــد  عِ لم ي

 . إسماعيل وعبد االله الأفطحاظم إلاَّ لأحد من أولاده غير الإمام الك

إ ن إ:  

 ه يبطـل إمامــة إسـماعيل موتــه في حيـاة أبيــه الإمـام الصــادق أنَّـإلاَّ 

 ــه ــه في حيــاة أبي ــة ل ــه ، ولا إمام ــل في عقب  حَ بــل صرُِّ  ،لتنتق

القـائلين بإمامتـه يزيـدون  مـع أنَّ . )١(بعدم إمامته في كثـير مـن النصـوص

ر، فيبطــل قــولهم الأحاديــث الكثــيرة ـة عــلىٰ الاثنــي عشــفي عــدد الأئمّــ

مت وقـد تقـدَّ  ،التي رواها الشـيعة والجمهـور، والتـي تزيـد عـلىٰ التـواتر

ل الإشارة إليها  .في الفصل الأوَّ

ا ا  ن إ:  

ــ ــة في وأمَّ ــل بالإمام ــه أن لا قائ ــل إمامت ــح فيبط ــد االله الأفط ا عب
                                                

ــفّار  روىٰ  )١( ــن أبي بصــيربســنده  الص ــد االله  ،ع لته أســ«: قــال، عــن أبي عب

ن يجعلــه لأبي أ لاَّ إمـر إلىٰ إســماعيل فـأبىٰ االله الأ ن يجعـل هــذاأوطلبـت وقضـيت إليــه 

  .)١١ح / ٢٢باب / ٤٩٢: بصائر الدرجات. (»الحسن موسىٰ 

 ناجيـت االله ونازلتـه في إنيّ « :قـال، عـن أبي عبـد االله زيد النـرسي في كتابـه  وروىٰ   

بحـار الأنـوار ( .» أن يكون موسـىٰ ابنـي إلاَّ ابني أن يكون من بعدي فأبىٰ ربيّ  إسماعيل

 ).١٦٧/١٤ح / ١٩٧و ١٩٦: رـلستّة عش، الأصُول ا٤٢ح / ٢٦٩: ٤٧
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ــعقبــه، بــل مــن قــال بإمام ــه إمَّ ــت ف بالإمامــة عنــده، أو ينتقــل ا أن يتوقَّ

 .بالإمامة منه إلىٰ أخيه الإمام الكاظم 

ــل الأوَّ  ــمّ  )١(لويبط ــار إليهــا، المتض ــوص المش ة الأئمّــ نة أنَّ النص

 .ر، علىٰ اختلاف ألسنتهاـاثنا عش

 :مورأُ  )٢(كما يبطل الثاني

ــ _ ١ ــاب، وأنهَّ ــة في الأعق ــان الإمام ــوص جري ــل إنص لىٰ ا لا تنتق

 .وقد مرَّ ذكرها والخال الأخ والعمّ 

مجمعــون عــلىٰ بطــلان إمامتــه،  ة مــن بعــده مــن الأئمّــ أنَّ  _ ٢

ــ ــداد الأئمّ ــنهم في تع ــواردة ع ــوص ال ــذلك النص ــهد ب ــما يش ،  ةك

 .وإجماع شيعتهم

لـزم كـون الإمـام   طاً بين أبيه وأخيهه لو كان إماماً متوسّ أنَّ  _ ٣

 :، وهو باطل قطعاً العسكري  ر هو الإمام الحسنـالثاني عش

للإجماع والنصـوص الكثـيرة التـي رواهـا الشـيعة والجمهـور : لاً أوَّ 

وكـذا النصـوص .  ر اسمه اسـم النبـيّ ـالإمام الثاني عش نة أنَّ المتضمّ 

 .  المهدي اسمه اسم النبيّ  ة علىٰ أنَّ الكثيرة الدالّ 

ــاً  ــ: وثاني ــوفيّ   هلأنَّ ــد ت ــوّ ق ــزم خل ــن الإ ، فيل ــام، الأرض ع م

  الـواردة عـن أهـل البيـتىٰ النصـوص الكثـيرة ـوهو ممتنع بمقتضـ

 .)٣(كما سيأتي
                                                

 .أي توقّف الإمامة عنده )١(

 .أخيه الإمام الكاظم  أي انتقال الإمامة منه إلىٰ  )٢(

 ).وجوب معرفة الإمام والتسليم له: (، تحت عنوان)١٨٣ص (راجع  )٣(
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ــقَ  أنَّ  _ ٤ ــت، ولم يب ــد انقرض ــة ق ــذه الطائف ــاهرة  ه ــة ظ ــا جماع له

 .تحمل دعوتها

ــادق  ــام الص ــن الإم ــة م ــال الإمام ــينَّ انتق ــذلك يتع إلىٰ  وب

 .رأساً من دون توسّط عبد االله في البين الإمام الكاظم 

 ن ا   إ  ديا:  

ه بعد مضيّ  و الإمام الحسن العسكريعيت لجعفر أخعاها أو ادُّ نعم ادَّ 

 َّالإمام الحسن العسكري  ، لدعوىٰ أن لا ولد له. 

،  ا علىٰ أن يكون جعفر هو الإمام من بعد أخيه الإمام الحسـنإمَّ 

دون ولد كاشفاً عن بطلان  من ا علىٰ أن يكون موت الإمام الحسن وإمَّ 

الإمامـة  ر من وجود عقب له، لأنَّ ـفي الإمام قبل الثاني عش بدَّ  إمامته، إذ لا

ولا  تجري في الأعقاب، ولا تنتقل إلىٰ أخ ولا عمّ  بعد الحسن والحسين 

إلىٰ جعفر  من انتقال الإمامة من الإمام علي الهادي  بدَّ  ، فلاكما مرَّ  خال

 .علىٰ جعفر ابتداءً  أحد النصّ  عِ حال لم يدَّ  وعلىٰ كلّ . رأساً 

ـ ة القاطعـة وجـود الخلـف للإمـام الحسـن لكن حيـث ثبـت بالأدلَّ

ــكري  ــينَّ  العس ــه، تع ــي وإمامت ــي تبتن ــذكورة الت ــبهة الم ــلان الش  بط

 .عليها إمامة جعفر

 :د ذلك أمرانويؤكّ 

مـا ثبــت مــن عــدم أهليــة شــخص جعفــر للإمامــة، فضــلاً : لالأوَّ 

 .)١(ن الإمامة في عقبهعن أن تكو
                                                

          :أنَّه قال عن أبي خالد الكابلي، عن زين العابدين  )١(
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ــاني ــقَ  أنَّ : الث ــوا، ولم يب ــد انقرض ــر ق ــة جعف ــائلين بإمام ــذه  الق له

 .الدعوة من يحملها ويدعو لها

د الحســن ي بإمامــة الإمــام أبي محمّـــ يقضــومــن هنــا لا مخــرج عــماَّ 

 .العسكري صلوات االله عليه
                                                                                                              

  » ... ،ثني أبي ابني جعفر بن محمّد بن علي  دَ لِ إذا وُ : قال أنَّ رسول االله  عن أبيه حدَّ

فسمّوه الصادق، فإنَّ للخامس من ولده ولداً اسـمه  بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

عي الإمامة اجتراءً علىٰ االله وكذباً عليه، فهو عند االله جعفر الكـذّاب المفـتري عـلىٰ  جعفر يدَّ

عي لماالله  أبيه، والحاسد لأخيـه، ذلـك الـذي يـروم  ا ليس له بأهل، المخالف علىٰ ، والمدَّ

 :بكاءً شديداً، ثـمّ قـال علي بن الحسين  ، ثمّ بكىٰ »كشف ستر االله عند غيبة وليّ االله 

كأنيّ بجعفر الكذّاب وقد حمل طاغية زمانه علىٰ تفتيش أمر وليّ االله، والمغيَّب في حفظ االله، «

، جهلاً منه بولادته، وحرصاً منه علىٰ قتله إن ظفر به، وطمعاً في ميراثـه والتوكيل بحرم أبيه

 ).٢ح / ٣١باب / ٣٢٠و ٣١٩: كمال الدين( .»...حتَّىٰ يأخذه بغير حقّه

د بن ميمون الخراساني د بن يحيىٰ ومحمّ الحسن محمّ  از وأبىد بن عبد الحميد البزّ عن محمّ و  

االله «:  كان يقول لنا بعد أبي الحسن د مّ أبا مح أنَّ : مسعود الفزاري والحسين بن

 مثـل هابيـل وقابيـل ابنـي مثلي ومثله إلاَّ  االله ما، فوَ االله أن يظهر لكم أخي جعفر علىٰ شرّ 

لجعفـر  أمن فضله فقتله، ولـو تهيَّـلهابيل علىٰ ما أعطاه االله  آدم، حيث حسد قابيل هابيل

 ).٣٨٢: ية الكبرىٰ الهدا. (»غالب علىٰ أمره قتلى لفعل، ولكن االله

وقـد ادَّعـىٰ هـذا ... «: وعن أحمد بـن إسـحاق أنَّـه خـرج عـن صـاحب الزمـان   

ة حالـة هـي لـه رجـاء أن يـتمّ عـاه، فـلا أدري بأيَّـالمبطل المفتري علىٰ االله الكذب بـما ادَّ 

ق بـين خطــأ دعـواه، أبفقـه في ديــن االله؟ فـوَاالله مــا يعـرف حـلالاً مــن حـرام ولا يفــرِّ 

 بعلم فما يعلـم حقّـاً مـن باطـل، ولا محكـماً مـن متشـابه، ولا يعـرف حـدِّ وصواب، أم 

ــاً،  ــرض أربعــين يوم ــه الصــلاة الف ــهيد عــلىٰ ترك ــاالله ش ــورع ف الصــلاة ووقتهــا، أم ب

ــروف  ــك ظ ــيكم، وهاتي ــأدّىٰ إل ــد ت ــبره ق ــلَّ خ ــعوذة، ولع ــب الش ــك لطل ــزعم ذل ي

ــيانه الله  ــار عص ــوبة، وآث ــكره منص ــة ف مس ــة، أم بآي ــهورة قائم ــا، أم مش ــأتِ به لي

 ).٢٤٦ح / ٢٨٩: الغيبة للطوسي. (»...ة فليقمها، أو بدلالة فليذكرهابحجَّ 
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ــدة عــلىٰ  وبعــد كــلّ  ــة والمؤيّ  هــذه الطوائــف مــن الأحاديــث الدالّ

في إمامتــه صــلوات االله  الشــاكّ  كيــف يشــكّ  لإمــام المهــدي إمامــة ا

 !ويجادل المجادل فيها؟ ،عليه

 ه يكفــي في ثبـوت إمامتــهولـذا يظهـر مــن كثـير مــن النصـوص أنَّـ

د ه موجـود بسـبب تعمّـ، وأنَّـدَ لـِقـد وُ   هل االله فرجـه معرفـة أنَّـعجَّ 

ر في كثـــير مـــن ـولـــذا اقتصـــ ،م في ذلـــك، خوفـــاً عليـــه التكـــتّ 

بيــان ولادتــه ووجــوده صــلوات  اديــث والنصــوص التاريخيــة عــلىٰ الأح

ــلىٰ  ــه، وع ــ االله علي ــه عجَّ ــرؤيتهم ل ــة ب ــهادة جماع ــهش ــل ، ل االله فرج ب

ريف، ـطوائــف الأحاديــث الســابقة وحــدها قاضــية بوجــوده الشــ

 .ذلك ة علىٰ وكافية في قيام الحجَّ 

  :ذا ن ا ن  ا اي 

َ ؤال عنه من الشيعة وبُ ما وقع السوإنَّ   :لهم ينِّ

لـبعض النـاس،  مـن الأحاديـث ا لعدم وضوح بعـض مـا سـبقإمَّ 

، لكونهــا في صــدور الرجــال مــن دون أن يهــالاعهــم علبســبب عــدم اطّ 

 .ةر انتشاراً كافياً في قيام الحجَّ ـتنتش

 .ا طلباً للمزيد منهاوإمَّ 

ا   .ة عليهم استظهاراً تأكيداً للحجَّ وإمَّ

ـ ية أوقـع في الـنفس مـن الحسـابات العقليـة مـور الحسّـالأُ  ا لأنَّ وإمَّ

 .مور الغيبيةوالأُ 

ــر الحمــيري ــن جعف ــد االله ب ــديث لعب ــال ،وفي ح ــا : ق ــت أن اجتمع
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يـا أبـا : فقلـت لـه ،...عنـد أحمـد بـن إسـحاق )١(والشيخ أبـو عمـرو 

ــرو ــن شيء أُ إنيّ  ،عم ــألك ع ــد أن أس ــاكّ . ري ــا بش ــا أن ــيما أُ  وم ــد أن ف ري

ــ اعتقــادي ودينــي أنَّ  إنَّ أســألك عنــه، فــ  ،...ةالأرض لا تخلــو مــن حجَّ

ــ إبــراهيم  ي أحببــت أن أزداد يقينــاً، وإنَّ ولكنّــ أن  ه ســأل ربَّ

 بـَ� وَلِ�ـنْ ِ�َطْمَـِ��  ،ىٰ يريه كيف يحيـي المـوت
َ

مِنْ قـال
ْ
ـؤ

ُ
ـمْ ت

َ
وَ�

َ
 أ

َ
قـال

 �ِ
ْ
ل
َ
وقد أخـبرني أبـو عـلي أحمـد بـن إسـحاق عـن أبي  ،]٢٦٠: البقرة[ ق

ــمــن أُ : ســألته وقلــت: قــال ،لحســن ا ن آخــذ، وقــول عامــل، أو عمَّ

ي، ي يـؤدّ ي فعنّـإليـك عنّـ ىٰ العمـري ثقتـي، فـما أدّ «: من أقبل؟ فقال لـه

 .»ه الثقة المأموني يقول، فاسمع له وأطع، فإنَّ ي فعنّوما قال لك عنّ

عـن مثـل ذلـك، فقـال  د ه سـأل أبـا محمّـوأخبرني أبو عـلي أنَّـ

يـان، ومـا قـالا ي يؤدّ ي فعنّـيـا إليـك عنّـنه ثقتان، فـما أدّ العمري واب«: له

ــ ــاني يقــولان، فاســمع لهــما وأطعهــما، فــإنهَّ لــك فعنّ ــان المأمون ، »ما الثقت

 .فهذا قول إمامين قد مضيا فيك

 .سل حاجتك: قال ثمّ  ،ىٰ وبك ،أبو عمرو ساجداً  فخرَّ : قال

 ؟ دأنت رأيت الخلف من بعد أبي محمّ : فقلت له

 ._ وأومأ بيده _ واالله، ورقبته مثل ذاإي : فقال
                                                

ة اب الإمــام الحجّــل نــوّ ن، أوَّ أبــو عمــرو هــذا هــو عــثمان بــن ســعيد العمــري الســماّ  )١(

د ه الإمـام أبي الحسـن عـلي بـن محمّـوكان قبل ذلـك مـن وكـلاء جـدّ  ،ل االله فرجهعجَّ 

وابنـه هــو  .صـلوات االله علـيهما الحسـن بـن عــلي العسـكري دالهـادي، وأبيـه أبي محمّـ

ــوهـو ثــاني نـوّ  -ني المعــروف بـالخلاَّ  -د بـن عـثمان أبـو جعفـر محمّــ ة اب الإمـام الحجَّ

د الحسـن بـن ل االله فرجه، وكـان مـن قبـل ذلـك مـن وكـلاء أبيـه الإمـام أبي محمّـعجَّ 

 .علي العسكري صلوات االله عليه
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 .فبقيت واحدة: فقلت له

 .هات: فقال لي

 فالاسم؟: قلت

ــال ــرَّ : ق ــكمح ــن ذل ــألوا ع ــيكم أن تس ــن . م عل ــذا م ــول ه ولا أق

ــعنــدي، فلــيس لي أن أُ  ــه حــرِّ ل، ولا أُ حلِّ الأمــر  ، فــإنَّ م، ولكــن عن

ــلطان أنَّ  ــد الس ــ عن ــا محمّ ــأب ــ ىٰ ـد مض ــداً، وقسّ ــف ول ــه، م ولم يخل ميراث

ر أن ـوهـو ذا عيالـه يجولـون لـيس أحـد يجسـ. لـه فيـه وأخذه من لا حقَّ 

قوا فـاتَّ  ،ف إلـيهم، أو ينـيلهم شـيئاً، وإذا وقـع الاسـم وقـع الطلـبيتعرَّ 

 .)١(االله وأمسكوا عن ذلك

إمامـة الإمـام  ة عـلىٰ هذا ما وسعنا مـن الكـلام في النصـوص الدالّـ

ــ ــالمنتظــر الحجَّ والحــديث في  ،ريفـفرجــه الشــ الىٰ ل االله تعــة المهــدي عجَّ

ــدَّ  ــل ج ــك طوي ــعّ ذل ــاؤهاً متش ــعنا استقص ــد أُ  ،ب، ولا يس ــه لِّ وق ــت في ف

 .كتب كثيرة، فليرجع إليها من أراد المزيد

  :أب   ا   اَِق

ل ــوتهم : الأوَّ ــة وظهــور دعــوتهم، وســماع ص بقــاء الشــيعة الإمامي

فـع عـذره، وانـدثار كثـير مـن الفِـرَق التـي بنحو يصلح لتنبيه الغافـل ور

ــغلت الســاحة في بعــض الفــترات الزمنيــة المحــدودة، كالفطحيــة  ش

 .والواقفة وغيرهما

ــاني ــمَّ : الث ــا تض ــه  ن أنَّ م ــب معرفت ــام تج ــن إم ــو م الأرض لا تخل
                                                

 .١ح /  تسمية من رآه باب في/ ٣٣٠و ٣٢٩: الكافي )١(
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ــه ــالنصّ  أنَّ و، )١(وطاعت ــب كــون الإمامــة ب ــاج ذلــك يناس ، بنحــو لا يحت

نـاس للشـخص، كـما يقـول بـه الجمهـور، أمر قد لا يحصـل، كبيعـة ال إلىٰ 

 .والخوارج، وكجهاده بالسيف، كما ينسب للزيدية، وغير ذلك

م مـن ر، خصوصاً بعد مـا تقـدَّ ـة اثنا عشالأئمّ  ن أنَّ ما تضمَّ : الثالث

الإمامـة عهـد  نصوص الإمامة، من ظهور جملة كثيرة من النصـوص في أنَّ 

 .من بعده  به النبيّ  غ، وبلَّ  النبيّ  معهود من االله، عهده إلىٰ 

 .)٢( قاعدة اللطف القاضية بعصمة الإمام: الرابع

ــإنَّ  ــذه الأُ  ف ــة ه ــة الإمامي ــرجيح فرق ــا تكفــي في ت ــور بمجموعه م

ــلىٰ  ــ ع ــن الفِ ــا م ــأنَّ رَ غيره ــدين ب ــي ت ــقّ  ق الت ــت الح ــل البي   لأه

 .ق المسلمينرَ جميع فِ  بل علىٰ  ،والإمامة فيهم

ــ ق رَ ة الناجيــة مــن بــين هــذه الفِــا هــي الفرقــة المحقّــوإذا ثبــت أنهَّ

ــ ــ يلــزم ضــلال الأُ ة، لـئلاَّ كـان إجماعهــا وتســالمها في أمـر الإمامــة حجَّ ة مَّ

إمامتــه مــن  وحينئــذٍ تثبــت إمامــة مــن تســالمت وأجمعــت عــلىٰ  ،بأجمعهــا

 إمامــة كــلّ  عــلىٰ  ر، بنحــو يغنــي عــن تــواتر الــنصّ ـة الاثنــي عشــالأئمّــ

ــ ــو فُ ــنهم، ل ــوله ضَ رِ م ــدم حص ــ ،ع ــذ ىٰ وكف ــاهدة به ــة ش ــة قاطع ا قرين

 .إمامتهم صلوات االله عليهم مة علىٰ بصدق النصوص المتقدّ 

ــلىٰ  ــن ع ــ ونح ــة تامّ ــأنَّ قناع ــافٍ  ة ب ــاه ك ــا ذكرن ــ م ــام الحجَّ ة في قي

ــذّ  ــالىٰ المع ــبحانه وتع ــع االله س ــه  رة م ــين يدي ــف ب ــه، ونوق ــد علي ــوم نف ي

تـَدِيَ و
ْ
ـا ِ�َه

�
ن
ُ
ـدانا ِ�ـذا وَمـا ك

َ
ي ه ِ

�
 اللهِِ ا�

ُ
مَْد

ْ
ا االلهُ  ا�

َ
ـدان

َ
 ه

ْ
ن

َ
ـوْ لا أ

َ
�

                                                

 ).وجوب معرفة الإمام والتسليم له: (، تحت عنوان)١٨٣ص (راجع  )١(

 .الخاتمة، فراجعسيأتي توضيحها في  )٢(
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قَ� 
ْ
ــا� ــا بِ  رَ��ن

ُ
ــل  رسُُ

ْ
ــاءَت  ج

ْ
ــد

َ
ق
َ
ــراف[ ل ــ ،]٤٣: الأع ــأله بمنّ ه ونس

ــله أن يثبّ  ــرة، وأن وفض ــدنيا وفي الآخ ــاة ال ــت في الحي ــالقول الثاب ــا ب تن

 .المؤمنين ه أرحم الراحمين، ووليّ إنَّ  ،يعصمنا في مهاوي الهلكات

  : وا ا  ا اي 

ــاؤلاً مفــاده ــبعض تس ــرح ال ــل : قــد يط ــر ه ــدي المنتظ ــام المه الإم

ـ هـل يمكـن القـول و ؟ة هـو غـير الإمـام المهـدي عنـد الشـيعةنَّعند السُّ

ـ ؟ة الـرأيين معـاً أم لابصحَّ  ة أم عنـد نَّومـا وجـه الصـواب أهـو عنـد السُّ

 الشيعة؟

 :مورض في جواب ذلك لأُ يحسن التعرّ : الجواب

ــ _ ١ ــام المه ــو الإم ــد، وه ــاً واح ــلمين جميع ــد المس ــر عن دي المنتظ

ما الخـلاف بـين وإنَّـ ،مـن بعـده ة والأئمّـ  الذي أخبر عنه النبـيّ 

 :المسلمين

ــ فقــد أجمــع الشــيعة عــلىٰ ، بهفي نســ: لاً أوَّ  يــة الإمــام أبي ه مــن ذرّ أنَّ

ة ه تاسـع الأئمّـعبد االله الحسـين السـبط الشـهيد صـلوات االله عليـه، وأنَّـ

 . ة الاثني عشر آخر الأئمّ يته، ومن ذرّ 

ــ ووافقهــم عــلىٰ  ويشــهد لــه أخبــار  ،ةنَّذلــك جماعــة مــن علــماء السُّ

ـوالأئمّـ  كثيرة عـن النبـيّ   ت عـلىٰ ة مـن آلـه صـلوات االله علـيهم دلَّ

 . خرة أُ اً، أو استفيد منها بضميمة أدلَّ ذلك نصَّ 

ـ أبي يـة الإمـام ه مـن ذرّ أنَّـ ة إلىٰ نَّوذهب جمع آخـرون مـن علـماء السُّ

ــار رووهــا عــن محمّــ د الحســن الســبط الزكــي صــلوات االله عليــه، لأخب

 . النبيّ 
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ــاً  ــ: وثاني ــه هــل وُ في أنَّ لا، بــل ســوف ، وهــو موجــود فعــلاً، أو دَ لِ

 يولد عند أوان قيامه؟

ــلىٰ  ــة ع ــع الإمامي ــد أجم ــالأوَّ  وق ــدوا أنَّ ــب ل، واعتق ــام الغائ ه الإم

ــالىٰ  ــر إذن االله تع ــذي ينتظ ــالظهور ال ــه ب ــلىٰ وواف .ل ــم ع ــاً  قه ــك أيض ذل

ــ ــماء السُّ ــن عل ــة م ــ، ةنَّجماع ــماء السُّ ــن عل ــيرة م ــة كث ــب جماع  ة إلىٰ نَّوذه

 .الثاني

ــ ــم يحتجّ ــن وافقه ــة وم ــوالإمامي ــار وأدلَّ ــلىٰ ون بأخب ــت ع  ة قام

ـا الفريق الثـاني فالظـاهر أنَّـأمَّ  ،ولادته ة تنفـي ولادتـه، بـل ه لـيس لـه أدلَّ

ــ ــر في أدلَّ ــو لم ينظ ــلىٰ ه ــة ع ــو ة الإمامي ــك الأدلَّ ــع بتل ــه، أو لم يقتن  ،ةلادت

ة الطويلـة، حكـم  لم تثبـت عنـده ولادتـه، واسـتبعد بقـاءه هـذه المـدَّ ماَّ ـول

 .ه سوف يولد عند أوان قيامهأنَّ  للبناء علىٰ  بعدم ولادته، واضطرَّ 

ــ _ ٢ ــحَّ أمَّ ــول بص ــون ا الق ــد ك ــه بع ــال ل ــلا مج ــاً ف ــولين مع ة الق

ــ إذ الشــخص الواحــد لا  ، يّ ر بــه النبـــالمهــدي شخصــاً واحــداً بشَّ

ــادّ  ــين المتض ــالتين المختلفت ــع الح ــل لا ،تينيجم ــدَّ  ب ــحَّ  ب ــن ص ــد م ة أح

 ،الــرأيين دون الآخــر، بعــد انحصــار الأمــر بهــما وعــدم خروجــه عــنهما

ـذلـك فـإذا تمَّـ وعلىٰ  ة أحـد القـولين كانـت بنفسـها صـحَّ  ة عـلىٰ ت الحجَّ

 .بطلان القول الآخر ة علىٰ حجَّ 

ــ _ ٣ ــ مــن الــرأيين فمــن الطبيعــي أن نــذهب إلىٰ  ا الصــوابأمَّ ه أنَّ

 .ة عندنا بذلكرأي الشيعة الإمامية، لوفاء الأدلَّ 

ــ ة ل االله فرجــه هــو خــاتم الأئمّــوحيــث كــان الإمــام الغائــب عجَّ

 ىٰ تماميـة دعـو ر، فالحـديث عـن وجـوده وإمامتـه يبتنـي عـلىٰ ـثني عشالا
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ـالشيعة الإماميـة في الإمامـة والخلافـة، وتماميـة الأ وا بهـا ة التـي اسـتدلّ دلَّ

ــو عــلىٰ  ــل دع ــواهم، في مقاب ــ ىٰ دع ــنَّالسُّ ــة وأدلَّ ــة والخلاف تهم ة في الإمام

 .عليها

ــعّ  ــك متش ــديث في ذل ــدَّ والح ــل ج ــتيفاؤه ب وطوي ــعنا اس اً، لا يس

ــة ــذه العجال ــاؤه في ه ــلىٰ  ،واستقص ــولىّٰ  وع ــة أن يت ــب الحقيق ــك  طال ذل

 .بنفسه

  ا  ا م  وا :  

المقارنة بـين مـذهب الشـيعة في  نعم هنا أمر يحسن التنبيه له، وهو أنَّ 

أسـاس المقارنـة في  ة فيهـا لا ينبغـي أن تعـرض عـلىٰ نَّالإمامة ومذهب السُّ 

 استحقاق الإمامة بين شخصين أو أشخاص محدودين، كالإمـام عـلي 

والصــحابة أو وأبي بكـر، أو أهـل البيـت صـلوات االله علـيهم في جانـب، 

 .هاجرين أو قريش عموماً في جانبالم

ــا  لأنَّ  ــاقي في الأرض م ــان والب ــاتم للأدي ــدين الخ ــو ال الإســلام ه

ــدنيا ــت ال ــي  ،بقي ــا بق ــاكم في الأرض م ــو الح ــون ه ــروض أن يك والمف

ريع الإسـلام لنظـام الحكـم مـن أن يكـون النظـام ـفي تشـ بدَّ  فلا ،وبقيت

ــأفراد أو  تمرار، ولا يخــتصّ الــذي شرعــه صالـــحاً لحكــم الأرض باســ ب

 .جماعة مخصوصين، وينتهي بانتهائهم

ــلىٰ  ــك لا وع ــدَّ  ذل ــيعة في  ب ــذهب الش ــين م ــة ب ــرض المقارن ــن ع م

ـ أسـاس المقارنـة بـين نظـامين صـالحين  ة فيهـا عـلىٰ نَّالإمامة ومذهب السُّ

ــ ــذ التش ــان ـلتنفي ــا إنس ــتمرار، مــا دام فيه ريع الإســلامي في الأرض باس

 .منه أن يكون مسلماً  يريد االله تعالىٰ 
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ــ رعية ـة الشــوبعــد تعيــين نظــام الحكــم في الإســلام، وإقامــة الأدلَّ

أساســه شرعيــة الحكــم والإمامــة، ويفقــد  عليــه، يكتســب الحــاكم عــلىٰ 

ذلــك يرجــع قــول أمــير  وإلىٰ  ،رعية مهــما كــان شــأنهـالخــارج عنــه الشــ

 .)١(»تعرف أهله اعرف الحقّ «:  المؤمنين الإمام علي

 ىٰ ع في الإسـلام فـلا معنـرَّ ـعـدم تعيـين نظـام الحكـم المشـ ا مـعأمَّ 

ــيره،  ــة غ ــدم شرعي ــه، وع ــاكم وإمامت ــم الح ــة حك ــن شرعي ــديث ع للح

 .مهما كان شأنهما

نظــام الحكــم في الإســلام عنــد الشــيعة يبتنــي : وبعــد ذلــك نقــول

، مـن دون حاجـة ما يكـون بجعـل مـن االله تعـالىٰ تعيـين الإمـام إنَّـ أنَّ  علىٰ 

أن  بــدَّ  شــأنه لا االله جــلَّ  أحــد أو بيعتــه أو إقــراره، وأنَّ  مشــاورة إلىٰ 

ـعرِّ يُ  ة كافيـة واضـحة، مـن ف الناس بشـخص الإمـام الـذي جعلـه بحجَّ

ــ ه الكــريم طريـق نبيّــ ريعته، أو مــن طريــق ـغ لشـالنـاطق عنــه والمبلِّ

ــن قِ  ــوب م ــام المنص ــالإم ــيّ بَ ــن  ، لأنَّ  ل النب ــق ع ــام ينط ــك الإم ذل

 .نطق عن االله تعالىٰ ي ، والنبيّ  النبيّ 

ــلىٰ  ــيعة إلىٰ  وع ــذهب الش ــك ي ــ أنَّ  ذل ــم االله الأئمّ ــذين جعله ة ال

ــيّ  ســبحانه وتعــالىٰ  ــمَّ  بعــد النب ــ ، وت ــا عش ر، ـتبليغــه بهــم، هــم اثن

ــ ــه، وأنَّ وأنهَّ ــل بيت ــن أه ــب أوَّ  م م ــن أبي طال ــلي ب ــؤمنين ع ــير الم ــم أم له

السـبط الحسـين  ، ثـمّ الحسـن السـبط الزكـي  صلوات االله عليه، ثـمّ 

تســعة مــن ولــد الحســين متعــاقبين ولــداً عــن والــد،  ، ثــمّ الشــهيد 

د بـن الحسـن المهـدي الغائـب المنتظـر تاسعهم قائمهم، وهو الإمـام محمّـ
                                                

 ).١٢٩٢/٥(ضمن الحديث / ٦٢٦: أمالي الطوسي) ١(
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ــ ــدهم يملكــون شرعيــة الإمامــة ، فرجــه ل االله تعــالىٰ عجَّ وهــم وح

 .والخلافة، دون غيرهم مهما بلغ شأنهم

ــ وللشــيعة عــلىٰ  ون عليهــا، والتــي يحتجّــلــوا تهم التــي عوَّ ذلــك أدلَّ

 .اهابها، ويحاولون إقناع غيرهم بمؤدّ 

ـأمَّ  ـنَّا مذهب السُّ ر ـة في الإمامـة فـلا يخلـو عـن غمـوض، ولا يتيسَّ

لنا تحديده، ليكون طرفاً في المقارنـة مـع مـذهب الشـيعة فيهـا، كـما يشـهد 

أنفسـهم مـن شرعيـة  واقع خلافـتهم، ومـا فرضـوه عـلىٰ  بذلك النظر إلىٰ 

ابتنـاء نظـام الخلافـة  ىٰ ما يحـاول بعضـهم دعـوه ربَّـغير أنَّـ. لما حص كلّ 

ــاختيــار الأُ  عنــدهم عــلىٰ  ذلــك فهــو لا يصــلح لأن يكــون  ولــو تــمَّ  ،ةمَّ

 :د فيه بصورة دقيقةدَّ  بعد أن يحُ نظاماً متكاملاً إلاَّ 

الترشـيح للإمامـة والخلافـة مـن حيثيـة النسـب،  من له حـقّ : لاً أوَّ 

 .والاجتماعي، وغير ذلك ام الديني، والمقوالسنّ 

تسقط أهلية الشخص المنتخب للخلافة؟ والأسباب التي  ىٰ مت: وثانياً 

ي بانعزاله منها، كـالجور في الحكـم، أو مطلـق الفسـق، والخَـرَفِ أو ـتقض

ة رافعة مع تحديد ذلك بدقَّ . المرض، والعجز المطلق أو الضعف، وغير ذلك

عثمان، حيث طلب الذين ثـاروا  باً عن مثل ما حصل في أمرللاختلاف، تجنّ

ه أنَّـ ىٰ عن الخلافة، لعدم أهليته، وامتنع هو من ذلك، لـدعو عليه أن يتخلىّٰ 

مـوي وكما وقع بعد ذلك في العهد الأُ . اهإيّ  لا ينزع عنه لباساً ألبسه االله تعالىٰ 

 .اسي والعثمانيوالعبّ 

لسـنّ، الاختيار والانتخاب، من حيثية النسـب، وا من له حقّ : وثالثاً 

 .نوثة، وغير ذلكوالمقام الديني والاجتماعي، والذكورة والأُ 
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ق شروط الترشيح في مور المذكورة؟ وهي تحقّ كيف نحرز الأُ : ورابعاً 

له، وبقاء أهليـة الخليفـة  ىٰ ق شروط الانتخاب فيمن يتصدّ الشخص، وتحقّ 

 مور؟طريق نعتمد في إثبات هذه الأُ  أيّ  وعلىٰ . أو سقوطه عنها

ــأإذ بعــد  ،صــلاحيات الإمــام والخليفــة :وخامســاً  ة نَّن خــالف السُّ

ــذهبوا إلىٰ  ــيعة، ف ــ الش ــة، وأنَّ ــمة الخليف ــدم عص ــاده، لا ع ــل باجته ه يعم

 مـن تحديـد صـلاحياته، فـإنَّ  بـدَّ  ، فـلا ورسـوله بعهد من االله تعـالىٰ 

 .ة في غاية الاختلاف والاضطرابنَّالواقع العملي للخلفاء عند السُّ 

لم يعهد بالخلافة   النبيّ  أنَّ  ة علىٰ نَّفيه السُّ  رّ ـيص ففي الوقت الذي

أبـا بكـر قـد  ىٰ ه ترك المسلمين يختارون لأنفسهم، نـر، وأنَّ لشخص خاصّ 

ر ـعهد عمر بضوابط اختيـار الخليفـة بعـد أن قصـ عهد بالخلافة لعمر، ثمّ 

ار بعد عثمان باختي بويع أمير المؤمنين  ، ثمّ نفر خاصّ  حين لها علىٰ المرشَّ 

 ،ة المسلمين من دون عهد من عثمانوجوه المهاجرين والأنصار واندفاع عامّ 

عليـه، أو باختيـار  أمـير المـؤمنين  بـنصّ  بويع الإمام الحسن  ثمّ 

معاوية خديعـة عمـرو بـن العـاص لأبي  واستغلَّ  _الخلاف  علىٰ  _الناس 

 .ه الخليفة الشرعيالأشعري في واقعة التحكيم، ليعلن أنَّ  ىٰ موس

الســابق،  وبعــد ذلــك كــان الغالــب ثبــوت الخلافــة للاحــق بــنصّ 

ــ. عليــه ة، فتفــرز خليفــة لا نــصّ ل القــوَّ  أن تتــدخَّ إلاَّ  الســابق  ما نــصَّ وربَّ

التعاقــب، كــما فعلــه مــروان بــن  ن بعــده عــلىٰ أكثــر مــن واحــد ممَّــ عــلىٰ 

 .ن، وغيرهما في جميع دول الإسلامالحكم وعبد الملك بن مروا

ــ ــما ربَّ ــما خُ ك ــة، أو وليّ  عَ لِ ــ الخليف ــد، وعُ َ العه ــالقوَّ  ينِّ ــيره ب ة، في غ

 .خونتفاصيل يطول شرحها، ذكرها المؤرّ 
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من بعده،  علىٰ  الخليفة بالنصّ  ذلك، فلم يكتفِ  ما زاد الأمر علىٰ بل ربَّ 

اه لجعل نصيب في الحكم لفئة من الناس، فقد حـاول أبـو بكـر أن ما تعدّ وإنَّ 

لـب لجانبـه، اس بن عبد المطَّ ويجعل العبّ ، ف جانب أمير المؤمنين يضعِّ 

اس رفـض العبّـ  أنَّ إلاَّ . فعرض عليه أن يجعل له ولولده في الخلافـة نصـيباً 

ك أعطيتنـاه فأمسـكه عليـك، ا ما بذلت لنا فإن يكن حقّ وأمَّ : (ذلك، فقال

لـك  نا لم نرضَ المؤمنين فليس لك أن تحكم فيه، وإن يكن حقّ  وإن يكن حقّ 

 .)١()…ببعضه دون بعض

ل ريع فقـد تـدخَّ ـمور الدين والتشة أُ ا بقيّ ه في أمر الخلافة، وأمَّ هذا كلّ 

ة النبوية في عهد أبي بكـر وعمـر، ومنـع نَّالسُّ  علىٰ حجر الخلفاء فيها، حيث 

وكـذلك الحـال في عهـد  ،)٢(قة في حـدود ضـيّ إلاَّ   الحديث عن النبـيّ 
                                                

 .٢١: ١؛ الإمامة والسياسة ٢٢١: ١شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(

ــة  )٢( ــدو أنَّ محاول ــلىٰ ويب ــير ع ــ التحج ــنَّة الش ــدأت في ـالسُّ ــييعها ب ــا وتش ريفة وإخفائه

حــين كثــر المعتنقــون للإســلام مــن قــريش رغبــة أو رهبــة، وحــين  حيــاة النبــيّ 

ــيّ  ــانيتهم رأوا النب ــية وأن ــالحهم الشخص ــدم مص ــاه لا يخ ــا . باتجّ ــع م ــيماّ م ولاس

لَّــص مــن الخ أهــل بيتــه، وعـلىٰ  تحملـه صــدورهم مــن أحقـاد وضــغائن، عليــه وعـلىٰ 

 .أصحابه، الذين يتَّبعونه في معايير الحبّ والبغض، والولاء والمباينة

 أسـمعه مـن رسـول االله  ءشي كنـت أكتـب كـلّ : ففي حديث عبـد االله بـن عمـرو  

تسـمعه مـن رسـول االله  ءشي ك تكتـب كـلّ نَّـإ :فقـالوا ،فنهتنـي قـريش، ريد حفظـهأُ 

 ، ورســول االله فأمســكت عــن الكتــاب ،اب والرضــضــم في الغر يــتكلَّ ـبشــ، 

ــول االله  ــك لرس ــذكرت ذل ــال، ف ــبأُ «: فق ــفوَ  ،كت ــذي نفس ــرج ـال ــا خ ــده م ي بي

 ).١٦٢: ٢مسند أحمد . (» حقّ لاَّ إى منّ 

ض بهـذه المحاولـة حيـنما قـال فـيما روي عنـه وربَّما يكون النبيّ    لفـين ألا «: قد عرَّ

مـا  ،لا أدرى :فيقـول ،و نهيـت عنـها أمرت بـه أمر ممَّ يأتيه الأ علىٰ أريكته كئاً أحدكم متَّ 

          ).٧٦: ٧سنن البيهقي . (»بعناهوجدنا في كتاب االله اتَّ 
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   ّوقويت هذه المحاولة حينما نشط الحزب القرشي في مرض النبي  ُالنبيّ  عَ نِ ، فم   من

 .)حسبنا كتاب االله(: عمروقال ته من الضلال، مَّ كتابة الكتاب الذي أراد أن يعصم به أُ 

دأ التنفيـذ العمـلي لـذلك حيـنما فـاز الحـزب القـرشي بالاسـتيلاء عـلىٰ الحكـم بعـد وب  

 .بالرفيق الأعلىٰ   لتحاق النبيّ ا

ــيّ    ــن النب ــا ع ــد كتبه ــان ق ــديث ك ــمائة ح ــر خمس ــو بك ــرق أب ــد أح ــذكرة ( . فق ت

ثون كـم تحـدِّ إنَّ (: ، فقـال وقـد خطـب بمنـع الحـديث عـن النبـيّ ). ٥: ١الحفّاظ 

ــاس بعــدكم أشــدّ أ عــن رســول االله  ــه، والن ــلا . اً اختلافــ حاديــث تختلفــون في ف

ــدِّ  ــيتح ــول االله ش ــن رس ــوائاً ثوا ع ــألكم فقول ــن س ــاب االله،  :، فم ــنكم كت ــا وبي بينن

 ).٣و ٢: ١تذكرة الحفّاظ ( .)موا حرامهوا حلاله، وحرّ فاستحلّ 

ــيّ  كــما أنَّ    ــانوا قــد كتبــوه عــن النب ــما ك ــأتوه ب ــن الصــحابة أن ي  ، عمــر طلــب م

ة وبعـد أن اجتمـع عنـده مـا اجتمـع في مـدَّ  ، ه يريـد جمـع حـديث النبـيّ أنَّ  وافظنّ 

 ).١٨٨: ٥طبقات ابن سعد . (هشهر أحرق ذلك كلّ 

 مَ ـأتـدرون لـِ: العـراق، فقـال لهـم  أرادوا الخروج إلىٰ ماَّ ـع عمر قرظة ومن معه لوقد شيَّ   

كـم إنَّ  :، قـالامشـيت معنـ نعم، نحن أصحاب رسـول االله : مشيت معكم؟ قالوا

، فيشـغلونكمبالأحاديث، تبدونهم بالقرآن كدوي النحل، فلا  يتأتون أهل قرية لهم دو

 قـدم فلـماَّ  .وأنـا شريككـم اامضـو، ووا الرواية عن رسول االله دوا القرآن، وأقلّ جرّ 

 ).١٠٢: ١مستدرك الحاكم ( .ابن الخطّابنهانا : قال. اثنحدّ : قرظة قالوا

ـوقد حـبس بعـض الصـحابة مـن أ   ، االله  م أكثـروا الحـديث عـن رسـولجـل أنهَّ

 ).٧: ١تذكرة الحفّاظ ( .االله بن مسعود ، وعبدمنهم أبو ذرّ 

 بعـث إلىٰ  ىٰ اب حتَّـواالله مـا مـات عمـر بـن الخطّـ(: قـال ،وعن عبد الرحمن بن عـوف  

االله وحذيفـة وأبي الـدرداء وأبي ذر  عبـد: فجمعهم من الآفاق أصحاب رسول االله 

في الآفاق؟  ما هذه الأحاديث التي قد أفشيتم عن رسول االله : ، فقالوعقبة بن عامر

فـنحن أعلـم مـا  ،لا واالله لا تفارقوني ما عشت ،أقيموا عندي ،لا: ؟ قالاأتنهان: فقالوا

 ).٥٠٠: ٤٠تاريخ مدينة دمشق ...). (نأخذ ونرد عليكم

معت عـثمان بـن سـ( :قـال ،سيرة سلفه، فعن محمود بن لبيـد وجرى عثمان في ذلك علىٰ   

ع بـه في عهـد أبي بكـر ولا عهـد سمَ لأحد يروي حديثاً لم يُ  لا يحلُّ : منبر يقول ان علىٰ عفّ 

            ).٣٣٦: ٢طبقات ابن سعد ). (...عمر
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وإن كنـتم  ،االله  وا الرواية عن رسـولأقلّ  ،يا ناس: (معاوية حيث قال

 .)١()…ث به في عهد عمرثوا بما كان يتحدَّ ثون فتحدَّ تتحدَّ 

ــلىٰ  ــدين ع ــر آراءه في ال ــلمين، وفــرض عم ــين المس ــريم المتعت  :كتح

، وغـير ذلــك )٣(وإمضــاء الطـلاق الــثلاث ،)٢(ومتعــة النسـاء متعـة الحـجّ 

 .)٤(ا هو مسطور مشهورممَّ 
                                                                                                              

  ــ مــن القريــب أن يكــون الســبب في التحجــير عــلىٰ ف لــين، ل الأوَّ بَــة النبويــة مــن قِ نَّ السُّ

ن الخـروج مـن المدينـة، هـو الحـذر مـن وفي منع عمـر كثـيراً مـن أعيـان الصـحابة عـ

ــنصّ  ــتهم ال ــ رواي ــؤمنين والأئمّ ــير الم ــلى أم ــده ع ــن ول ــيهم(ة م ــلوات االله عل ، )ص

ر فضــائلهم ومنــاقبهم في الـبلاد، وتنبيــه المســلمين في أقطـار الأرض لــه، خوفــاً ـونشـ

 .رعيتهـالسلطة القائمة، وسلب الثقة بش ئة علىٰ من ردود الفعل السيّ 

اه المعـاكس للسـلطة، ل الاتجّـه يمثـّمـن ذلـك، لأنَّـ الغـدير الأوفىٰ حـظّ حـديث وكان   

ــ ــريش، فقلَّ ــوح ق ــولطم ــان يُ ــر، وإذا ذُ ذكَ ما ك ــذُ  رَ كِ ــابر رَ كِ ــيح اً ع ــن دون توض ، م

 Óكثــير مــن الصــحابة  هــوىٰ  الســلطة كانــت تــدرك أنَّ  فــإنَّ  ،هوتفصــيل يوفيــه حقّــ

ــير ــع أم ــؤمنين  م ــالم ــالنصّ ، وأنهَّ ــون ب ــه، وبأح م يؤمن ــه وأحقّ قّ علي ــل يت ــة أه ي

 .ي غيرهم عليهمبالأمر، وتعدّ  البيت 

 .٢٩٤٧٣ح / ٢٩١: ١٠كنز العماّل ) ١(

متعتـان كانتـا  :عمـر قـال: قـال ،بـن عمـراعـن  ،عن نـافع ،مالك بن أنس وغيرهعن  )٢(

ــا أنهــى عــنهما وأُ  عــلىٰ عهــد رســول االله  متعــة النســاء ومتعــة  :عاقــب علــيهماأن

 ).٥٠٥: ٥بد البرّ الاستذكار لابن ع. (الحجّ 

قبـل  ق امرأتـه ثلاثـاً اب في الرجـل يطلِّـقـال عمـر بـن الخطّـ: ، قالبن مالك نسعن أ )٣(

تـى بـه أُ وكـان إذا  ،غـيره ىٰ تـنكح زوجـاً لـه حتَّـ هي ثلاث لا تحلُّ  :قال ،ن يدخل بهاأ

 ).٣٣٤: ٧سنن البيهقي . (أوجعه

عن عبد الرحمن بن  ،عروة بن الزبير عن، عن ابن شهاب، فصلاة التراويحأنَّه أبدع  :منها )٤(

ليلة في رمضان إلىٰ المسجد فـإذا  اب الخطّ  خرجت مع عمر بن ،ه قالعبد القاري أنَّ 

    . بصلاته الرهط الرجل فيصليّ ويصليّ  ، الرجل لنفسهيصليُ  قونالناس أوزاع متفرّ 
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توجيــه وجهــة الجمهــور في  ام الأثــر المهــمّ اهــات الحكّــوكــان لاتجّ 

مالـك  اسي عـلىٰ في الحديث والعقائد والفقـه، وقـد عـرض المنصـور العبّـ

 .)١(بن أنس أن يكتب في الفقه كتاباً يحمل الناس عليه
                                                                                                              

  ــر ــوإنيّ  :فقــال عم ــل  أرىٰ ل ــان أمث ــد لك ــلىٰ قــارئ واح ــؤلاء ع ــمّ  ،جمعــت ه ــزم  ث ع

ون بصـلاة خـرىٰ والنـاس يصـلّ خرجـت معـه ليلـة أُ  ثـمّ  ،بي بن كعـبفجمعهم على أُ 

 ).٢٥٢: ٢صحيح البخاري . (هذه نعم البدعة :قال عمر ،قارئهم

ثنا إسـماعيل بـن أبي حـدَّ  :قـال ،د بن عبيـدمحمّ ، فعن ينالمسح علىٰ الخفّ أنَّه أبدع  :ومنها  

 أتينا عمر نريد أن نسأله عن المسـح عـلىٰ  :لقا ،عن أبيه ،د بن عبد الرحمنمحمّ  عن ،خالد

عـلىٰ  ما أتيناك لنسألك عن المسـحإنَّ  :فقلنا ،يهأ ومسح علىٰ خفّ توضَّ  فقام فبال ثمّ  ،ينالخفّ 

   ).١٢٢: ٦طبقات ابن سعد . (ما صنعت هذا من أجلكمإنَّ  :فقال ،ينالخفّ 

ه  :منهاو    ارىٰ، وحـذف البسـملةف وهو في الصلاة من فعل اليهود والنصـكتّ تأبدع الأنَّ

 ).٢١: ٣راط المستقيم ـالص. (فيها وهي كلمة سريانية يهودية) آمين(منها، وزاد 

ــال رســول االله    ــد ق ــيرة، وق ــه الكث ــك مــن بدع ــأ«: وغــير ذل ــمَّ ــير  نَّ إا بعــد ف خ

بدعــة  وكــلّ  ،مــور محــدثاتهاالأُ  وشرّ  ،دوخــير الهــدىٰ هــدىٰ محمّــ ،االله الحــديث كتــاب

لصــاحب بدعــة  لا يقبــل االله«: ، وقــال )١١: ٣صــحيح مســلم . (»ضــلالة

ــوماً  ــلاةً  ص ــدقةً ولا ص ــ، ولا ص ــرةً  اً ، ولا حجَّ ــاداً ولا عم ــاً ، ولا جه ولا  ، ولا صرف

: ١ســنن ابــن ماجــة . (»ســلام كــما تخــرج الشـعرة مــن العجــينيخــرج مــن الإ ،عـدلاً 

 ).٤٩ح / ١٩

وافىٰ أبــا   ومائــة، ثــمّ ينســنة ثــلاث وســتّ  حــجَّ  مالكــاً  نَّ إ: (قــال ابــن قتيبــة الــدينوري )١(

ــ وكــان مــن كبــار أصــحاب  - أخــبرهم مطرفــاً  فــذكروا أنَّ  ام منــىٰ،جعفــر بمنــىٰ أيّ

ــك ــال  ،- مال ــك: ق ــال لي مال ــ: ق ــ  صرتماَّ ـل ــت الس ــىٰ أتي ــت ـبمن رادقات، فأذن

 .الآذن من عنده فأدخلني خرج إليَّ  ي، فأذن لي، ثمّ ـبنفس

بي مـن  تي يكون فيها أمير المؤمنين فأعلمني، فمرَّ ة الإذا انتهيت بي إلىٰ القبَّ : فقلت للآذن  

ها أصناف من الرجـال بأيـديهم السـيوف خرىٰ، في كلّ ة إلىٰ أُ إلىٰ سرادق، ومن قبَّ  سرادق

      .ةهو في تلك القبَّ : ىٰ قال لي الآذنوالأجزرة المرفوعة، حتَّ  المشهورة،
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   ّة التـي هـو فيهـا فـإذا لىٰ القبَّـىٰ انتهيـت إفمشـيت حتَّـ ي،ر عنـّتركنـي الآذن وتـأخَّ  ثم

الـذي دونـه، وإذا هـو قـد لـبس  هو قد نزل عن مجلسـه الـذي يكـون فيـه إلىٰ البسـاط

ــ لــدخولي عليــه، قصــدة، لا تشــبه ثيــاب مثلــه تواضــعاً  ثيابــاً   ة إلاَّ ولــيس معــه في القبَّ

 .بب بي وقرَّ  دنوت منه، رحَّ قائم علىٰ رأسه بسيف صليت، فلماَّ 

ــمّ    ــال ث ــا إ: ق ــوسليَّ هاهن ــت للجل ــال. ، فأومي ــ: فق ــدنيني حتَّ ــزل ي ــم ي ــا، فل ىٰ هاهن

ــكــان أوَّ  ثــمّ . ولصــقت ركبتــي بركبتيــه أجلســني إليــه، واالله : م بــه أن قــالل مــا تكلَّ

مـا أمـرت بالـذي كـان، ولا علمتـه قبـل أن يكـون،   هو يا أبـا عبـد اهللالذي لا إله إلاَّ 

 ).ربـيعني الض(ولا رضيته إذ بلغني 

 ، ثــمّ يت عــلى الرســول حــال، وصــلّ  حمــدت االله تعــالى عــلىٰ كــلّ ف: مالــك قــال  

يـا أبـا عبـد االله، لا يـزال أهـل الحـرمين : قـال ثـمّ . عن الأمر بذلك، والرضا بـه هتهنزَّ 

لهـم مـن عـذاب االله وسـطوته، ولقـد   إخالـك أمانـاً أظهـرهم، وإنيّ  بخير ما كنت بـين

ــة، ــة عظيم ــنهم وقع ــك ع ــع االله ب ــإنهَّ  دف ــت أسرف ــا علم ــتن، م م ــاس إلىٰ الف ع الن

ــ ــاتلهم االله أنّ ــا، ق ــعفهم عنه ــرتوأض ــد أم ــون، وق ــدوّ  ىٰ يؤفك ــؤتىٰ بع ــن  أن ي االله م

أن أنــزل بــه  المدينـة عــلىٰ قتــب، وأمــرت بضــيق مجلسـه، والمبالغــة في امتهانــه، ولا بــدَّ 

ــه ــا نالــك من ــة أضــعاف م ــه .مــن العقوب ــرم: فقلــت ل  عــافىٰ االله أمــير المــؤمنين، وأك

 :قــال أبــو جعفــر. منــك ، ثــمّ عنــه، لقرابتــه مــن رســول االله مثــواه، قــد عفــوت 

 .وأنت فعفىٰ االله عنك ووصلك

أعلـم النـاس  ىٰ مـن السـلف والعلـماء، فوجدتـهـفـاتحني فـيمن مضـ ثـمّ  :قال مالـك  

ــمّ  .بالنــاس ــه،  ث ــما اجتمعــوا علي ــه أعلــم النــاس ب فــاتحني في العلــم والفقــه، فوجدت

يـا أبـا عبـد : قـال لي لمـا سـمع، ثـمّ  ، واعيـاً ىٰ رو لمـا بما اختلفوا فيـه، حافظـاً  وأعرفهم

ــم ــذا العل ــع ه ــه، ودوّ ودوّ  االله ض ــاً ن ــه كتب ــن من ــر، وتجنَّ ــن عم ــد االله ب ــدائد عب  ،ب ش

ــ ــن عبّ ــد االله ب ــواذّ ورخــص عب ــط الأُ  اس، وش ــد إلىٰ أواس ــعود، واقص ــن مس ــور، اب م

 لنحمــل النــاس إن شــاء االله عــلىٰ علمــك ،Óة والصــحابة ومــا اجتمــع عليــه الأئمّــ

 .ولا يقضوا بسواها ها في الأمصار، ونعهد إليهم أن لا يخالفوها،وكتبك، ونبثّ 

في عملهـم  أهل العـراق لا يرضـون علمنـا، ولا يـرون أصلح االله الأمير، إنَّ : فقلت له  

                  .رأينا
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ــ ه خــاف هيــاج وأراد المــأمون أن يعلــن عــن تحليــل المتعــة لــولا أنَّ

 رؤيـة االله  ىٰ القـول بخلـق القـرآن ونفـ ة، وقد حمـل النـاس عـلىٰ العامّ 

 .)١(ج آراء المعتزلةالآخرة، وروَّ  في

ــلىٰ  ــر ع ــي الأم ــ وبق ــك، حتَّ ــيرَّ  ىٰ ذل ــغ ــه المتوكّ ــر بنش ر ـل، وأم
                                                                                                              

  طــيّ  رب عليــه هامــاتهم بالســيف، ونقطــعـلــون عليــه، ونضــمَ يحُ : فقــال أبــو جعفــر 

ــظهــورهم بالســياط،  ــفتعجَّ ــذلك وضــعها، فســيأتيك محمّ د المهــدي ابنــي العــام ل ب

ــاء ــل إن ش ــك إن  القاب ــت مــن ذل ــدك وقــد فرغ ــمعها منــك، فيج ــة ليس االله إلىٰ المدين

 ).١٥٠و ١٤٩: ٢الإمامة والسياسة ..). (.شاء االله

ــدين  )١( ــيّد شرف ال ــ( قــال الس ــأمون أيّ ــر الم ــة، وأم ــل المتع ــه فنــودي بتحلي ام خلافت

: ظوأبـو العينـاء فوجــداه يسـتاك ويقـول وهـو متغــيّ  د بــن منصـورفـدخل عليـه محمّـ

ومـن  ،وعـلىٰ عهـد أبي بكـر وأنـا أنهـي عـنهما رسـول االله  متعتان كانتا عـلىٰ عهـد

د بــن فــأراد محمّــ. وأبــو بكــر  فعلــه رســول االله عــماَّ  ىٰ تنهــىٰ أنــت يــا جعــل حتَّــ

اب مـا  عمـر بـن الخطّـرجـل يقـول في: أبـو العينـاء وقـال مه فأومأ إليهمنصور أن يكلّ 

فــه مــن الفتنــة ودخــل عليــه يحيــىٰ بــن أكــثم فخوَّ  ماه،فلــم يكلّــ ؟مــه نحــنيقــول نكلّ 

، عظـيماً  في الإسـلام بسـبب هـذا النـداء حـدثاً  النـاس يرونـه قـد أحـدث وذكر لـه أنَّ 

ة، إذ لا فــرق عنــدهم بــين النــداء بإباحــة العامّــ ة ولا تصــبر عليــهلا ترتضــيه الخاصّــ

ــ بإباحــة الزنــىٰ، ولم يــزلالمتعــة والنــداء  عــلىٰ ملكــه  ىٰ صرف عزيمتــه احتياطــاً بــه حتَّ

 .١٥١: ٦وفيات الأعيان : وراجع). ٨١: الفصول المهمّة( .)علىٰ نفسه وإشفاقاً 

ــذهبي   ــا : (وقــال ال ــي عشـــرة ومــائتين  -وفيه ــول  -أي ســنة اثنت ــر المــأمون الق أظه

ــق القــرآن، مضــافاً إلىٰ تفضــيل عــلي عــلى أبي بكــر وعمــ فاشــمأزت ، Ëر بخل

 ).٨: ١٥تاريخ الإسلام ( .)النفوس منه

ــه مــن وكانــت مقاصــد المــأمون كلّ : (وقــال القلقشــندي   ــة خــلا مــا نحــا إلي هــا جميل

ــرآن ــق الق ــول بخل ــيّ  ،الق ــثّ  ،عوالتش ــلمين وب ــين المس ــفة ب ــوم الفلاس ــآثر ). (عل م

 ).٢١٣: ١الإنافة 
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ــ ــط الاتجّ ــرآن، ونش ــق الق ــدم خل ــول بع ــر الق ــة، وظه ــث الرؤي اه أحادي

 .)١(للمعتزلة المضادّ 

ـــة  ـــة وثـــمان للهجـــرة اســـتتاب القـــادر الحنفي وفي ســـنة أربعمائ

ــ ــن ذوي المق ــيرهم م ــيعة وغ ــة والش ــن والمعتزل ــه م ــة لمذهب الات المخالف

 .)٢(عن المناظرة في شيء منها ىٰ مذاهبهم، ونه

القضـاء بالمـذاهب  )٣(سبرَْ يْـر الظـاهر بَ ـأن حصـ الأمر إلىٰ  ىٰ انته ثمّ 
                                                

ــذهبي )١( ــ )٢٣٤(وفي ســنة : (قــال ال ــر المتوكّ ــأظه ــقنَّ ل السُّ ــول بخل ــر عــن الق  ة، وزج

ــدِّ  ــذلك إلىٰ الأمصــار، واســتقدم المح ــب ب ــرآن، وكت وأجــزل  ثين إلىٰ ســامراء،الق

 ).٣٤: ١٢سير أعلام النبلاء ). (صلاتهم، ورووا أحاديث الرؤية والصفات

از، أخبرنــا أبــو بكــر الطريثيثــي، أخبرنــا ســعد االله بــن عــلي البــزّ : (قــال ابــن الجــوزي )٢(

وفي سـنة ثـمان وأربعمائـة اسـتتاب القــادر : الحسـن الطـبري، قــال أخبرنـا هبـة االله بـن

ؤا مـن الاعتـزال، أمير المـؤمنين فقهـاء المعتزلـة الحنفيـة، فـأظهروا الرجـوع، وتـبرَّ باالله 

ــمّ  ــالات  ث ــرفض والمق ــزال وال ــاظرة في الاعت ــدريس والمن ــلام والت ــن الك ــاهم ع نه

ــ ــذلك، وأنهَّ ــوطهم ب ــلام، وأخــذ خط ــىٰ المخالفــة للإس ــالفوه حــلَّ م مت ــن  خ ــم م به

ة أبـو القاسـم عظ بـه أمثـالهم، وامتثـل يمـين الدولـة وأمـين الملَّـالنكال والعقوبة ما يـتَّ 

ــتنَّ  ــؤمنين، واس ــير الم ــر أم ــود أم ــننه في محم ــن  بس ــا م ــتخلفه عليه ــي اس ــه الت أعمال

ــة  ــة والجهمي ــماعيلية والقرامط ــة والإس ــة والرافض ــل المعتزل ــا في قت ــان وغيره خراس

لبهم وحبســهم ونفــاهم، وأمــر بلعــنهم عــلىٰ منــابر المســلمين، وإيعــاد هة  وصــوالمشــبّ 

 .)ة في الإسـلامنَّ طائفة مـن أهـل البـدع وطـردهم عـن ديـارهم، وصـار ذلـك سُـ كلّ 

 ).١٢٦و ١٢٥: ١٥المنتظم في تاريخ الأمُم والملوك (

توحـات الف صاحب ،ركن الدين، الملك الظاهر س العلائي البندقداري الصالحي،برَْ يْ بَ هو  )٣(

إلىٰ حلب، ومنها  لَ قِ نُ  سر فبيع في سيواس، ثمّ وأُ  ،القپچاق مولده بأرض ،خبار والآثاروالأ

 قبض عليه الملك عنده، فلماَّ  علاء الدين أيدكين البندقدار، وبقي فاشتراه الأمير ،إلىٰ القاهرة

       .أعتقه ة خدمه، ثمّ خاصّ  س فجعله فيبرَْ يْ وب أخذ بَ الدين أيّ  الصالح نجم
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 .)١(اليوم ىٰ ة حتَّ نَّالأربعة التي عليها مدار فقه السُّ 

ــمّ  ــمي في  ث ــذهب الرس ــو الم ــي ه ــذهب الحنف ــون الم ــل العثماني جع

 .)٢(...الدولة

ا لا ضــابط لــه، وكانــت المواقــف المتناقضــة دينيــاً غــير ذلــك ممَّــ لىٰ إ

 .الجمهور تتعاقب علىٰ  _نتيجة ذلك  _

ــك وأنَّ  ــة ذل ــدم شرعي ــوم ع ــن المعل ــدَّ  وم ــدين لا يتب ــدّ ال ل ل بتب

 .السلطة

ــ ولا  ،ما حصــل ذلــك بســبب عــدم تحديــد صــلاحيات الخليفــةوإنَّ

 .سبق، كما هو ظاهر بتحديدها، وتحديد ما يكمل نظام الخلافة إلاَّ 
                                                                                                              

   َّوقاتـل  ر قطز،ام الملك المظفَّ ر في أيّ ـبمص كان أتابك العساكر ىٰ تصعد به حتَّ  تهولم تزل هم

س برَْ يـْبَ  وتـولىّٰ  قتـل قطـز، فقتلـوه، مراء الجيش علىٰ مع أُ  فقاتَّ  ثمّ  ،معه التتار في فلسطين

هـذا  ترك ثمّ  ،ب بالملك القاهر أبي الفتوحاتوتلقَّ  ،)ـه٦٥٨(سنة  ر والشامـسلطنة مص

حولـه  قيمـتأُ  ،ومرقده فيها معـروف ،في دمشق توفيّ ، ...بالملك الظاهر باللقب وتلقَّ 

 ).٧٩: ٢الأعلام : أُنظر( .المكتبة الظاهرية

 ر أربعــةـ بمصــ كانــت ســلطنة الظــاهر بيــبرس البندقــداري ولىّٰ فلــماَّ (: قــال المقريــزي )١(

ــتمرَّ  ــبلي، فاس ــي وحن ــالكي وحنف ــافعي وم ــم ش ــن قضــاة، وه ــك م ــنة  ذل  )٦٦٥(س

ف مـن مـذاهب الإسـلام سـوىٰ عـرَ في مجمـوع أمصـار الإسـلام مـذهب يُ  يبقَ  ىٰ لمحتَّ 

ــذاهب الأربعــة هــذه ــا والــربط في . الم وعملــت لأهلهــا المــدارس والخوانــك والزواي

 قــاضٍ  نكــر عليــه ولم يــولّ وعــودي مــن تمــذهب بغيرهــا، وأُ . ممالــك الإســلام ســائر

ــت ــدّ  ولا قبل ــد ولا ق ــهادة أح ــش ــن م للخطاب ــا لم يك ــد م ــدريس أح ــة والت ة والإمام

ة بوجــوب المــذاهب، وأفتــىٰ فقهــاء الأمصــار في طــول هــذه المــدَّ  لأحــد هــذه داً مقلّــ

: ١وضـوء النبـيّ لعـلي الشهرسـتاني : أُنظـر). (وتحـريم مـا عـداها باع هذه المـذاهباتّ 

 ).٢٣٥ - ٢٣٢: ٣، عن الخطط المقريزية ٤٥٢

 .٤٤٩: لأبي زهرةتاريخ المذاهب الإسلاميّة : راجع )٢(
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ــوحيث لا يتيسَّ   بـدَّ  ة في ذلـك، فـلانَّر لنا فعـلاً معرفـة مـذهب السُّ

 .من إيكاله إليهم

ــ فــإذا تــمَّ  ــلهــم تحديــد ذلــك كلّ رعية ـة الشــه، وأقــاموا عليــه الأدلَّ

حسب قناعـاتهم، بحيـث يكـون هـو المعيـار عنـدهم في شرعيـة مـا وقـع 

لمقارنــة بــين نظــام الحكــم الإمامــة والخلافــة، أمكــن ا ىٰ ويقــع مــن دعــو

ـ ـنَّعند الشيعة ونظـام الحكـم عنـد السُّ تهما، ة، والموازنـة بيـنهما بلحـاظ أدلَّ

ـ النظـام الـذي يـذهبون إليـه،  ة الشـيعة عـلىٰ والنظـر في الترجـيح بـين أدلَّ

ـوأدلَّ  مـن  ىٰ الأخـذ بـالأقو النظـام الـذي يـذهبون إليـه، ثـمّ  ة عـلىٰ نَّة السُّ

ــلح أن ي ــذي يص ــدليلين، وال ــال ــون حجَّ ــالىٰ ك ــدي االله تع ــين ي ــوم  ة ب ي
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إ    را رؤ  ا م م:  

ــ ــد اأمَّ ــدم التحدي ــع ع ــا م ــام ـلش ــات فالنظ ــك الجه ــن تل رعي م

نــاقص لا يصــلح أن يكــون طرفــاً في المقارنــة مــع مــذهب الشــيعة 

 :اً والموازنة بينهما، ويمتنع تشريعه إسلاميّ 

ــم : لاً أوَّ  ــوع الحك ــد موض ــدم تحدي ــدين، وع ــص ال ــتلزامه نق لاس

 _للإمامــة أحكامــاً شرعيــة  ل الشــارع الأقــدس، فــإنَّ بَــرعي مــن قِ ـالشــ

ام، ووجــوب طاعتــه، ووجــوب قتــال الخــارجين كوجــوب وجــود الإمــ

ــه  ــتمّ  _علي ــإذا لم ي ــ ف ــارع بدقَّ ــل الش ــزم جع ــة يل ــام الإمام ــد نظ ة تحدي

ــوعها ــد موض ــن دون تحدي ــة م ــام الإمام ــدين . لأحك ــص في ال ــو نق وه

 .ه عنه الإسلام العظيمريع، ينزَّ ـوالتش
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مْ وَ  :بل هو مناف لقوله تعالىٰ 
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 ا دلَّ ، وغيره ممَّـ)٣: المائدة( عَل

 .كمال الدين علىٰ 

ــاً  ــ لأنَّ : وثاني ــراغ التش ــارة ـالف ــبب لإث ــلطة س ــام الس ريعي في نظ

عــاءات بــه المجــال للادّ  المشــاكل والفتنــة، واخــتلال النظــام، حيــث يــتمّ 

ــو ــة، والأه ــالمتناقض ــا يترتَّ ــة، وم ــلىٰ اء المتباين ــاك  ب ع ــن انته ــك م ذل

وإن كـان ذلـك . الحرمات، وانتشـار الفسـاد، وتلـف النفـوس والأمـوال

ــ ــل كلّ ــد حص ــف  _ه ق ــع الأس ــع  _م ــنعها في الواق ــوره وأش ــأفظع ص ب

 .الإسلامي

ــ ــن أن يش ــل يمك ــالىٰ رِّ ـوه ــوله  ع االله تع ــم،  ورس ــام الحك نظ

! الضــوابط لتعيــين الخليفــة؟ لا يجعــل ويجعــل فيــه منصــب الخلافــة، ثــمّ 

ــر ــن ن ــا نح ــ ىٰ وه ــن تش ــؤولين ع ــذلون ـالمس ــعية يب ــوانين الوض ريع الق

ب سـلبيات ريع قـوانين نظـام السـلطة مـن أجـل تجنّــة لتشـعناية خاصّـ

ورســوله  ريعي فيهــا، فكيــف يهملهــا االله ســبحانه وتعــالىٰ ـالفــراغ التشــ

 َّرة؟ب السلبيات المذكوبالاهتمام بتجنّ ىٰ ما أحر، مع أنه! 

ــيّ  ــ ما وأنَّ ولاس ــة في التش ــلطة والخلاف ــاً ـللس ــلامي مقام ريع الإس

وجـوب معرفـة الإمـام  أجمـع المسـلمون عـلىٰ  ىٰ رفيعاً وقدسية بالغة، حتَّـ

 ،_كــما يــأتي  _مــن مــات بــدون ذلــك مــات ميتــة جاهليــة  وبيعتــه، وأنَّ 

الخـارج عليـه  وجـوب طاعـة الإمـام، وحرمـة الخـروج عليـه، وأنَّ  وعلىٰ 

 .المسلمين قتاله حرمة له، ويجب علىٰ  باغ لا
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دا   يا  ا   :  

ـ إنَّ : ونعود فنقـول  _فرجـه  ل االله تعـالىٰ إمامـة المهـدي المنتظـر عجَّ

وإن كانــت هــي آخــر لبنــة في نظــام  _التــي عليهــا يبتنــي لــزوم وجــوده 

 ل عــلىٰ الاســتدلا الإمامــة عنــد الشــيعة ومســك ختامهــا، وقــد ســبق أنَّ 

ــعّ  ــدهم متش ــة عن ــام الإمام ــل، إلاَّ نظ ــماّ   أنَّ ب وطوي ــران مه ــاك أم ن هن

 :نستطيع أن ننطلق منهما لإثبات وجوده صلوات االله عليه وإمامته

ل  :وجوب معرفة الإمام والتسليم له: الأمر الأوَّ

ـ  ه قد تظافرت الأحاديـث عـن النبـيّ أنَّ  مـن مـات « :ه قـالبأنَّ

مـن مـات بغـير إمـام «: أو. )١(»ميتـة جاهليـة ولم يعرف إمام زمانـه مـات

ــة ــة جاهلي ــة «: أو. )٢(»مــات ميت ــه إمــام مــات ميت ــيس علي مــن مــات ول

. )٤(»مـن مـات ولـيس عليـه إمـام فميتتـه ميتـة جاهليـة«: أو. )٣(»جاهليـة

 .)٥(»من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«: أو
                                                

ة ) ١(  .٣ح / ٣٧٢: ٣ينابيع المودَّ

ـــد ) ٢( ـــند أحم ـــند أبي داود٩٦: ٤مس ـــبراني٢٥٩: ؛ مس ـــير للط ـــم الكب ؛ ٣٨٨: ؛ المعج

؛ كنــــز ٢١٨: ٥؛ مجمــــع الزوائــــد ١٦٥٤ح / ٤٣٨و ٤٣٧: ٢مســــند الشــــاميين 

 .٤٦٤ح / ١٠٣: ١العماّل 

ــــن ) ٣( ــــنَّة لاب ــــمأبي السُّ ــــلىٰ ١٠٥٧ح / ٤٨٩: عاص ــــند أبي يع ح / ٣٦٦: ١٣ ؛ مس

 .٢٢٥: ٥؛ مجمع الزوائد ٧٠: ٦؛ المعجم الأوسط للطبراني ٧٣٧٥

ــان ) ٤( ــن حبّ ــروحين لاب ــد ٢٨٦: ١المج ــع الزوائ ــماّل ٢٢٥: ٥؛ مجم ــز الع / ٢٠٧: ١؛ كن

 .١٠٣٧ح 

: ٨؛ تحفـة الأحـوذي ٥: ١٣؛ فتح الباري ١٥٦: ٨؛ سنن البيهقي ٢٢: ٦صحيح مسلم ) ٥(

نَّة لابن عاصم١٣٢ ؛ رياض ٣٣٥: ١٩؛ المعجم الكبير للطبراني ١٠٨١ح / ٥٠٠: ؛ السُّ

؛ أضـواء ٥٣٠: ١؛ تفسـير ابـن كثـير ١٤٨١٠ح / ٥٢: ٦؛ كنز العماّل ٣٣٦: الصالحين

            .٢٤٩: ؛ الكبائر للذهبي٢٩: ١البيان 
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إمـام تجـب  ر مـنـعصـ عـدم خلـوّ كـلّ  ا يرجـع إلىٰ ونحو ذلك ممَّـ

 .)١(الناس طاعته، لشرعية إمامته علىٰ 

نــاسٍ بِإمِــاِ�هِمْ  :وهــو المناســب لقولــه تعــالىٰ 
ُ
 أ

� ُ
عُوا �

ْ
ــد

َ
ــوْمَ ن  يَ

 .به ىٰ دعإنسان إماماً يُ  لكلّ  أنَّ  علىٰ  ، حيث يدلُّ )٧١: الإسراء(

 ، وأنَّ النبيّ  ريفة علىٰ ـوقد يحاول بعض الناس حمل الإمام في الآية الش

ه مخالف لظاهر إطلاق الإمـام في الآيـة لكنَّ، معه ىٰ دعتُ  نبيّ  ة كلّ مَّ أُ  نَّ المراد أ

الإنسـان بـه في أمـر دينـه  الإمام في عرف المسلمين من يـأتمّ  الكريمة، فإنَّ 

 ا بعد وفاته فلاته، أمَّ مَّ إمام لأهل زمانه من أُ  موره، والنبيّ ويطيعه في أُ  ودنياه

وهو الأنسب بالجمع بـين . مطاعاً فيهميكون لهم إماماً  من شخص آخر بدَّ 

مة، حيث تكون هـذه الأحاديـث شـارحة ريفة والأحاديث المتقدّ ـالآية الش

 .ة لهاللآية ومفسرّ 
                                                                                                              

  المحاســن : ورويــت هــذه الأحاديــث أو مــا يقــرب منهــا في المصــادر الشــيعية، ومنهــا

؛ ٣٥١: ؛ قـــرب الإســـناد٥ح / ٢٧٩: صـــائر الـــدرجات؛ ب٤٦ح / ٩٢: ١للبرقــي 

ـــرة ــة والتبص ــافي ٧٠ح / ٨٢: الإمام ــرف / ٣٧٢و ٣٧١: ١؛ الك ــن ع ــه م ــاب أنَّ ب

ر ــأخَّ ــر أو ت ــذا الأم م ه ــدَّ ـــرّه تق ــه لم يض ــمال٥ح / إمام ــواب الأع ــمال ٢٠٥: ؛ ث ؛ ك

بـــاب وجـــوب / ٩٥ - ٧٦: ٢٣؛ بحـــار الأنـــوار ٩ح / ٣٨بـــاب / ٤٠٩: الـــدين

 .٤٠ - ١ ح/ معرفة الإمام

وقد استفاضت أحاديث الشـيعة بـذلك عـن أئمّـة أهـل البيـت صـلوات االله علـيهم، ) ١(

ـــذكورة في ـــث الم ـــد الأحادي ـــن : وتوج ـــو / ٢٣٦ - ٢٣٤: ١المحاس ـــاب لا تخل ب

ـــالم ـــن ع ـــدرجات٢٠١ - ١٩١ح / الأرض م ـــائر ال ـــاب في / ٥٠٨و ٥٠٧: ؛ بص ب

ــةالأئمّــة أنَّ الأرض لا تخلــو مــنهم ولــو كــان في الأرض اثنــا / ن لكــان أحــدهما الحجَّ

ـــرة٥ - ١ح  ــة والتبص ــة/ ٣٢ - ٢٥: ؛ الإمام ــن حجَّ ــو م ــاب أنَّ الأرض لا تخل / ب

ة؛ وغيرها من المصادر/ ١٨٠ - ١٦٨: ١؛ الكافي ١٦ - ٢ح   .كتاب الحجَّ



ة بن الحسن المنتظر : الفصل الثاني  ١٨٩ .................................  نصوص إمامة الحجَّ

ــات  كــلّ  وعــلىٰ  ــة في إثب حــال فالأحاديــث المــذكورة وحــدها كافي

ــلّ  ــوّ ك ــدم خل ــ ع ــلىٰ ـعص ــب ع ــام تج ــن إم ــه،  ر م ــه وطاعت ــاس بيعت الن

ــ ــهـلش ــذ. رعية إمامت ــب بم ــك أنس ــوذل ــة، وأنهَّ ــة في الإمام ا هب الإمامي

اختيـار النـاس للإمـام وبيعـتهم لــه،  ، ولا تحتـاج إلىٰ مـن االله تعـالىٰ  بـنصّ 

 .إماماً  بل يجب عليهم بيعته وطاعته، بعد أن جعله االله تعالىٰ 

ــتجلىّٰ  ــ وي ــرك السُّ ــث ت ــذه، حي ــورنا ه ــوح في عص ــك بوض ة نَّذل

ــه بعــد إلغــاء الخلافــة ال ــار إمــام لهــم يبايعون ــا عــام اختي ــة في تركي عثماني

ـــ١٣٤٢( ــ)ه ــان مقتض ــث ك ــام  ىٰ ـ، وحي ــود إم ــث وج ــذه الأحادي ه

ــ ــذا العص ــلمين في ه ــور  _ر ـللمس ــن العص ــيره م ــالمتعينَّ  ،_كغ ــو ف  ه

ا ومـنهم إمامـة غـيره في وجود المهـدي المنتظـر وإمامتـه، إذ لا يحتمـل منّـ

 .هذه العصور

 :ة اثنا عشر من قريشالأئمّ : الأمر الثاني

ة في هــذه في أحاديـث كثـيرة تعـداد الأئمّـ  عـن النبـيّ  ه وردأنَّـ

وقـد روي ذلـك بطـرق . )١(كـما مـرَّ  ر مـن قـريشـم اثنـا عشـة، وأنهَّ مَّ الأُ 

ــحَّ  ــيرة، ص ــاكث ــيراً منه ــديث كث ــل الح ــوي. ح أه ــال البغ ــل ق ــذا : (ب ه

 .)٢()تهصحَّ  فق علىٰ حديث متَّ 

مــذهب الإماميــة في الإمامــة،  وهــذه الأحاديــث تنطبــق عــلىٰ 

وآخـرهم  ،لهـم أمـير المـؤمنين صـلوات االله عليـهر أوَّ ـة الاثنـا عشـئمّ فالأ

 .ل فرجهاالله عليه وعجَّ  الإمام المهدي الغائب المنتظر صلىّٰ 
                                                

 ).١٠ص (راجع هامش ) ١(

نَّة ) ٢(  .٢٢٦: ، نقلاً عن دليل المتحيرّين في بيان الناجين٣١و ٣٠: ١٥شرح السُّ
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ــ ــب لص ـــولا موج ــن أئمّ ــث ع ــذه الأحادي ــت رف ه ــل البي ة أه

ـر إلاَّ ـالاثني عشـ روعية مـا حصـل في أمـر ـة المسـبقة بمشـنَّ قناعـات السُّ

ــطرّ  ــة، حيــث اض ــ بســبب ذلــك إلىٰ  واالخلاف ــع إخضــاع الأدلَّ ة لواق

ــل ــذي حص ــتهم ال ــذه . خلاف ــع ه ــع م ــذا الواق ــابق ه ــث لا يتط وحي

ــا ــم في توجيهه ــطربت كلماته ــد اض ــث فق ــهم  ،الأحادي ــاول بعض وح

ــوه متكلّ  ــا بوج ــوهنتوجيهه ــاهرة ال ــة ظ ــع أنَّ )١(ف ــ ، م ــق يقض ي ـالمنط

بق في ة، وتحكيمهـا في شرعيتـه أو عـدمها، كـما سـبإخضاع الواقـع للأدلَّـ

ولا  ،»تعـرف أهلـه اعـرف الحـقّ «: قول أمير المـؤمنين صـلوات االله عليـه

ـ ىٰ معنـ ف توجيههـا بـما ة للواقـع، وتحكيمـه عليهـا وتكلّـلإخضـاع الأدلَّ

 .يناسبه

ة مــذهب الشــيعة صــحَّ  بهــذا المقــدار في الاســتدلال عــلىٰ  ولنكتــفِ 

ــ ــال بقيّ ــع إيك ــلام، م ــلاة والس ــل الص ــه أفض ــر علي ــدي المنتظ ة في المه

ــ ــة وأدلَّ ــث الإمام ــك لمباح ــلام في ذل ــاالك ــة فيه ــيّ  ،ة الإمامي ــا ولاس ما م

ــ ــث فصَّ ــر، حي ــدي المنتظ ــوص المه ــروه في خص ــره ذك ــلام في أم لوا الك

ــ ـ ىٰ وأطـالوا فيـه، حتَّ فليطلـب ذلــك،  ،ة بــهف كثــير مـنهم كتبــاً خاصّـألَّ

ه الحقيقـة، ويريـد الخـروج عـن مسـؤوليتها مـع االله ولينظر فيـه مـن تهمّـ

 .التوفيق والتسديد ومنه سبحانه وتعالىٰ . تعالىٰ 

*   *   * 

                                                

 .١٨٦ - ١٨٢: ١٣فتح الباري : راجع )١(
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ــكل أنَّ  ــام قــد يش ــوب نصــب الإم ــد الشــيعة بوج الاســتدلال عن

استدلال باللطف الإلهـي، وهـو يوجـب وجـود العـدل بـين النـاس مـن 

ــ ــام، لكنَّ ــن إه ألاَ خــلال الإم ــاس م ــوّ الن ــه الآن خل ــادل،  يعارض ــام ع م

 فيسقط الاستدلال باللطف الإلهي؟

لاً مــن شرح قاعــدة اللطــف الإلهــي التــي أوَّ  بــدَّ  لا: الجــواب

، وبيــان االله تعــالىٰ  وجــوب نصــب الإمــام عــلىٰ  بهــا الشــيعة عــلىٰ  يســتدلُّ 

 .النظر في انتقاضها وعدمه المراد منه، ثمّ 

ــف إلىٰ إنَّ  ــدة اللط ــع قاع ــ أنَّ  مرج ــوم البش ــانوا فيـعم ــث ك  ر حي

ــير معصــومين مــن الفســاد  ــص ذاتي، جــاهلين بــما يصــلحهم، غ نق

رّ والظلــم، بــل تتنــازع فــيهم دواعــي الصــلاح والفســاد، والخــير ـوالشــ

ــة إلىٰ ـوالشــ ــم في حاج ــم والعــدل، فه ــم  رّ، والظل ــوم يجمعه إمــام معص

. رّ والظلـمـالصـلاح والخـير والعـدل، ويبعـدهم عـن الفسـاد والشـ علىٰ 

ــ حكمــة االله تعــالىٰ  ىٰ ـفمقتضــ ة مــن ورحمتــه أن يلطــف بهــم، ويــزيح العلَّ

ـله عـنهم، بـأن يجعـل لهـم إمامـاً معصـوم، ويعـرّ بَ قِ  ة كافيـة فهم بـه بحجَّ

 .ودليل واضح

ــ رِهِ  :ذلــك يشــير قولــه تعــالىٰ  ه إلىٰ ولعلَّ
ْ
ــد

َ
رُوا االلهَ حَــق� ق

َ
ــد

َ
وَمــا ق
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َ
زَل

ْ
ن
َ
وا ما أ

ُ
 قا�

ْ
ءٍ ـإذِ ْ َ

 .)٩١: الأنعام( رٍ مِنْ �

ة في جميــع الأوقــات تبعــاً وحيــث كانــت حــاجتهم لــذلك مســتمرّ 
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 مــن وجــود إمــام معصــوم في كــلّ  بــدَّ  لــدوام نقصــهم وحــاجتهم، فــلا

ــ ــزيح العلَّ ــان ي ــيّ . ةزم ــال النب ــي إرس ــن  ولا يكف ــد أن لم يك ــه بع في وقت

لمـا  ،ة بعـد ذلـكره، ولا تـزاح بـه العلَّــما يكون إماماً لعصـه إنَّ ، لأنَّ اً خالد

ــو المع ــه ــيوع الش ــده، وش ــلاف بع ــول الخ ــن حص ــوم م ــاد ـل رّ والفس

ــوخــروج الأُ  ، عــن حظــيرة الطاعــة الله تعــالىٰ  _ولــو بــبعض فئاتهــا  _ة مَّ

 .هذا هو مفاد قاعدة اللطف الإلهي. عليه وضياع معالم الحقّ 

ــ ـــوهــي لا تقتض ــوب تحقّ ــام، ي وج ــيطرة الإم ــلاً بس ق العــدل فع

الانصـياع لـه والرضـوخ  ر النـاس عـلىٰ ـمـور، وقسـزمام الأُ  وقبضه علىٰ 

ـ ، في فـترات زمنيـة قصـيرةذلـك لم يحصـل إلاَّ  فـإنَّ  ،لحكمه ما لم يكـن وربَّ

 .في تلك الفترات بنحو شامل

ريعاً ـتشـ ل االله تعـالىٰ بَـتهم مـن قِ بل المراد منها وجـوب إزاحـة علَّـ

ـ بنصب الإمام لهم، وتعريفهم به بـما تـتمّ   مَـنْ ة علـيهم بـه الحجَّ
َ
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 .بعد ذلك الاختيار

ــرهم وعمَّ  ــلح أم ــاعوه ص ــة وأط ــكروا النعم ــإن ش ــير ف ــم الخ ه
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 .)٦٦و ٦٥: المائدة( �ل

هـــم وإن كفــروا النعمــة وخـــالفوه ذاقــوا وبـــال أمــرهم، وعمَّ 
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ةٍ  :الفســاد والظلــم، كــما قــال ســبحانه وتعــالىٰ 
َ
 مِــنْ حَسَــن

َ
صــابكَ

َ
مــا أ

 
َ

سِك
ْ
ف

َ
مِنْ �

َ
ئةٍَ ف
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 مِنْ سَ�

َ
صابكَ

َ
مِنَ االلهِ وَما أ

َ
 ).٧٩: النساء( ... ف

ــلىٰ  ــ ولــيس لهــم ع ــد أن لاالله حجَّ ــواء ة، بع ــم وهــداهم س طــف به

، لــون وحــدهم مســؤولية تفــريطهم في أمــر االله تعــالىٰ الســبيل، بــل يتحمَّ 

 .ومجانبتهم للإمام الذي نصبه لهم، وإعراضهم عنه

ــالىٰ  ــركهم االله تع ــو ت ــم إلىٰ  ول ــال ووكله ــذا الح ــن  في ه ــهم م أنفس

القيـام  عـلىٰ  ىٰ مـات هـدايتهم، ويقـودون أن يجعل لهـم إمامـاً يملـك مقوّ 

ــإدارة  ــرَّ ب ــن ط في حقّ شــؤونهم لكــان قــد ف هــم، ولم يلطــف بهــم، ولم يك

ــ ،ريعه وافيـاً بصــلاحهم وهـدايتهمـتشـ ة بـذلك عليــه ولكــان لهـم الحجَّ

 .اً اً كبيرشأنه وعلا علوَّ  جلَّ 

ــه تعــالىٰ نظــير مــا تضــمَّ  بِعُوهُ  :نه قول
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ـــدة اللطـــف بالإضـــافة إلىٰ  ـــة كقاعـــدة اللطـــف  فقاع الإمام

ــافة إلىٰ  ــ بالإض ــقّ ـتش ــام في ح ــائر الأحك ــات  ريع س ــن الواجب ــاس م الن

 ماَّ ـالنــاس لــ ي بــأنَّ ـالقاعــدة المــذكورة تقضــ فــإنَّ  ،مــات والآدابوالمحرَّ 

 االله تعــالىٰ  فالواجــب عــلىٰ  _بســبب جهلهــم وفقــرهم  _كــانوا قــاصرين 

ع لهــم مــن الأحكــام مــا رّ ـأن يلطــف بهــم ويشــ _حكمتــه  ىٰ ـبمقتضــ _

يصـــلح بـــه أمـــرهم في معاشـــهم، ومعـــادهم، وفي علاقـــتهم مـــع االله 
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ي بوجــوب تهيئــة ـمــن دون أن تقضــ ،ســبحانه، ومعــاشرتهم فــيما بيــنهم

ــيقهم تلــك الأحكــام، وحملهــم عــلىٰ  ــن  الظــروف المناســبة لتطب ذلــك م

 .والفسـاد رّ ـلاً بـالخير والصـلاح، ويبعـدوا عـن الشـأجل أن يفوزوا فعـ

ــبحانه إلاَّ  ــه س ــيس علي ــل ل ــب ــاءـ تش ــع بق ــالحهم، م ــام لص  ريع الأحك

  :مـن قائـل الاختيار لهم، كما قال عـزَّ 
ً
ـا شـاكِرا

�
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ُ
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�
 .)٣: الإنسان( وَ�مِ

فــاز وســعد، ومــن  وعمــل بتلــك الأحكــام فمــن أطــاع االله تعــالىٰ 

االله  ولـيس لـه عـلىٰ  ،وأعـرض عنهـا شـقي وكـان مـن الخـاسرين ىٰ ـعص

  َّة في ذلكحج. 

 ة ا   ا :  

وبعــد أن أوضــحنا المــراد بقاعــد اللطــف فهــي لم تنــتقض في هــذا 

ــلىٰ  ــان ع ــ الزم ــة، لأنهَّ ــذهب الإمامي ــاني م ــام الث ــة الإم ــون بإمام م يقول

ـر، وهـو اـعشـ ــ ة ابـن الحســن صـلوات االله عليـه وعـلىٰ لحجَّ ه آبائـه، وبأنَّ

. موجود فعلاً يقوم بوظيفتـه، حسـبما تسـمح لـه ظروفـه، وتسـعه قدرتـه

 .وجوده قاعدة اللطف المذكورة تهم علىٰ بل من جملة أدلَّ 

مــور النــاس، مه فعــلاً السـلطة وإدارة أُ ولا ينـافي إمامتــه عـدم تســنّ

ــ نَّ ره للعــدل في الأرض، لأـوعــدم نشــ ما حصــل بســبب النــاس ذلــك إنَّ

 أنفســــهم، لا لقصــــور فيــــه وفي إمامتــــه، ولا في جعــــل االله تعــــالىٰ 

فحالــه صــلوات االله عليــه في ذلــك حــال آبائــه صــلوات االله  ،ريعهـوتشــ

مهم الســـلطة، علـــيهم الـــذين حـــال الظـــالمون وأتبـــاعهم دون تســـنّ

أكثـر  وحـال ،رهم العـدل بـين النـاسـمـور، ونشـزمام الأُ  وقبضهم علىٰ 
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ــ ،الأنبيــاء صــلوات االله علــيهم ــنــا نبيّ  ىٰ بــل حتَّ لــه أن  ه لم يتســنَّ ، فإنَّ

 .همر العدل بنحو يعمّ الناس كلّ ـينش

وليســـت غيبـــة الإمـــام المهـــدي صـــلوات االله عليـــه واعتزالـــه 

الســلطة أمــراً مــأخوذاً في إمامتــه، ليلــزم قصــور إمامتــه عــن أداء وظيفــة 

بـل هـي حالـة  ،م شرحـهف التـي تقـدَّ الإمام، التي تقتضيها قاعـدة اللطـ

الظـروف التـي أحاطـت بـه صـلوات االله عليـه، نتيجـة  استثنائية فرضـته

ــتهم  ــاس في أداء وظيف ــير الن ــور، وتقص ــام دول الج ــع وقي ــاد المجتم فس

 .وفرضه الذي أراده االله تعالىٰ  إزاء الحقّ 

ــ ــه الأئمّ ــجن آبائ ــير س ــي نظ ــفه ــراهيم موس ــر  ىٰ ة أبي إب ــن جعف ب

ــ الكــاظم، وأبي ــن محمّ ــالحســن عــلي ب ــن د الهــادي، وأبي محمّ د الحســن ب

 .علي العسكري صلوات االله عليهم

ــه إلاَّ  ــولــيس الفــرق بيــنهم وبين ــيهم مــن ـم ســجنوا قســ أنهَّ راً عل

ــه  ــراراً بنفس ــاره ف ــه باختي ــلوات االله علي ــو ص ــاب ه ــالمين، وغ ــل الظ قِبَ

ذلـك لظهـوره، ونحـو  خوفاً من الظالمين، ولعـدم ملائمـة الوضـع العـامّ 

ــالىٰ  ــا االله تع ــي يعلمه ـــح الت ــن المصال ــك إلىٰ  ،م ــع ذل ــن دون أن يرج  م

 .قصور في إمامته

ارتفعت تلك الأسباب ظهر صلوات االله عليه ولم يبخل بنفسه  ىٰ ومت

ه عـن في حقّـ ر إمامته ووظيفته التي شرعها االله تعـالىٰ ـالناس، ولم تقص علىٰ 

 .العدل بينهمر ـمورهم ونشمه السلطة عليهم، وإدارته لأُ تسنّ

ريع إمامته وإمامـة آبائـه صـلوات االله ـه لا قصور في تشأنَّ : والحاصل

ر العدل فعلاً ـما لم ينتشمة، وإنَّ  تقتضيه قاعدة اللطف المتقدّ عليهم أجمعين عماَّ 
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ريع، وحصول الموانع منه نتيجـة تقصـير ـفي المجتمع لعدم تطبيق ذلك التش

قاعدة اللطف لا تقتضي رفـع  ق أنَّ وقد سب ،الناس وحيلولتهم دون تطبيقه

 .الموانع المذكورة

 يعارضــه الآن خلــوّ النــاس مــن إمــام ألاَ (: فــما يقــال في الإشــكال

فالإمـام  ،به عـدم وجـود إمـام الآن مـن قِبَـل االله تعـالىٰ يد رإن أُ  ،)عادل؟

منــه هــذا الزمــان، ولا غــيره مــن  قــول الإماميــة، ولم يخــلُ  موجــود عــلىٰ 

بــه عــدم ظهــور  يــدروإن أُ . قاعــدة اللطــف وتبطــلتـــقض الأزمنــة، لتن

ــدم ــام وع ــنّ الإم ــدة تس ــافي قاع ــو لا ين ــدل، فه ــه للع ــلطة وإقامت مه الس

ـ ي إمامـة الإمـام الصالــح لإقامـة ـما تقتضـا إنَّـاللطف، لمـا سـبق مـن أنهَّ

 .مه السلطة وإقامته العدل فعلاً العدل، لا تسنّ

 .مة بقاعدة اللطفالإما لا يسقط استدلال الشيعة علىٰ  مَّ ومن ثَ 

 والحمد الله ربّ العالمين

*   *   * 
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ن خروج المهدي آخر الزمان: الطائفة الخامسة  ١٥٢.................... ما تضمَّ

ن تحديد طبقة المهدي في النسب: الطائفة السادسة  ١٥٢.................  ما تضمَّ

ن أنَّ الأرض لا تخلو من إمام: الطائفة السابعة  ١٥٧....................  ما تضمَّ

ن أنَّ : الطائفة الثامنة  ١٥٨  ..  لا يكون إلاَّ عند الإمام سلاح رسول االله  ما تضمَّ

ن جريان الإمامة في الأعقاب: الطائفة التاسعة  ١٥٩....................  ما تضمَّ



 المهدي المنتظر الإمام الثاني عشر  ..........................................................  ٢٠٨

 ١٦٠.........................................................  إشكال وجواب

 ١٦٣....................................................  بطلان إمامة إسماعيل

 ١٦٣.............................................  بطلان إمامة عبد االله الأفطح

 ١٦٥............................  ر بن الإمام علي الهادي بطلان إمامة جعف

 ١٦٧..........................  لماذا كان الشيعة يسألون عن الإمام المهدي 

 ١٦٩.............................  أسباب ترجيح فرقة الإمامية على سائر الفِرَق

 ١٧١............................  عند المسلمين جميعاً واحد الإمام المهدي 

نَّة  ١٧٣........................... لا بدَّ من تحديد نظام الحكم عند الشيعة والسُّ

 ١٨٥.........  نقص نظام الحكم بحسب رؤية الجمهور ممَّا يمنع تشريعه إسلاميَّاً 

ة مذهب الشيعة في المهدي   ١٨٧..........................  الأدلَّة على صحَّ

ل  ١٨٧...........................  وجوب معرفة الإمام والتسليم له: الأمر الأوَّ

 ١٨٩...................................  الأئمّة اثنا عشر من قريش: الأمر الثاني

 ١٩١.....................................  شرح قاعدة اللطف وتحديده :الخاتمة

 ١٩٦.............................  لا تنتقض قاعدة اللطف على مذهب الإمامية

 ١٩٩..........................................................  مصادر الكتاب

 ٢٠٧....................................................  فهرست الموضوعات

*   *   * 


